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تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

«مصير روما»... دور 
مهيمن لعوامل غير 
بشرية في تدوير 

عجلة التاريخ

(كتب)

يوشيهيدي سوغا رئيساً جديداً للحكومة اليابانية

تدشين أول مكتب عقاري نسائي في السعودية

السراج يدعو لاختيار خليفته قبل نهاية الشهر المقبل 
(ص ٩ )

(ص ١١ )

(اقتصاد )

(ص ٢ )جريمة مروعة تهز بغداد «تقليص»  روسيا لـ
وجود تركيا في إدلب

موسكو: رائد جبر

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكـــــــــدت مــــــصــــــادر روســــــيــــــة أن 
مــوســكــو تــعــمــل عــلــى إقـــنـــاع أنــقــرة 
«تــقــلــيــص» الــــوجــــود الــعــســكــري  بـــ
الـــتـــركـــي فـــي مــنــطــقــة إدلـــــب شــمــال 

غربي سوريا.
ونقلت وسائل إعلام روسية أن 
الجانب التركي رفض عرضاً روسياً 

خــــــلال اجــــتــــمــــاعــــات عـــســـكـــريـــة فــي 
أنقرة، بخفض عدد نقاط المراقبة؛ 
لكنه أبدى استعداداً لمناقشة آليات 
لسحب جــزء مــن الأسلحة الثقيلة 

من إدلب ومحيطها.
الــــوفــــد  المــــــصــــــادر إن  وقـــــالـــــت 
الــــــروســــــي الــــفــــنــــي قـــــــدم اقــــتــــراحــــه 
الـــثـــلاثـــاء؛ لــكــن الــطــرفــين فــشــلا في 

التوصل إلى تفاهم بهذا الشأن.
(تفاصيل ص ٨)

ماكرون يطالب ساسة لبنان 
«احترام تعهداتهم» بـ

باريس: ميشال أبو نجم

وصـــــــلـــــــت عــــمــــلــــيــــة تـــشـــكـــيـــل 
الـــحـــكـــومـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بـــرئـــاســـة 
مــــصــــطــــفــــى أديــــــــــــب إلــــــــــى «عــــنــــق 
الـــزجـــاجـــة» بــعــد الـــعـــراقـــيـــل الــتــي 
تـــمـــثـــلـــت فـــــي تـــمـــســـك «الـــثـــنـــائـــي 
الـــشـــيـــعـــي» بــــــــوزارة المـــالـــيـــة، مــمــا 
وضع باريس ورئيسها في موقف 

حرج للغاية.
الــرئــاســة الفرنسية،  وذكّــــرت 

أمــــــس، الــســيــاســيــين الــلــبــنــانــيــين 
بــــضــــرورة «احـــــتـــــرام الـــتـــعـــهـــدات» 
التي قطعوها للرئيس إيمانويل 
ماكرون. ونقلت وكالة «رويترز» 
عن مسؤول في «الإليزيه» أنه «لم 
يفت الأوان بــعــد، وعــلــى الجميع 
التصرف بما يصب في مصلحة 
لبنان، بإتاحة الفرصة لمصطفى 
أديــب لتشكيل حكومة بما يلائم 

خطورة الوضع».
 (تفاصيل ص ٦)

البرلمان الإماراتي: المعاهدة خطوة تاريخية تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة

تحرك لربط الموانئ غداة اتفاقي السلام
دبي: مساعد الزياني

غــــــــــــــــداة تـــــــوقـــــــيـــــــع الإمـــــــــــــــــــارات 
والــبــحــريــن، مــعــاهــدتــي الــســلام مع 
إســـــرائـــــيـــــل، فـــــي واشــــنــــطــــن، بـــــدأت 
تـــحـــركـــات مــكــثــفــة لــتــرجــمــة مــــا تــم 

إلــى واقـــع, وضمنها   التوصل إليه 
ربط الموانئ بين الإمارات وإسرائيل. 
وتــبــحــث شـــركـــة «مـــوانـــئ دبــي 
الــعــالمــيــة»، إنــشــاء خــط مــبــاشــر بين 
ميناء إيـــلات فــي إســرائــيــل وميناء 
جبل علي في مدينة دبي على ساحل 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي. وقـــالـــت الــشــركــة 
الإماراتية، إنها وقعت مذكرات تفاهم 
مع شركة «دوفرتاوار» الإسرائيلية، 
لتقييم فرص تطوير البنية التحتية 

اللازمة للتجارة بين البلدين.

وقال سلطان أحمد بن سليم، 
رئـــيـــس مــجــلــس الإدارة والــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي لمــجــمــوعــة «مـــوانـــئ دبــي 
العالمية»، إن ميناءي أسدود وحيفا 
الإســرائــيــلــيــين لهما مــوقــع ممتاز، 
وإن شركته تــدرس الوجود هناك، 

إذا سنحت الفرصة.
مـــن  جانب آخـــــر، أعـــلـــن «بــنــك 
الإمـــــــــارات دبـــــي الـــوطـــنـــي» و«بـــنـــك 
لـــئـــومـــي» الإســـرائـــيـــلـــي عـــن تــوقــيــع 
مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم لاســـتـــكـــشـــاف آفــــاق 

الـــتـــعـــاون الاقـــتـــصـــادي والـــتـــجـــاري 
المشترك.

إلــــــــى ذلــــــــــك، وصــــــــف المـــجـــلـــس 
الــــوطــــنــــي الاتـــــــحـــــــادي (الـــــبـــــرلمـــــان) 
الإمــــــاراتــــــي، مـــعـــاهـــدة الــــســــلام بــين 
الإمــــــــــارات وإســــرائــــيــــل، بــالــخــطــوة 
الــســلام  الــتــاريــخــيــة لإحــيــاء عملية 
في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنها 
تكفل تحقيق الأمن والاستقرار في 

المنطقة. 
(تفاصيل ص ٣)

ضبط متفجرات بينها نيترات أمونيوم «كافية لنسف الخرطوم»

نيات العنف تطل مجدداً في السودان
الخرطوم: محمد أمين ياسين

أعــــــــــــــاد إعــــــــــــــلان الـــــســـــلـــــطـــــات 
الـــســـودانـــيـــة، أمــــس، ضــبــط كمية 
ضخمة من المواد المتفجرة «تكفي 
لنسف الــخــرطــوم»، المــخــاوف من 
أعــمــال عنف فــي الــبــلاد التي تمر 
بمرحلة انتقالية حــســاســة، منذ 
إطاحة نظام الرئيس السابق عمر 

البشير.

ونصبت اســتــخــبــارات قــوات 
النيابة  بـــإشـــراف  الــســريــع  الــدعــم 
الــعــامــة «١٢ كميناً محكماً، أدت 
إلـــى ضــبــط تــلــك المــــواد المــتــفــجــرة، 
وإلقاء القبض على ٤٢ متهماً في 
مــنــاطــق مــتــفــرقــة مــن الــخــرطــوم»، 
بحسب الــنــائــب الــعــام الــســودانــي 

تاج السر علي الحبر.
وقــــــال الـــحـــبـــر خـــــلال مــؤتــمــر 
صــحــافــي فـــي الـــخـــرطـــوم، أمـــس، 

إن «تقرير الأدلــة الجنائية أشار 
إلـــى أن هـــذه المـــــواد المــتــفــجــرة من 
الخطورة بحيث يمكن أن تؤدي 
إلـــــى نـــســـف الـــعـــاصـــمـــة»، مــشــيــراً 
إلــــى أن بــيــنــهــا كــمــيــات مـــن مـــادة 
نيترات الأمــونــيــوم التي تسببت 

في انفجار مرفأ بيروت.
وقــال المتحدث باسم «الدعم 
الــــــســــــريــــــع» جــــــمــــــال جـــــمـــــعـــــة، إن 
«الــكــمــيــات الــتــي تـــم ضــبــطــهــا من 

المــواد المتفجرة كبيرة، قد تنتقل 
عـــبـــر الـــــحـــــدود المـــفـــتـــوحـــة لـــــدول 
يــتــســبــب  الــــــجــــــوار، ونـــخـــشـــى أن 
تـــســـرب هـــــذه المــــــــواد فــــي مــشــكــلــة 
إقــلــيــمــيــة ودولـــــيـــــة». وأشــــــار إلــى 
أن «جــــــــزءاً مــــن هـــــذه المـــتـــفـــجـــرات 
اســتُــخــدم فـــي المــحــاولــة الــفــاشــلــة 
الــــوزراء»  الــتــي استهدفت رئــيــس 
عبد الله حمدوك في مارس (آذار) 

الماضي. (تفاصيل ص ١٠)

السعودية تكتشف أقدم آثار 
للبشر في الجزيرة العربية

الرياض: صالح الزيد

أعـــــلـــــنـــــت الــــــســــــعــــــوديــــــة أمـــــس 
اكـــتـــشـــاف آثـــــــار لــــوجــــود الإنــــســــان 
فـــي شــمــال الـــبـــلاد، هـــي الأقـــــدم في 

الجزيرة العربية.
التابعة  الــتــراث  وذكـــرت هيئة 
لوزارة الثقافة، في مؤتمر صحافي، 
أن فريقا سعوديا - دوليا مشتركا، 
اكــتــشــف، آثــــارا لأقــــدام بــشــر وفيلة 
وحــيــوانــات مفترسة حــول بحيرة 

جــافــة قــديــمــة عــلــى أطــــراف منطقة 
تبوك (شمال غرب) يعود تاريخها 

إلى أكثر من ١٢٠ ألف سنة.
نــتــائــج  الـــهـــيـــئـــة أن  وتـــابـــعـــت 
المسح سمحت بالتعرف على آثار 
طــبــعــات أقــــــدام ٧ أشـــخـــاص و١٠٧ 
جمال و٤٣ فيلاً وحيوانات أخرى 
الــوعــول والبقريات.  مــن فصيلتي 
الــعــثــور على ٢٣٣ أحــفــورة  كما تــم 

تمثل بقايا عظمية للفيلة والمها.
(تفاصيل يوميات الشرق)

أوروبا أمام «قرارات صعبة»… وترمب يبشر بلقاح قريب
(ص ٤ و٥ )
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فيصل بن فرحان ولافروف يبحثان هاتفياً 
العلاقات السعودية ـ الروسية والمستجدات

موسكو: رائد جبر  
 الرياض: «الشرق الأوسط»

اســتــعــرضــت مــحــادثــات ســعــوديــة - روســيــة، 
أمــــــــس، وجـــــهـــــات الــــنــــظــــر بـــــين الــــجــــانــــبــــين حـــيـــال 
مستجدات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة 
تــجــاهــهــا، إذ بــحــث الأمــيــر فيصل بــن فــرحــان مع 
نظيره الروسي سيرغي لافروف هاتفياً العلاقات 
الثنائية بــين البلدين، وســبــل دعمها وتعزيزها 
في شتى المجالات. وقالت وكالة الأنباء السعودية 
إن الاتـــصـــال شــهــد اســتــعــراض جــهــود مجموعة 
دول العشرين، ضمن جداول العمل التي طرحتها 

السعودية.
مــن جهتها، أفــــادت الــخــارجــيــة الــروســيــة في 
تــنــاولا بشكل مفصل الأوضــاع  بيان أن الطرفين 
العسكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية 
فــي الــيــمــن. وذكـــر الــبــيــان أن الــوزيــريــن اتفقا على 
مــواصــلــة «ضــبــط الــســاعــات» مــن خـــلال مــواصــلــة 
الاتــــصــــالات الــنــشــطــة بــشــكــل دوري بـــشـــأن المــلــف 
اليمني وغيره من المسائل المطروحة على الأجندة 
الإقليمية، فضلاً عن «الأهمية الخاصة للتنسيق 
الروسي - السعودي في إطار الفعاليات متعددة 
الأطــــــراف، المــقــرر تنظيمها ضــمــن أعــمــال الــــدورة 
المــقــبــلــة لــلــجــمــعــيــة الــعــامــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة»، كما 
شملت محادثات الوزيرين «مسائل ملحة متعلقة 
بــالــعــلاقــات الــثــنــائــيــة وســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون في 

مختلف المجالات».
وفي إطار مناقشة الوضع الإقليمي، وآليات 
دفع الجهود المشتركة لتسوية الأزمات، أعاد الوزير 
الـــروســـي الــتــذكــيــر بـــالمـــبـــادرة الــروســيــة الــخــاصــة 
بوضع مفهوم الأمن الجماعي في منطقة الخليج.
وكانت موسكو طرحت العام الماضي مبادرة 
لإطلاق حوار يهدف إلى بلورة فضاء أمني مشترك 
في المنطقة، يقوم على تلبية التطلعات المشروعة 
لبلدان المنطقة لجهة ضمان عدم التدخل الخارجي 
فــي شؤونها وإنــهــاء مــحــاولات تأجيج الأوضــاع 

فــيــهــا. وتــســتــنــد المـــبـــادرة الــروســيــة إلـــى ضـــرورة 
«إشــــراك كــل الــلاعــبــين الإقليميين فــي بــحــث ملف 
الأمن والتعاون في الخليج»، ووصف خبراء روس 
المــبــادرة بأنها «تــهــدف إلــى إقــامــة فــضــاء مشترك 

شبيه بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا».
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، أجــــرى الأمـــيـــر فــيــصــل بن 
فرحان اتــصــالاً هاتفياً أمــس مع وزيــرة العلاقات 
الــخــارجــيــة والـــتـــعـــاون بــجــنــوب أفــريــقــيــا نــالــيــدي 

باندور.
وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية 
بين البلدين، وأوجه التعاون وسبل تطويره، كما 
تم استعراض أعمال مجموعة العشرين لهذا العام 
برئاسة السعودية، ومجمل القضايا الإقليمية 
والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفقاً لبيان نشرته 

وكالة الأنباء السعودية.

الأمير فيصل بن فرحان 

العراق يسلم الكويت رفات ٢١ مفقوداً منذ حرب الخليج
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الـــســـفـــارة الــكــويــتــيــة 
فــي بــغــداد، أمـــس (الأربــــعــــاء)، أن 
الحكومة العراقية قامت بتسليم 
٢١ رفــــاتــــاً يــعــتــقــد أنـــهـــا لأســــرى 
ــــــقــــــدوا إبــــــــان الــــغــــزو 

ُ
كـــويـــتـــيـــين ف

العراقي للكويت في عام ١٩٩٠.
وجـــــــــــرت مـــــراســـــيـــــم تـــســـلـــيـــم 
الـــــــــرفـــــــــات قــــــــــرب مــــــطــــــار بـــــغـــــداد 
الـــــدولـــــي بـــحـــضـــور مــمــثــلــين عــن 
الــدفــاع العراقية ومنظمة  وزارة 
الصليب الأحمر الدولية ومكتب 
الأمــــم المــتــحــدة لمــســاعــدة الــعــراق 
(يونامي). ونقلت وكالة الأنباء 
الــكــويــتــيــة عـــن الـــقـــائـــم بــالأعــمــال 
بالإنابة في سفارة دولة الكويت 
لـــدى الــعــراق محمد الــوقــيــان، أن 
«تــســلــيــم الــــرفــــات جــــاء فـــي إطـــار 
مواصلة الجهود المبذولة بملف 
الأســــرى والمــفــقــوديــن الكويتيين 
ورعايا الدول الأخــرى». وأوضح 
أن «العملية تمت عبر اللجنتين 
الـــــثـــــلاثـــــيـــــة والـــــفـــــنـــــيـــــة الــــفــــرعــــيــــة 
الـــدولـــيـــتـــين الـــلـــتـــين تــتــرأســهــمــا 
اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 
وعـــــضـــــويـــــة كـــــــل مـــــــن الـــــكـــــويـــــت، 

والــعــراق، والسعودية، وأميركا، 
وبـــريـــطـــانـــيـــا، وفــــرنــــســــا، فــضــلاً 
عـــن (يـــونـــامـــي) بــصــفــة مـــراقـــب». 
وأضاف «يعتقد وفقاً للمؤشرات 
الأولــيــة أن الــرفــات تــعــود لأســرى 
ومفقودين كويتيين عُثر عليهم 
فــــــي بــــــاديــــــة الــــــســــــمــــــاوة جـــنـــوب 
العراق»، مبيناً أنه «سيتم إجراء 

عمليات الفحص الجيني للتعرف 
على أصحابها فــي الكويت عبر 
الــعــامــة لــلأدلــة الجنائية  الإدارة 
لمطابقة النتائج مع قاعدة بيانات 
الأسرى والمفقودين ورعايا الدول 

الأخرى».
وتـــــــــعـــــــــد قــــــضــــــيــــــة الأســـــــــــــرى 
والمفقودين الكويتيين في العراق 

من القضايا الخلافية بين البلدين 
قبل تسوية الكثير مــن القضايا 
بينهما بعد سقوط نظام صــدام 
حــســين عــــام ٢٠٠٣. وفــــي حـــين لم 
بــالــديــون المترتبة  تعترف بــغــداد 
لــدولــة الكويت باعتبارها  عليها 
مُـــنـــحـــت لــــصــــدام حـــســـين لــتــمــويــل 
حـــربـــه الـــطـــويـــلـــة مــــع إيــــــــران، فـــإن 

العراق وافق على دفع التعويضات 
الخاصة للكويت جــراء ما حصل 
أثناء الغزو والبالغة نحو ١١ مليار 
دولار، حيث دفع العراق أكثر من 
نصفها تقريباً منذ عام ٢٠٠٣ وإلى 
الباقي بطلب  الــيــوم، وتــم تأجيل 
عراقي بسبب الضائقة المالية التي 
يمر بها العراق منذ عام ٢٠١٤ وقد 

وافقت الكويت عليها.
وفيما يتعلق بملف الأسرى 
والمــفــقــوديــن والــتــعــويــضــات، فلا 
تزال هي السبب الذي يحول دون 
خروج العراق من تبعات الفصل 
الــســادس لــلأمــم المــتــحــدة بــعــد أن 
كان العراق حتى عام ٢٠١٢ تحت 
الــبــنــد الــســابــع، لــكــنــه بــعــد حسم 
الــقــضــايــا الـــخـــاصـــة مـــع الــكــويــت 
إلــى ملف ثنائي خرج  وتحويله 
الـــعـــراق مـــن الــفــصــل الــســابــع إلــى 
السادس. ولا تزال الكويت تطالب 
قدوا 

ُ
بالمزيد مــن أســراهــا الــذيــن ف

فــي الــعــراق أثــنــاء الــغــزو والبالغ 
عددهم أكثر من ٥٥٠ شخصاً مع 
إنه تم العثور على مقابر جماعية 
عــدة ضمت كويتيين وجنسيات 
أخـــــرى فـــي عــــدد مـــن المــحــافــظــات 

العراق.

عان تسليم وتسلم الرفات (كونا)
ّ
رئيس لجنة شؤون الأسرى الكويتي وممثل الجانب العراقي يوق

«نعومة» إحاطة غريفيث حول التصعيد في مأرب انتقادات يمنية لـ
عدن: علي ربيع

لندن: «الشرق الأوسط»

انـــــتـــــقـــــد نـــــاشـــــطـــــون يـــمـــنـــيـــون 
الإحـــــاطـــــة الأخـــــيـــــرة لمـــبـــعـــوث الأمــــم 
إلــى اليمن مارتن غريفيث  المتحدة 
أمـــــــــام مـــجـــلـــس الأمـــــــــن (الـــــثـــــلاثـــــاء) 
تــجــاه تــصــعــيــد الــحــوثــيــين بــاتــجــاه 
مــحــافــظــة مــــأرب وقــصــف الــجــمــاعــة 
لمركز المحافظة ومخيمات النازحين 
بــالــصــواريــخ والـــطـــائـــرات المــســيــرة، 
واعــتــبــر بــعــضــهــم مـــوقـــف المــبــعــوث 
بأنه ناعم تجاه الحوثيين في مأرب 
بـــالمـــقـــارنـــة مــــع تـــحـــركـــه فــــي مـــعـــارك 
نــهــايــة عــــام ٢٠١٨ قبيل  الـــحـــديـــدة 

مشاورات السويد اليمنية.
هــذا الاســتــيــاء الـــذي تــبــدّى في 
تـــغـــريـــدات الــكــثــيــر مــــن الــنــاشــطــين 
الــتــواصــل  السياسيين عــلــى مــواقــع 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي دفــــــــع الــــبــــعــــض إلــــى 
«تجميد  تجديد مطالبة الشرعية بـ
اتفاق استوكهولم» بشأن الحديدة 
واســــتــــئــــنــــاف عـــمـــلـــيـــات تـــحـــريـــرهـــا 

واستعادة موانئها.
واســـتـــغـــرب أنــــصــــار الــشــرعــيــة 
من ازدواجية المعايير الدولية فيما 
يــخــص المــــخــــاوف الإنــســانــيــة الــتــي 
قالوا إنها كانت المبرر وراء الضغوط 
إلــى وقــف معركة تحرير  التي أدت 
الحديدة، لكنها اختفت من قاموس 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة وضـــغـــوطـــهـــا فــيــمــا 
يــخــص مــديــنــة مــــأرب الــتــي يحشد 
الحوثي جــل قــواتــه لمهاجمتها مع 
أنها تحتضن نحو ٣ ملايين يمني 
أغلبهم نزحوا أو هربوا خوفا من 

قمع الجماعة الانقلابية.
وفــــي المـــقـــابـــل، جــــاءت أصــــوات 
خــافــتــة تــقــول إن المــبــعــوث اتــخــذ ما 
يــمــكــن لأي مــبــعــوث اتـــخـــاذه، وكــرر 
تــحــذيــره تـــجـــاه مـــــأرب والــتــصــعــيــد 
العسكري فيها، سيما وأنــه يعمل 
على إنجاح «الإعــلان المشترك» بين 

الطرفين.
غـــريـــفـــيـــث فـــــي إحــــاطــــتــــه أمـــــام 
مــجــلــس الأمــــن كـــان اكــتــفــى بوصف 
المــــعــــارك فــــي مــــــأرب بـــأنـــهـــا تــقــوض 

الـــســـلام وقــــــال: «لا ينبغي  عــمــلــيــة 
التقليل من شأن الأهمية السياسية 
لمـــــأرب، إذ ســيــكــون لــتــحــول المــســار 
العسكري في مأرب تداعيات كبيرة 
على ديناميات النزاع. وإن سقطت 
مـــأرب، ســيــقــوّض ذلــك آمـــال انعقاد 
عملية سياسية شاملة للدخول في 
مرحلة انتقالية تقوم على الشراكة 

والتعددية».
وعبر المبعوث عن قلقه بلهجة 
توحي أنه قريب من اليأس حينما 
قال: «في وقت سابق من هذا العام، 
حــــذرت مـــن أن الــيــمــن عــلــى مــفــتــرق 
طرق حرج وقلت آنــذاك إنه إمّــا يتمّ 
إسكات البنادق واستئناف العملية 
السياسية وإمّا ينزلق اليمن بعيداً 
عن طريق السلام. وللأسف، يبدو أنّ 

هذا هو ما يحدث الآن».
الــجــمــاعــة الحوثية  ولـــم تعلق 
على إحاطة غريفيث بشكل واضح 
حـــتـــى لـــحـــظـــة إعــــــــداد هــــــذه الــقــصــة 
أمــــس (الــخــامــســة والــنــصــف مــســاء 
بتوقيت غرينيتش)، كــان عــدد من 

قادة الجماعة أكدوا في تصريحات 
سابقة عن استبعادهم التوصل إلى 
أي اتــفــاق يــرعــاه غريفيث مــن قبيل 
«الإعـــــــــلان المــــشــــتــــرك» الــــــذي يــطــمــح 
لإنجازه، وذلــك بالتوازي مع حشد 
المزيد من قواتهم لمهاجمة مأرب من 

كافة الاتجاهات.
في مقابل ذلك ينتقد مراقبون 
الشرعية في جانب إقناع المجتمع 
الدولي بخطورة المشروع الحوثي 
التدميري على اليمن وعلى المنطقة، 
فــضــلا عــن انــتــقــادات أخـــرى تتعلق 
بأولويات المواجهة على المستويين 

السياسي والعسكري.
أنــه وزع  وبينما أكــد غريفيث 
مـــســـودة «الإعـــــــلان المـــشـــتـــرك» على 
الشرعية وعلى الجماعة الحوثية 
أملا في أن تحظى بالموافقة أو حتى 
تــقــتــرب مــنــهــا، كـــان الــخــبــر الــوحــيــد 
الـــــذي زفــــه لأعـــضـــاء مــجــلــس الأمـــن 
هو الترتيب للقاء ممثلي الطرفين 
بشأن ملف الأســرى والمعتقلين في 
سويسرا، وهي اللقاءات التي كانت 

تــكــررت أكثر مــن مــرة فــي العاصمة 
الأردنــيــة عمان لكنها لم تفض إلى 
اتــهــامــات الشرعية  نــتــيــجــة، وســـط 
للجماعة الانقلابية بالتعنت وعدم 
الجدية في إنجاح مسار هذا الملف 

الإنساني.
بـــدورهـــا جــــددت الــشــرعــيــة في 
كــلــمــة مــنــدوبــهــا الـــدائـــم لــــدى الأمـــم 
المــتــحــدة عــبــد الــلــه الــســعــدي خــلال 
جـــلـــســـة مـــجـــلـــس الأمــــــــن الأخـــــيـــــرة، 
حرصها الكامل على إحلال السلام 
الـــــدائـــــم المـــرتـــكـــز عـــلـــى المـــرجـــعـــيـــات 
الثلاث المتفق عليها وهي المبادرة 
الــخــلــيــجــيــة وآلـــيـــتـــهـــا الــتــنــفــيــذيــة 
ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني 
الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات 
الــصــلــة وفـــي مــقــدمــهــا الـــقـــرار ٢٢١٦ 
الفترة الماضية  وقالت إنها «خــلال 
قدمت المزيد من المرونة والتجاوب 
الإيـــــــجـــــــابـــــــي مـــــــع كـــــــل المـــــــــبـــــــــادرات 
والمقترحات الهادفة إلى إحراز تقدم 

في عملية السلام الشامل».
وبخصوص مساعي غريفيث 

بــشــأن مــســودة «الإعــــلان المــشــتــرك» 
الـــــتـــــي تـــطـــمـــح إلــــــــى وقــــــــف إطــــــلاق 
الـــنـــار والـــتـــوافـــق عــلــى الإجـــــــراءات 
الاقتصادية والإنسانية واستئناف 
قــال السعدي  العملية السياسية، 
إن «الــشــرعــيــة تــدعــم تلك الجهود» 
لكنه لم يبين نقاط الاعتراض التي 
قــدمــتــهــا الـــشـــرعـــيـــة عـــلـــى الــنــســخــة 
الأحدث من مسودة المبعوث الأممي.

كـــمـــا أشـــــــارت كــلــمــة الــشــرعــيــة 
إلى أن «الميليشيات الحوثية تقوم 
بــالمــقــابــل بــتــقــويــض تــلــك الــجــهــود 
والاستمرار في التصعيد والحرب 
وإطــــــلاق الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة 
والـــــطـــــائـــــرات المــــســــيــــرة عـــلـــى المــــدن 
اليمنية المأهولة بالسكان وخاصة 
فـــي مــحــافــظــة مــــأرب والـــتـــي يــذهــب 
ضـــحـــيـــتـــهـــا الأبــــــــريــــــــاء المــــدنــــيــــون 
الــنــســاء والأطــفــال»  ومعظمهم مــن 
وقــــالــــت إن ذلــــــك «يـــعـــطـــي مـــؤشـــراً 
واضــــــحــــــاً عــــلــــى رفــــــــض الـــجـــمـــاعـــة 

الصريح لجهود السلام».
واتهمت الشرعية الميليشيات 

بأنها «تعمل على تقويض العمل 
الإنـــــســـــانـــــي وســــــرقــــــة المـــــســـــاعـــــدات 
الإغــــــــاثــــــــيــــــــة وفـــــــــــــــرض الإتـــــــــــــــــاوات 
واستهداف المساكن ودور العبادة 
واســــتــــخــــدام الأطــــفــــال وزجــــهــــم فــي 
الحرب واعتقال النساء والاعــتــداء 
عـــلـــيـــهـــن، والاســــــتــــــمــــــرار فــــــي قــمــع 
الــــحــــريــــات والابــــــتــــــزاز واســـتـــغـــلال 
مــعــانــاة الشعب اليمني للحصول 
عــلــى مــكــاســب ســيــاســيــة وارتـــكـــاب 
المزيد من الانتهاكات التي تتعارض 
مـــــع الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي الإنـــســـانـــي 

وقانون حقوق الإنسان».
وكانت الجماعة الحوثية في 
أحــدث انتهاك إنساني لها أقدمت 
الأسبوع الماضي على إغلاق مطار 
صـــنـــعـــاء الـــــدولـــــي أمـــــــام الــــرحــــلات 
الإنسانية والأممية بذريعة نقص 
الوقود في مناطق سيطرتها، وهو 
الإجراء الذي نال «قلق غريفيث» في 
حين عده منسق الشؤون الإنسانية 

مارك لوكوك «إجراء غير مبرر».
الجماعة التي تريد من خلال 

هـــذه الــخــطــوة المـــزايـــدة الإنــســانــيــة 
الــدولــي للتهرب من  أمـــام المجتمع 
الالتزام بآلية استيراد الوقود إلى 
مـــوانـــئ الــحــديــدة والاســـتـــمـــرار في 
جباية العائدات لمصلحة المجهود 
الـــــحـــــربـــــي، هـــــــــددت أيـــــضـــــا بـــأنـــهـــا 
ســـتـــوقـــف الاتـــــصـــــالات والإنـــتـــرنـــت 
والمستشفيات فــي ســيــاق الابــتــزاز 
ذاته، برغم أن ذريعة نقص الوقود 
لديها لا تنطبق على نقصه فيما 
يخص تشغيل عرباتها العسكرية 

التي تهاجم في كل الجبهات.
وحرصا من قبل الشرعية على 
استمرار تدفق الوقود إلى مناطق 
سيطرة الميليشيات الحوثية كانت 
تقدمت في ٢٦ أغسطس (آب) الماضي 
بمبادرة لإدخال المشتقات النفطية 
إلى ميناء الحديدة تضمنت إدخال 
للشروط  المستوفية  السفن  جميع 
على أن تودع إيراداتها في حساب 
خاص جديد لا يخضع للميليشيات 
وتخصص العائدات لدفع مرتبات 

الموظفين وفقا لكشوف عام ٢٠١٤.

 وفد «الشرعية» يلتحق بممثلي الحوثيين 
لبحث آلية لتبادل الأسرى في سويسرا

عدن: «الشرق الأوسط»

كشف مسؤول حكومي يمني 
معني بملف الأســرى والمعتقلين 
الــشــرعــيــة سيلتحق،  عــن أن وفـــد 
الــــــيــــــوم (الـــــخـــــمـــــيـــــس)، بــمــمــثــلــي 
الجماعة الحوثية إلــى سويسرا 
لمـــنـــاقـــشـــة آلــــيــــة تـــــبـــــادل الأســـــــرى 
والمحتجزين، بــرعــايــة مــن مكتب 
المبعوث الأممي مارتن غريفيث، 
و«الــــلــــجــــنــــة الـــــدولـــــيـــــة لــلــصــلــيــب 

الأحمر».
وكــــان طــائــرة أمــمــيــة وصلت 
إلــى مطار صنعاء، أول من أمس 
(الثلاثاء)، لنقل ممثلي الجماعة 
الــــــحــــــوثــــــيــــــة، لــــــحــــــضــــــور جــــولــــة 
المشاورات الأخيرة في سويسرا، 
على أمل أن تحقق اختراقاً يؤدي 
إلى إطلاق الدفعة المتفق عليها من 
الأســرى والمعتقلين، وعددها من 

الطرفين ١٤٢٠ شخصاً.
ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية 
عن وكيل وزارة حقوق الإنسان في 
الحكومة الشرعية ماجد فضائل، 
وهو عضو في الفريق الحكومي 
قـــــولـــــه: «إن اجـــتـــمـــاع  المــــــفــــــاوض 
اللجان الإشرافية الذي سيعقد في 
مدينة جنيف السويسرية، ويأتي 
ضمن أطــر مناقشة تنفيذ اتفاق 
تبادل الأســرى المعتقلين المنبثق 

عن (اتفاقية السويد)».
وأوضح فضائل أن الاجتماع 
الذي سيقعد سيبحث إيجاد آلية 
لإطــلاق ســراح الجميع وفق مبدأ 
«تـــبـــادل الــكــل مــقــابــل الـــكـــل» بـــدءاً 
بتنفيذ مــا تــم الــتــوصــل إلــيــه في 
الأردن خلال الجولة الثالثة، الذي 
نـــص عــلــى إطــــلاق ١٤٢٠ معتقلاً 
وأســــيــــراً بــشــكــل كـــامـــل، كــمــرحــلــة 
أولى، تتبعها مراحل لاحقاً حتى 
يـــتـــم الإفـــــــــراج الـــكـــلـــي عــــن جــمــيــع 

الأسرى والمعتقلين.

وفي أغسطس (آب) الماضي، 
كــانــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة أكـــدت 
تـــمـــســـكـــهـــا بـــالـــتـــنـــفـــيـــذ الــــكــــامــــل 
«اتفاق عمان»، في شأن تبادل  لـ
الأســرى والمعتقلين مع الجماعة 
الــتــي تــســعــى لتجزئة  الــحــوثــيــة 
الاتـــــفـــــاق، الــــــذي كـــــان نـــــصّ عــلــى 
تــبــادل إطـــلاق ١٤٢٠ شخصاً من 
الـــطـــرفـــين فــــي المـــرحـــلـــة الأولـــــــى. 
ونفى حينها وكيل وزارة حقوق 
الــحــكــومــة اليمنية  فـــي  الإنـــســـان 
وعـــضـــو الـــوفـــد المـــفـــاوض مــاجــد 
«الشرق الأوسط» وجود  فضائل لـ
أي موافقة من قبل الشرعية على 
تــجــزئــة الاتـــفـــاق الــــذي كـــان أبـــرم 
في أبريل (نيسان) الماضي، بعد 
جولات من التفاوض مع الجماعة 
الحوثية فــي العاصمة الأردنــيــة 
عمان بإشراف من مكتب المبعوث 
الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث.

وقال فضائل: «تبادلنا لوائح 
التبادل جارياً،  الأســمــاء ولايـــزال 
لـــكـــن لــــم يـــتـــم الاتـــــفـــــاق الــنــهــائــي 
عــلــى كــافــة الأســــمــــاء، هــنــاك عــدد 
لا بـــــأس بــــه تــــم الــــتــــوافــــق عــلــيــه، 
ونــحــن مــصــرون على عــدم إجــراء 
عملية التبادل إلا بالعدد الكلي 
(١٤٢٠)، بما في ذلك ١٩ أسيراً من 
أسرى التحالف الداعم للشرعية، 
وواحــــــد مـــن الأربــــعــــة المــشــمــولــين 
بقرار مجلس الأمن على أن تكون 
الأولوية للصحافيين والإعلاميين 
المحكومين فــي ســجــون الجماعة 

وكبار السن».
وفـــــــي حـــــين شـــــــدد المـــــســـــؤول 
الـــيـــمـــنـــي عـــلـــى أهـــمـــيـــة الإســــــــراع 
بــــإنــــجــــاز لــــوائــــح الأســـــمـــــاء اتــهــم 
الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة بــالــتــعــنــت 
والمــــــراوغــــــة ومــــحــــاولــــة الــتــمــلــص 
مـــن اتـــفـــاق عــمــان الأخـــيـــر، سعياً 
«تجزئة المجزأ»، بحسب تعبيره. لـ

واعـــــتـــــرف فـــضـــائـــل بـــوجـــود 

«مــــســــاعٍ وإجــــــــراءات  مـــاوصـــفـــه بـــــ
ووســــــــاطــــــــات»، مـــــن قــــبــــل مــكــتــب 
إلــى اليمن  مبعوث الأمــم المتحدة 
و«الـــصـــلـــيـــب الأحــــمــــر»، لحلحلة 
المـــلـــف المــتــعــثــر، لــكــنــه فـــي الــوقــت 
نفسه اتهم مكتب المبعوث الأممي 
«الـــتـــلـــكـــؤ والـــــتـــــواطـــــؤ» وقــــــال:  بــــ
«مـــوقـــفـــنـــا واضـــــــح، حـــيـــث قــدمــنــا 
لــوائــح الأســمــاء المطلوبة، وقمنا 
ــب علينا،  بــالالــتــزام بكل مــا تــوجَّ
وفي انتظار أن تلتزم الميليشيات 

بتعهداتها».
وفــــيــــمــــا لـــــم يـــــوضـــــح  فــــرانــــز 
راوخــــــنــــــشــــــتــــــايــــــن، رئــــــيــــــس وفـــــد 
«اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
عــدد الأســرى الذين سيتم إطلاق 
ســراحــهــم، كـــان ممثلو الحكومة 
الـــشـــرعـــيـــة والـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة 
اتفقوا في فبراير (شباط) الماضي 
في العاصمة الأردنية عمان على 
خطة مفصلة لإتــمــام أول عملية 

تبادل واسعة للأسرى.
وكـــــانـــــت الـــشـــرعـــيـــة عـــرضـــت 
عــلــى الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة إطـــلاق 
ســــراح «الـــكـــل مــقــابــل الـــكـــل»، بما 
في ذلــك شقيق الرئيس عبد ربه 
منصور هـــادي، نــاصــر منصور، 
ووزيــــر دفــاعــه الــســابــق، محمود 
الــصــبــيــحــي، والـــقـــائـــد الــعــســكــري 
فيصل رجب، والقيادي في حزب 
«الإصــــلاح» محمد قــحــطــان، غير 
أنــهــا وافـــقـــت عــلــى تــنــفــيــذ عملية 
الـــتـــبـــادل عـــلـــى مــــراحــــل، عـــلـــى أن 
تــتــضــمــن المــرحــلــة الأولـــــى إطـــلاق 

أحد الأربعة المذكورين.
وفــــي حـــين تــســعــى الــجــمــاعــة 
الحوثية إلى إطلاق أكبر عدد من 
مقاتليها الأسرى كانت وساطات 
محلية يمنية تمكنت مــن إنجاز 
الــــعــــديــــد مـــــن عـــمـــلـــيـــات الـــتـــبـــادل 
للأسرى في أكثر من جبهة، دون 

أي تدخل أممي.

كشف من ميسان عن تعثر آلاف المشاريع بسبب صراعات وسوء التخطيط

الكاظمي يدعو العشائر إلى مساعدة الحكومة في بسط الأمن

العراق: استمرار تساقط «الجنرالات المزيفين»

بغداد: «الشرق الأوسط»

كشف رئيس الوزراء العراقي 
مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي عــــن وجــــود 
آلاف المشاريع المتلكئة في الدولة 
الــعــراقــيــة وفـــي مختلف الــــوزارات 
إلــى  والمــحــافــظــات يــعــود بعضها 
إلـــى ولايــــة رئيس  عـــام ٢٠٠٨؛ أي 
الـــــــــوزراء الأســــبــــق نــــــوري المــالــكــي 

الأولى.
وقال الكاظمي خلال زيارته، 
أمــــس (الأربـــــعـــــاء)، إلــــى مــحــافــظــة 
مـــيـــســـان (٤٠٠ كــيــلــومــتــر جــنــوب 
الـــتـــخـــطـــيـــط  بــــــغــــــداد) إن «ســـــــــوء 
أربــــــك الـــعـــديـــد مــــن المـــشـــاريـــع فــي 
المـــحـــافـــظـــات»، عـــــاداً ذلــــك بــمــثــابــة 
«جريمة بحق المواطن العراقي». 
وقــــــــــال الــــكــــاظــــمــــي خــــــــلال لـــقـــائـــه 
المــســؤولــين بــالمــحــافــظــة: «نــحــتــاج 
إلــــــى تـــضـــافـــر الـــجـــهـــود مــــن أجـــل 
أمـــــن المـــحـــافـــظـــة»، مــــؤكــــداً أهــمــيــة 
فـــــريـــــق عــمــل  أن «يــــــكــــــون هـــــنـــــاك 
مــتــخــصــص واســتــثــنــائــي لتذليل 

كــــل الـــعـــقـــبـــات، فـــضـــلاً عــــن وضـــع 
اســتــراتــيــجــيــات وبــــدائــــل حــديــثــة 
وحضارية فــي الخدمات والبنى 
التحتية وبتكاليف أقل». وأوضح 
الكاظمي أن «كثيراً من الخروقات 
تــســتــظــل تــحــت عـــنـــوان الــنــزاعــات 
العشائرية»، داعــيــاً العشائر إلى 
«مساعدة الحكومة في بسط الأمن 

والاستقرار».
وتـــأتـــي زيـــــارة الــكــاظــمــي إلــى 
أيـــام قليلة  محافظة ميسان بعد 
على زيارته إقليم كردستان وبعد 
يــومــين مــن اتــخــاذه قـــراراً بتغيير 
عــــدد كــبــيــر مـــن رؤســــــاء الــهــيــئــات 
ــــــوزارات، مما  ال المستقلة ووكــــلاء 
أثـــــار جـــــدلاً واســـعـــاً لــــدى الــطــبــقــة 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة. وتــــــعــــــد خـــــطـــــوات 
الكاظمي؛ سواء قراراته وزياراته 
الميدانية من وجهة نظر المراقبين 
الــســيــاســيــين الـــعـــراقـــيـــين بــمــثــابــة 
استفزاز للطبقة السياسية التي 
لا تــرغــب فــي أن يــخــرج أي رئيس 
وزراء عن الخطوط التي ترسمها 

له دائماً هذه الكتل.
وفي ميسان، وبالإضافة إلى 
اتــه مــع المــســؤولــين المحليين  لــقــاء
الخدميين، ذهــب الكاظمي بعيداً 
في «استفزاز» الطبقة السياسية 
فـــي الـــبـــلاد؛ حــيــث الــتــقــى ممثلي 
المــظــاهــرات، خصوصاً أن ميسان 
تــعــد واحـــــدة مـــن أهـــم المــحــافــظــات 
الــجــنــوبــيــة الــتــي شــهــدت انــطــلاق 
مظاهرات ضخمة رافقتها عمليات 
تخريب وحرق للمقرات، لا سيما 

مقرات بعض الأحزاب والكتل.
وأشــاد الكاظمي خــلال لقائه 
أعــــــــــداداً مــــن مــمــثــلــي المــــظــــاهــــرات 
«جــــهــــود الـــقـــوات  فــــي مـــيـــســـان، بـــــ
الأمنية» في المحافظة، داعياً إلى 
بـــذل مــزيــد مــن الــجــهــود لتحقيق 
الأمـــــــــن والاســــــتــــــقــــــرار فـــــي عـــمـــوم 
إلــى أن «القائد  المحافظة. وأشـــار 
الأمــــنــــي فــــي المـــحـــافـــظـــة لا يــمــثــل 
إنـــمـــا يمثل  نــفــســه ولا عــشــيــرتــه، 
الـــدولـــة الــعــراقــيــة الــتــي هــي أعلى 
وســـــام وأعـــلـــى عـــنـــوان اعــتــبــاري، 

وهــذا الأمــر سيوجد واقــعــاً أمنياً 
أكثر استقراراً، ويعزز ثقة المواطن 

بالأجهزة الأمنية».
ووجــــه الــكــاظــمــي بــالاهــتــمــام 
بــالــقــوات المكلفة حماية وتنظيم 
المـــــظـــــاهـــــرات وتــــدريــــبــــهــــا جــــيــــداً، 
وشـــــدد عــلــى عــــدم الــتــســامــح إزاء 
أي اعتداء على مؤسسات الدولة، 
داعياً إلى أن «يكون سلاح القوات 
الأمنية في التظاهرات هو سلاح 
الــــصــــبــــر، وعـــلـــيـــهـــا أن تــســتــخــدم 
أساليب مسؤولة في التعامل مع 

التظاهرات السلمية».
الـــكـــاظـــمـــي أن «هـــنـــاك  وأكـــــــد 
مناطق ظلمت في السابق، وإشاعة 
الفوضى ليست في مصلحتها ولا 
فــي مصلحة مستقبلها». وشــدد 
على الوقوف بقوة وحــزم إزاء أي 
تـــجـــاوزات أمــنــيــة. وقــــال مخاطباً 
القيادات الأمنية: «الفرصة سانحة 
الــــيــــوم لـــلـــنـــجـــاح، وســـتـــواجـــهـــون 
صعوبات في تنفيذ مهامكم، لكن 
ما تبذلونه هو لمصلحة أولادنــا، 

ولأجل أن نصنع أملاً لدى الناس، 
وسنخوض التحدي بلا تردد».

إلــــى ذلــــك؛ أكــــد عــبــد الــزهــرة 
الهنداوي، الناطق الرسمي باسم 
وزارة التخطيط، بشأن المشاريع 
المتلكئة التي تحدث عنها رئيس 
الــــــــــوزراء، أنـــــه «بـــعـــد عـــــام ٢٠٠٨ 
وخــــــلال الــــوفــــرة المـــالـــيـــة بــســبــب 
ارتــــفــــاع أســــعــــار الـــنـــفـــط، أخــــذت 
تتوسع كثيراً في إدراج كثير من 
المشاريع في مختلف القطاعات 
فــي الـــزراعـــة والــصــنــاعــة والــنــقــل 
والـــســـكـــن والـــصـــحـــة والــتــعــلــيــم؛ 
حيث أصبح هناك توسع كبير 
فــــيــــهــــا». وقــــــــال الـــــهـــــنـــــداوي فــي 
«الشرق الأوســط» إنه  لـ تصريح 
«كــــان مـــن المـــؤمـــل أن يــتــم إنــجــاز 
مـــثـــل هــــــذه المــــشــــاريــــع فـــيـــمـــا لــو 
تــوفــرت الأمـــــوال الــكــافــيــة؛ حيث 
كان متوقعاً أن تتوفر مثل هذه 
الأمــوال في ضوء ارتفاع أسعار 
النفط التي كانت تغطي الإنفاق 

الاستهلاكي والاستثماري».

بغداد: فاضل النشمي

تــــــــــواصــــــــــل الاســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات 
العسكرية العراقية، عمليات إلقاء 
القبض على الأفراد الذين ينتحلون 
صـــفـــة ضــــبــــاط كــــبــــار فـــــي الــجــيــش 
الــعــراقــي لمــمــارســة أعـــمـــال الابـــتـــزاز 
والــتــزويــر لــلــحــصــول عــلــى الأمــــوال 
مستغلين حالة الاضــطــراب الأمني 

التي تعانيه البلاد منذ سنوات.
وفــــي عــمــلــيــة هـــي الــثــالــثــة من 
نــوعــهــا فـــي غـــضـــون أســـبـــوع ألــقــي 
الـــقـــبـــض أمــــــس (الأربــــــــعــــــــاء)، عــلــى 
شخص ينتحل صفة عميد ركن في 
الجيش العراقي. ولم تدل الجهات 
الأمــنــيــة بــمــزيــد مــن الــتــفــاصــيــل عن 

حالة إلقاء القبض الجديدة.
ارتبطت  لكن تفاصيل مثيرة 
بعملية إلقاء القبض التي نفذتها 
القوات الأمنية، الخميس الماضي، 
على شخص انتحل صفة مستشار 
ــــــوزراء ويــحــمــل رتــبــة  فـــي رئـــاســـة ال

ضابط لــواء ركــن (ثــالــث أرفــع رتبة 
فــــي الـــجـــيـــش)، أثــــنــــاء تـــجـــوالـــه فــي 
الــعــاصــمــة بــــغــــداد. حــيــث تــفــاعــلــت 
قصته على نطاق واسع في منصات 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي وعــــدهــــا 
كـــثـــيـــرون مــــؤشــــرا عـــلـــى الـــفـــوضـــى 
الملازمة لمؤسسات الدولة المختلفة 
في غضون السنوات الـ١٧ الأخيرة.

وتـــــــحـــــــدث كــــــثــــــيــــــرون عـــــــن أن 
«الــــجــــنــــرال المــــزيــــف» الــــــذي يــرافــقــه 
جنود من الوزارة، كان يقابل بشكل 
مــنــتــظــم مـــســـؤولـــين فــــي الــحــكــومــة 
ووزارة الدفاع بهدف الحصول على 
الأموال عبر نقل ضباط والحصول 

على عقود لمشاريع حكومية.
غير أن المتحدث باسم القائد 
الـــــعـــــام لــــلــــقــــوات المـــســـلـــحـــة الــــلــــواء 
يحيى رســـول نفى ذلـــك، وقـــال: «لا 
صحة لمــا يتم تــداولــه فــي صفحات 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، عن 
دخـــول المــتــهــم وخــروجــه مــن وزارة 
الدفاع، والمنطقة الخضراء بحرية 

وبحمايات وعجلات تابعة للدولة 
والمـــتـــهـــم لـــديـــه حـــمـــايـــات وهــمــيــة: 
(جنود غير موجودين على لائحة 
الـــــدفـــــاع). وذكــــــر رســــــول أن  وزارة 
«المــتــهــم يــتــحــرك بــوثــائــق عسكرية 
مــزيــفــة ويـــمـــارس الاحـــتـــيـــال بــأخــذ 
مبالغ مالية من الشباب لإيهامهم 
بالتعيينات». وتوقع «صدور قرار 
قــاس بحق المتهم لارتــكــابــه جرائم 

يعاقب عليها القانون بشدة».
ويـــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، ألقت 
الــقــوات الأمنية القبض مــرة أخرى 
عـــلـــى شـــخـــص يــحــمــل رتـــبـــة فــريــق 
أول ركن (ثاني أرفع رتبة عسكرية 
بــابــل، كان  فــي الجيش) بمحافظة 
يــســتــخــدمــهــا لــــلابــــتــــزاز والــنــصــب 
والاحتيال على المواطنين والدوائر 
الحكومية. وضبطت مــع «الفريق 
المــزيــف» أنـــواع عــديــدة مــن بطاقات 
الـــتـــعـــريـــف والــــوثــــائــــق والـــصـــكـــوك 

المصرفية المزيفة.
وفيما تدافع المؤسسة الرسمية 

العسكرية عــن نفسها بــقــوة حيال 
الانـــــتـــــقـــــادات المـــوجـــهـــة لـــهـــا بــشــأن 
«حالة الفوضى وعــدم الانضباط» 
الــــتــــي تـــســـمـــح لـــبـــعـــض المـــغـــامـــريـــن 
واللصوص بانتحال صفات ضباط 
برتب رفيعة، يــرى ضابط متقاعد 
فـــي الــجــيــش، أن «حــــــالات انــتــحــال 
الصفة تحدث في غالبية المؤسسات 
تقريبا ولا تقتصر عــلــى الجيش، 
وهي قديمة نوعا ما، لكنها كانت 
تــــحــــدث فـــــي حــــــــدود ضـــيـــقـــة جـــــدا، 
لكنها اليوم منتشرة بشكل واسع 
عــلــى مـــا يـــبـــدو». ويــضــيــف «لاحـــظ 
أنه وبعد عام ٢٠٠٣ منحت الأحزاب 
الــســيــاســيــة رتـــبـــا عــســكــريــة كــبــيــرة 
تباعها، 

ْ
أ للمئات وربما الآلاف من 

في إطار ما يسمى بعملية (الدمج) 
داخل المؤسسة العسكرية». ويعتقد 
الضابط أن «ظاهرة انتحال الصفة 
ســتــظــل مـــوجـــودة مــع وجــــود حالة 
الإربـــــــاك فـــي المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 
وتجاهل التقاليد المرعية فيها، إلى 

جانب التراخي في تطبيق القانون 
في عموم البلاد».

جريمة بغداد
مــن جهة أخـــرى، دانـــت رئاسة 
الـــبـــرلمـــان، أمــــس الأربــــعــــاء، جــريــمــة 
قتل عائلة (كردية) مؤلفة من ثلاثة 
أفـــراد فــي حــي المنصور الــراقــي في 
بغداد، نحرا على يد عصابة ترتدي 

ملابس عسكرية.
وقال نائب رئيس البرلمان عن 
التحالف الكردستاني بشير حداد 
فــي بــيــان: «نــديــن بــأشــد الــعــبــارات 
الــجــريــمــة الــبــشــعــة والـــنـــكـــراء بحق 
العائلة التي تم التنكيل بأفرادها 
المتكونة من الأب دارا رؤوف والزوجة 
الموظفة عالية رشيد نجم والابنة 
الصيدلانية (شيلان) وقتلهم بفعل 
غـــادر وجــبــان وتصفيتهم جسدياً 
وبوحشية يندى له الجبين». وذكر 
موقع «روداو» أن المعتدين اقتحموا 

المنزل بدافع السرقة.

البرلمان يدين نحر ثلاثة أفراد من عائلة واحدة في بغداد



التقى قادة «حماس» في محاولة لتثبيت اتفاق التهدئة

ميلادينوف في غزة لمنع التصعيد
وبحث «صفقة تبادل الأسرى»

رام الله: كفاح زبون

وصـــل مــنــســق عــمــلــيــة الـــســـلام فـــي الــشــرق 
الأوسط نيكولاي ميلادينوف إلى غزة، أمس، 
والــتــقــى قـــــادة حـــركـــة «حـــمـــاس» فـــي مــحــاولــة 
أنــه تابع  لتثبيت اتفاق التهدئة الأخــيــر، كما 
قضايا متعلقة بعمل الأمم المتحدة في القطاع.

وذكرت قناة «كان» العبرية، أن ميلادينوف 
يتابع كذلك مسألة صفقة تبادل الأســرى مع 
إســرائــيــل. وكــانــت مصر قــد استأنفت جهوداً 
في هذا المجال، وأجــرت نقاشات مع إسرائيل 
و«حـــــمـــــاس» مــــن أجـــــل إخـــــــراج صــفــقــة تـــبـــادل 
الــعــلــن. ويــوجــد تنسيق بــين ميلادينوف  إلــى 
والمــســؤولــين المــصــريــين حــول قضايا القطاع. 
ووصــل ميلادينوف إلــى غــزة عبر معبر بيت 
حانون - إيرز، وسط تصعيد ميداني، وتبادل 
تحذيرات بين إسرائيل و«حماس»، ما أشعل 

مخاوف من جولة تصعيد جديدة.
وفاجأت الفصائل الفلسطينية إسرائيل 
بــــاتــــجــــاه  بــــــإطــــــلاق حــــــوالــــــي ١٥ صـــــــاروخـــــــاً 
مستوطنات إسرائيلية حول القطاع، بالتزامن 
مع توقيع إسرائيل اتفاقيتي سلام مع دولتين 
عــربــيــتــين، وردت إســرائــيــل بــقــصــف، ثــم ردت 
الــفــصــائــل بــمــزيــد مــن الــصــواريــخ مــحــذرة من 

توسيع الدائرة.
وقالت «كتائب عز الدين القسام» الجناح 
العسكري لحركة «حماس»، صباح الأربعاء، 
أن إطــلاق الصواريخ من غــزة هو كلمة قيادة 

المقاومة الفلسطينية.
وأضــافــت فــي تصريح مــكــتــوب: «سيدفع 
الاحتلال ثمن أي عدوان على شعبنا أو مواقع 
المقاومة». وتابع البيان محذراً إسرائيل: «كان 
الـــــرد وســيــظــل مـــبـــاشـــراً، الــقــصــف بــالــقــصــف، 
وســنــزيــد ونــوســع مــن ردنـــا بــقــدر مــا يتمادى 

الاحتلال في عدوانه».
وردت إسرائيل فجر أمس بسلسلة غارات 
عنيفة استهدفت مــواقــع متفرقة فــي غــزة، ما 
أوقـــع دمــــاراً وخــرابــاً فــيــهــا، ثــم ردت الفصائل 
بـــصـــواريـــخ أخــــــرى. وشـــنـــت طــــائــــرات حــربــيــة 
إســرائــيــلــيــة هــجــومــاً عــلــى مــوقــع شــمــال غربي 
مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وموقع 
شـــرق حــي الــتــفــاح شــمــال شــرقــي مــديــنــة غــزة، 
وموقع غرب مدينة دير البلح، وسط القطاع، 
وموقع شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وقــــال الــجــيــش الإســرائــيــلــي فــي بــيــان، إن 
«١٥ قذيفة صاروخية أطلقت من القطاع نحو 
إسرائيل، اعترضت تسعة منها منظومة القبة 
الحديدية الإسرائيلية المضادة للصواريخ». 
ــــل الـــجـــيـــش حـــركـــة «حــــمــــاس» الــحــاكــمــة  وحــــمَّ
في قطاع غــزة، المسؤولية الكاملة عن إطلاق 
الصواريخ، واعتبر بنيامين نتنياهو رئيس 
الــــــوزراء الإســرائــيــلــي أنــهــا تــهــدف إلـــى عرقلة 
الاتـــفـــاقـــيـــات، قـــائـــلاً إنــــه لـــم يــســتــغــرب إطـــلاق 
الــصــواريــخ خـــلال المـــراســـم «الــتــاريــخــيــة»؛ لأن 
«الذين أطلقوا صواريخ على أراضينا يريدون 

إعــــادة الــســلام إلـــى الـــــوراء، ولـــن يــنــجــحــوا في 
ذلك».

وأدت الـــصـــواريـــخ المــنــطــلــقــة مـــن غـــزة إلــى 
إصابة اثنين في الثلاثينات من العمر بجروح 
طــفــيــفــة، بـــعـــد تــحــطــم الــــزجــــاج جــــــراء ســقــوط 
صـــــــاروخ فــــي مـــديـــنـــة أشــــــــدود، بــيــنــمــا نـــقـــل ٤ 
إسرائيليين أصيبوا بالهلع إلى المستشفيات. 
وأكــــد الــجــيــش الإســرائــيــلــي أنـــه رداً عــلــى هــذا 
الــقــصــف أغــــارت طــائــرات ومــروحــيــات حربية 
«حــمــاس»، من بينها  لـــ على ١٠ أهــداف تابعة 
مصنع لإنتاج أسلحة ومتفجرات، بالإضافة 
إلى مجمع عسكري يستخدم للتدريب ولإجراء 

تجارب صاروخية.
ورداً عــلــى الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي أطــلــقــت 
الفصائل مزيداً من الصواريخ في تصعيد متفق 
عليه. وفي الوقت الذي أصدرت فيه «حماس» 
بياناً تحذيرياً لإســرائــيــل، أصـــدرت «الجهاد 
الإسلامي» وغرفة الفصائل المشتركة بيانات 
مماثلة. وقالت حركة «الجهاد الإسلامي»: «إن 
من حق المقاومة الفلسطينية التصدي للعدوان 
الإســرائــيــلــي، عــنــدمــا تــتــكــالــب الـــقـــوى الــظــالمــة 
لإضــاعــة الحقوق وتتآمر على ظلم شعبنا». 
وبـــاركـــت حــركــة «الــجــهــاد الإســـلامـــي» إطـــلاق 
الصواريخ، وقالت: «إن رسالة المقاومة واضحة 
بـــأن هـــذا الـــصـــراع لـــن يــنــتــهــي ولـــن يــحــســم إلا 
لصالح الشعب الفلسطيني، على يد الأحرار».

وشددت حركة «الجهاد» على أن «المقاومة 
الـــردع بــردهــا المباشر وبالمثل  تعزز مــعــادلات 

على القصف لمواقعها».
كما أكــدت الغرفة المشتركة للفصائل في 
غــــزة، أنــهــا لـــن تــســمــح لــلاحــتــلال بــاســتــهــداف 
الشعب الفلسطيني ومواقعها. وشددت الغرفة 
فــي بــيــان مقتضب، على أن القصف سيقابل 
الــغــارات  إلــى أن ردهــا على  بالقصف؛ مشيرة 
الإسرائيلية فجراً سيبقى حاضراً لمواجهة أي 

عدوان.
الــتــنــســيــق الفلسطيني  وارتـــفـــع مــســتــوى 
اتــفــاقــات تطبيع بــين دول عربية  بــعــد إعــــلان 
الــرئــيــس الفلسطيني  وإســرائــيــلــيــة. والــتــقــى 
محمود عباس في وقت سابق قادة الفصائل 
الفلسطينية بما فيها «حــمــاس» و«الجهاد» 
عبر «الفيديو كونفرنس» من أجل ترتيب البيت 

الفلسطيني.
وقبل ساعات من التصعيد، استقبل أمين 
عام حركة «الجهاد الإسلامي» زياد النخالة، في 
لبنان، وفداً قيادياً من حركة «حماس» برئاسة 
رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــركــة إسماعيل 
هنية. وجاء في بيان مشترك، أن «المجتمعين 
استعرضوا مستجدات القضية الفلسطينية، 
والمخاطر التي تحيط بها، ولا سيما في ظل 
استمرار الإدارة الأميركية في خطتها لتصفية 
القضية الفلسطينية، المسماة (صفقة القرن)». 
وأكد المجتمعون أن «نهج المقاومة الذي تبنته 
وتمسكت به الفصائل الفلسطينية في غزة، قد 
أثبت جدواه في مواجهة المشروع الصهيوني».
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غباش: عهد جديد لتنمية الشعوب في المنطقة

البرلمان الإماراتي: معاهدة السلام خطوة تاريخية تحقق الأمن
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قال المجلس الوطني الاتحادي 
- البرلمان الإمــاراتــي - إن معاهدة 
الــســلام بــين الإمــــارات وإســرائــيــل، 
خــطــوة تــاريــخــيــة لإحـــيـــاء عملية 
الـــســـلام فـــي الـــشـــرق الأوســـــط بما 
يكفل تحقيق الأمـــن والاســتــقــرار 
في أرجائه، مشيراً إلى أن المعاهدة 
تعكس ثوابت السياسة الإماراتية 
وإرثـــهـــا الــتــاريــخــي فـــي الانــفــتــاح 
على كل دول العالم، وفق ما يحقق 
مصالحها الاستراتيجية العليا.

وقـــــــال صـــقـــر غــــبــــاش رئــيــس 
المــجــلــس الــوطــنــي الاتــــحــــادي، إن 
المــجــلــس الــوطــنــي الاتــــحــــادي، إذ 
يؤكد أن معاهدة السلام الإماراتية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة خــــطــــوة تــاريــخــيــة 
لإحياء عملية السلام في الشرق 
الأوســط، بما يكفل تحقيق الأمن 
والاســـتـــقـــرار فـــي أرجــــائــــه، يــشــدد 
عـــلـــى أن هـــــذه المــــعــــاهــــدة تــعــكــس 
ثوابت السياسة الإماراتية وإرثها 
الــتــاريــخــي الــعــظــيــم فــي الانــفــتــاح 
على كل دول العالم، وفق ما يحقق 
مصالحها الاستراتيجية العليا، 

والتعايش مع مختلف الحضارات 
والــثــقــافــات والأديـــــان، تبعا لقيم 
ومــبــادئ التسامح، دون التخلي 
عـــن ركـــائـــزهـــا ونــهــجــهــا الأصــيــل 
فــي التمسك بالحقوق الوطنية، 
والــــعــــربــــيــــة والإســــــلامــــــيــــــة، وفــــق 
مقررات الشرعية الدولية وقواعد 

القانون الدولي.
وقال غباش في بيان صدر عن 
المجلس بمناسبة توقيع معاهدة 
الــســلام بــين الإمــــارات وإســرائــيــل: 
«وإذ نؤكد على أن هذه المعاهدة 
تـــمـــثـــل فــــرصــــة ســـانـــحـــة لــجــهــود 

إقليمية ودولية وأممية يتم البناء 
الــعــادل،  الــســلام  عليها لتحقيق 
والــــشــــامــــل والــــــدائــــــم فــــي مــنــطــقــة 
الشرق الأوسط وبما يضمن تنفيذ 
قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، 
والاتفاقيات والتفاهمات الدولية، 
لا ســيــمــا مـــا تــعــلــق مــنــهــا بــإقــامــة 
الـــــدولـــــة الــفــلــســطــيــنــيــة المــســتــقــلــة 
وعاصمتها القدس الشرقية، نعبر 
عن تأييدنا الكامل والتفافنا التام 
خلف قيادتنا السياسية فــي كل 
ما تتبناه من مــبــادرات، وقــرارات 

وسياسات داخلية أو خارجية».

وأضاف: «نؤكد عميق ثقتنا 
في النهج الحكيم والرأي السديد 
للشيخ خليفة بن زايــد آل نهيان 
رئـــيـــس الـــــدولـــــة، وأخــــيــــه الــشــيــخ 
محمد بــن راشـــد آل مكتوم نائب 
رئــــيــــس الـــــدولـــــة رئــــيــــس مــجــلــس 
الـــــــــــوزراء حــــاكــــم دبـــــــي، والـــشـــيـــخ 
مــحــمــد بــــن زايــــــد آل نـــهـــيـــان ولـــي 
عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات المسلحة، في إدارة مصالح 

البلاد كافة وصيانة مقدراتها».
وأشــــاد صــقــر غــبــاش بــالــدور 
الـــريـــادي لــلــقــيــادة الــســيــاســيــة في 

التصدي لكل المخططات الرامية 
إلـــــى زعــــزعــــة الاســــتــــقــــرار والأمـــــن 
فـــــي الــــعــــالــــم الــــعــــربــــي، والإقـــــــــدام 
عــلــى خـــطـــوات جــريــئــة وشــجــاعــة 
ومــبــادرات استراتيجية للحفاظ 
عـــلـــى الأمــــــــن الــــعــــربــــي المـــشـــتـــرك، 
تحقيقا لثوابت الحقوق العربية 
والــفــلــســطــيــنــيــة المـــشـــروعـــة، وبــمــا 
يــــــؤدى إلـــــى عـــهـــد جـــديـــد يـــســـوده 
السلام والتنمية لشعوب المنطقة.

من جهته، أكد الدكتور محمد 
الــكــعــبــي رئـــيـــس الــهــيــئــة الــعــامــة 
لـــلـــشـــؤون الإســـلامـــيـــة والأوقـــــــاف 

فــي الإمــــارات، أن معاهدة السلام 
الــتــي تــم توقيعها فــي العاصمة 
الأميركية واشنطن بين الإمــارات 
وإســرائــيــل، مكسب بــاهــر يوحي 
لـــلإنـــســـانـــيـــة جـــمـــيـــعـــاً، بــمــركــزيــة 
قيمة السلام في الدين الإسلامي 
الـــــحـــــنـــــيـــــف. وأضـــــــــــــاف أن دولـــــــة 
الإمـــارات تبذل جــهــودا كبيرة في 
تحقيق السلام في المنطقة العربية 
والعالم أجمع، ولها تاريخ حافل 
وإرث راســـخ فــي هــذا المــجــال منذ 
عــهــد مــؤســســهــا الــشــيــخ زايــــد بن 

سلطان آل نهيان.

وتابع رئيس الهيئة العامة 
لــلــشــؤون الإســلامــيــة والأوقـــــاف: 
«ســـبـــق هـــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة تــوقــيــع 
مـــــذكـــــرة (الأخــــــــــــوة الإنــــســــانــــيــــة) 
فـــي الــعــاصــمــة أبـــوظـــبـــي، والــتــي 
تعد منصة الانــطــلاق للتعايش 
الـــســـلـــمـــي بــــين جـــمـــيـــع مـــكـــونـــات 
المجتمع على اختلاف دياناتهم 
ومـــعـــتـــقـــداتـــهـــم وجـــنـــســـيـــاتـــهـــم، 
لــتــعــيــش الأجـــــيـــــال الــــقــــادمــــة فــي 
أجـــــــواء مــــن الـــثـــقـــافـــة والاحــــتــــرام 
المتبادل في ظل سلام عادل ينعم 

به الجميع».

نصت على ضرورة «حل الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني»

«اتفاقيات السلام»: الشرق الأوسط منطقة نمو اقتصادي ومبادرات تكنولوجية
واشنطن: هبة القدسي

نصّت بنود اتفاقيات السلام 
المـــوقـــعـــة يــــوم الاثـــنـــين المـــاضـــي، 
بــين إســرائــيــل وكــل مــن الإمـــارات 
الـــــعـــــربـــــيـــــة المـــــتـــــحـــــدة ومـــمـــلـــكـــة 
الــــبــــحــــريــــن، واتـــــفـــــاق أبـــــراهـــــام، 
فــــي الـــبـــيـــت الأبـــــيـــــض، وكُــــشِــــف 
عنها، يــوم أمـــس، على ضــرورة 
«حــــــل الـــــصـــــراع الإســــرائــــيــــلــــي - 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي»، وعــــلــــى تــعــهّــد 
بالتطبيع الكامل بــين الإمـــارات 
وإســرائــيــل، ومــواصــلــة الجهود 
للتوصل إلــى حل عــادل وشامل 
وواقــــــــــعــــــــــي ودائــــــــــــــــم لـــــلـــــصـــــراع 

الإسرائيلي الفلسطيني.
ويحمل الاتفاق بين إسرائيل 
ودولة الإمارات عنوان «معاهدة 
السلام والعلاقات الدبلوماسية 
والـــتـــطـــبـــيـــع الــــكــــامــــل بــــين دولــــة 
الإمارات العربية المتحدة ودولة 
إســـــرائـــــيـــــل». ويــــنــــص فــــي أربــــع 
صـــفـــحـــات عـــلـــى مـــقـــدمـــة طــويــلــة 
تـــتـــحـــدث عــــن الإيــــمــــان بــأهــمــيــة 
الاســتــقــرار فــي الــشــرق الأوســـط، 
وإقـــــامـــــة عــــلاقــــات دبــلــومــاســيــة 
عــلــى أســــاس تــطــبــيــع كــامــل بين 
الــشــعــبــين، لمــواجــهــة الــتــحــديــات 
في الشرق الأوســط، وأن السلام 
يـــتـــحـــقـــق بــــنــــاء عـــلـــى الـــتـــعـــاون 
ولــــــيــــــس الـــــــــصـــــــــراع، وعــــــلاقــــــات 
تـــطـــبـــيـــع تــــســــاعــــد فـــــي تـــحـــويـــل 
مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســـــــــط إلـــى 
منطقة نمو اقتصادي ومبادرات 

تكنولوجية.
ويستدعي الاتفاق اتفاقات 
الــــــســــــلام بــــــين إســــــرائــــــيــــــل وكــــــلّ 
مــــن مـــصـــر والأردن، والالــــتــــزام 
ــــــــى حــل  بــــالــــعــــمــــل لــــلــــتــــوصــــل إل
تفاوضي للصراع الإسرائيلي - 
الفلسطيني الذي يحقق المطالب 
المـــــشـــــروعـــــة وآمــــــــــال الـــشـــعـــبـــين، 
وتــحــقــيــق الـــســـلام والاســـتـــقـــرار 

والرخاء في الشرق الأوسط.

اتفاق البحرين وإسرائيل

ويحمل الاتفاق بين البحرين 
وإســـــــرائـــــــيـــــــل عـــــــنـــــــوان «إعـــــــــلان 
الــــســــلام والــــتــــعــــاون والـــعـــلاقـــات 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة والـــــــوديـــــــة بــين 
إســـرائـــيـــل ومــمــلــكــة الــبــحــريــن»، 
ويقول إن «جلالة الملك حمد بن 
عــيــســى بـــن ســلــمــان آل خــلــيــفــة، 
ورئــــيــــس الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
بنيامين نتنياهو، اتفقا على فتح 
مرحلة مــن الــصــداقــة والــتــعــاون، 
لإقــــــــرار الاســــتــــقــــرار فــــي الـــشـــرق 
الأوســـط وتحقيق الــرخــاء لــدول 

أبــراهــام  اتــفــاق  المنطقة، وتنفيذ 
وبدء فصل جديد من السلام».

ويُــــــقــــــرّ الـــــطـــــرفـــــان بـــمـــوجـــب 
الاتفاق الالتزام بتشجيع السلام 
والأمـــــــــن فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــط، 
والاعـــــــتـــــــراف بـــحـــق ســـــيـــــادة كــل 
دولـــة، فــي الــحــيــاة بــســلام وأمــن، 

والاستمرار في الجهود لتحقيق 
حــــــل عـــــــــادل وشــــــامــــــل لـــلـــصـــراع 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي.   - الإســــرائــــيــــلــــي 
ويــقــول الاتــفــاق إنــه بهذه الــروح 
توافق الدولتان على سلسلة من 
الخطوات لبدء فصل جديد في 
الــعــلاقــات، حــيــث وافــقــت مملكة 

الـــبـــحـــريـــن مــــع دولـــــــة إســـرائـــيـــل 
عــــلــــى تــــوقــــيــــع اتـــــفـــــاقـــــات خــــلال 
الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة فـــي مــجــالات 
الاستثمار والسياحة والطيران 
المـــبـــاشـــر والأمــــــــن والاتـــــصـــــالات 
والتكنولوجيا والطاقة والقطاع 
الــــصــــحــــي والــــبــــيــــئــــة ومــــجــــالات 

التعاون المشترك، مثل اتفاق فتح 
ســـفـــارات فــي الــدولــتــين. ويشيد 
الــرئــيــس ترمب  الاتــفــاق بجهود 
في تحقيق السلام وشاهداً على 

الاتفاق.

اتفاق أبراهام

أمــــــــا «اتـــــــفـــــــاق أبـــــــراهـــــــام» 
الــذي وقعه الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب ورئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
ووزيـــــر الــخــارجــيــة الإمـــاراتـــي 
عـــبـــد الــــلــــه بـــــن زايـــــــــد، ووزيــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــبـــحـــريـــنـــي عــبــد 
اللطيف الزياني، فقد نص على 
عبارات عامة تشدد على أهمية 
تــقــويــة والــحــفــاظ عــلــى الــســلام 
في الشرق الأوسط، القائم على 
الــتــفــاهــم والــــوجــــود المــشــتــرك، 
واحترام كرامة وحرية الإنسان 

والحرية الدينية.
ويـــــقـــــول المــــوقــــعــــون إنـــهـــم 
يــــشــــجــــعــــون الـــــجـــــهـــــود لـــدعـــم 
الــــحــــوار بـــين الأديـــــــان وثــقــافــة 
الـــســـلام بـــين الأديــــــان الــثــلاثــة. 
ويؤمنون بأن الطريق الأفضل 
لمــواجــهــة الــتــحــديــات مــن خلال 
الــتــعــاون والــحــوار والــعــلاقــات 
الودية بين الدول ومصالحها 
فــي الــســلام الـــدائـــم فــي الــشــرق 

الأوسط والعالم.
كـــمـــا تـــقـــول الاتـــفـــاقـــيـــة إن 
الــــــــــــدول المـــــوقـــــعـــــة تـــــرغـــــب فــي 
الــتــســامــح  الـــعـــالـــم  يــــســــود  أن 
والاحــتــرام لكل إنسان، ليكون 
مكاناً يتمتع فيه كــل شخص 
 النظر 

ّ
بالكرامة والأمل، بغض

عـــــن جـــنـــســـه وديـــــنـــــه وعــــرقــــه. 
ومساندة العلم والفن والصحة 
والتجارة بما يؤدي إلى فائدة 
الإنــســانــيــة وتعظيم إمــكــانــات 
الإنـــســـان، وتــقــريــب الـــــدول من 
بـــعـــضـــهـــا الــــبــــعــــض، وإنـــــهـــــاء 
الـــتـــطـــرف والـــــصـــــراع وتــوفــيــر 
مستقبل أفــضــل لكل الأطــفــال، 
والاســتــمــرار فــي رؤيـــة الــســلام 
والاســـتـــقـــرار والـــرخـــاء فـــي كل 

الشرق الأوسط والعالم.
وتُــخــتــتــم الاتــفــاقــيــة بفقرة 
أنــــه «بـــنـــاء عــلــى هــــذه الـــــروح، 
نرحب بالتقدم الذي حدث في 
إقامة علاقات دبلوماسية بين 
إسرائيل وجيرانها في المنطقة، 
تحت مبادئ (اتفاق أبراهام)، 
ونـــشـــجـــع الــــجــــهــــود لــتــوســيــع 
العلاقات الأخوية القائمة على 
المصالح والالتزامات المشترك 

لتوفير مستقبل أفضل».

  وزيرا خارجية الإمارات والبحرين والرئيس الأميركي ورئيس وزراء إسرائيل في البيت الأبيض الثلاثاء (رويترز) 

نص بنود اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل
واشنطن: «الشرق الأوسط»

ينص اتــفــاق الــســلام بــين دولــة الإمــــارات العربية 
المتحدة ودولة إسرائيل على اثنتي عشرة نقطة:

إقـــامـــة عـــلاقـــات ســـلام دبــلــومــاســيــة، وتطبيع   -١
العلاقات بشكل كامل بين البلدين.

٢- المـــبـــادئ الــعــامــة وفــــق قـــوانـــين الأمــــم المــتــحــدة 
والقانون الدولي. الاعتراف بسيادة كل دولة والاحترام 
المــتــبــادل. وحـــل أي خــلافــات بــين الــبــلــديــن بــالــوســائــل 

السلمية.
٣- تبادل السفارات بعد توقيع الاتفاقية، وإقامة 

علاقات دبلوماسية وقنصلية وفقاً للقانون الدولي.
٤- الــســلام والاســـتـــقـــرار، وأخـــذ خــطــوات لمــنــع أي 
أنشطة إرهابية أو عنيفة ضد كل من الدولتين. ونفي 
أمــان سلامة  الــخــارج.  أي مساندة لتلك الأنشطة فــي 
الــشــعــوب فــي المــنــطــقــة. ومــنــاقــشــة هـــذه الأمــــور بشكل 
إلــى التعاون  اتــفــاقــات مفصلة تستند  دوري، وإبـــرام 

والتنسيق.
٥- التعاون والالتزام لدفع السلام والاستقرار في 
منطقة الشرق الأوسط، والاتفاق على اتفاقات تشمل: 
الاستثمارات، والطيران المدني، والخدمات القنصلية، 
والـــتـــأشـــيـــرات، والـــتـــجـــارة، والـــعـــلاقـــات الاقــتــصــاديــة 
والـــصـــحـــيـــة، والــــعــــلــــوم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، والـــفـــضـــاء 

الــخــارجــي، والــســيــاحــة والــثــقــافــة والــريــاضــة والطاقة 
والبيئة والتعليم، والترتيبات البحرية والاتصالات 
والبريد، والزراعة والأمن الغذائي، والمياه، والتعاون 

القانوني.
٦- التفاهم المشترك والتعايش المشترك بناء على 
«اتفاق أبراهام» وبدء فترة جيدة من العلاقات الأخوية، 

وتسهيل منح التأشيرات والسفر الآمن بينهما.
لــلــشــرق الأوســـط،  ٧- وضـــع أجــنــدة استراتيجية 
لتوسيع الدبلوماسية الإقليمية والتجارة والاستقرار 
والتعاون في كل منطقة الشرق الأوسط، والعمل على 

فتح فرص اقتصادية إقليمية.
٨- حقوق أخرى والتزامات: تنص الاتفاقية على 
ألا تتداخل أو تؤثر على أي اتفاقات أخــرى مع الأمم 

المتحدة.
٩- الاحترام والالــتــزام؛ حيث يستند هذا الاتفاق 
على حسن النيات، ويعتمد على الأفعال وردود الأفعال 
من كل طرف. والاستناد إلى المادة ١٠٣ من مبادئ الأمم 

المتحدة في حالة الخلاف.
١٠- يتم تنفيذ الاتفاق بأسرع وقت.

١١- حل الخلافات: أي خلافات تطرأ يتم حلها من 
خلال المفاوضات.

١٢– تــســجــيــل الاتـــفـــاق لــــدى الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم 
المتحدة، وفق المادة ١٠٢ من مبادئ الأمم المتحدة.

بيلوسي: مجلس النواب سيواصل دعم سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين

محللون يتوقعون فتح اتفاقيات السلام آفاقاً جديدة في الشرق الأوسط
واشنطن: هبة القدسي

غــــــداة مــــراســــم الـــتـــوقـــيـــع عــلــى 
مــــعــــاهــــدة الـــــســـــلام بـــــين الإمـــــــــارات 
وإسرائيل بالبيت الأبيض لتعزيز 
السلام في الشرق الأوســط، أجرى 
وزيــــر الــخــارجــيــة الإمـــاراتـــيـــة عبد 
الله بــن زايــد مباحثات مــع نظيره 
الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو صــبــاح 
أمــس (الأربـــعـــاء)، بمقر الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة، كـــمـــا الـــتـــقـــى بــومــبــيــو 
مستشار الأمــن القومي الإمــاراتــي 

طحنون بن زايد.
وتـــوالـــت ردود فــعــل مشجعة 
داخـــــــــــــل الأوســــــــــــــــــاط الــــســــيــــاســــيــــة 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة، حـــــــــول الاتــــــفــــــاقــــــات 
الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــيـــــــة والإمـــــــــاراتـــــــــيـــــــــة 
والــبــحــريــنــيــة والــتــرحــيــب بجهود 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد ترمب 
فـــي أحــــلال الـــســـلام، والـــتـــفـــاؤل في 
تغيير وجه الشرق الأوسط وإحلال 
الــــســــلام، وجـــلـــب مـــزيـــد مـــن الــــدول 
إلــى توقيع اتفاقات سلام  العربية 
مع دولة إسرائيل، وإقامة علاقات 

دبلوماسية وتجارية.
ويــشــيــر المــحــلــلــون والـــخـــبـــراء 

إلى أن النجاح الذي حققه الرئيس 
تـــــرمـــــب، يــــعــــزز مـــــن فــــــرص إعــــــادة 
انـــتـــخـــابـــه فـــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الــــثــــانــــي)، حـــيـــث تــضــيــق الــفــجــوة 
مـــــع مـــنـــافـــســـه الــــديــــمــــقــــراطــــي جــو 
بــايــدن. ويــشــيــرون إلـــى مــا تحققه 
إمـــكـــانـــات مشتركة  الاتـــفـــاقـــات مـــن 
لــلــتــقــنــيــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة والـــقـــوة 
المـــالـــيـــة لأبـــوظـــبـــي، فـــي فــتــح آفـــاق 
جـــديـــدة فـــي الـــشـــرق الأوســـــط. كما 
سيكون من المثير للاهتمام معرفة 
مــصــيــر الــفــلــســطــيــنــيــين، وهـــــم فــي 
حاجة متزايدة إلى تماسك داخلي 
أكبر للعب أي دور والحصول على 
مـــزايـــا وتـــنـــازلات دبــلــومــاســيــة من 
جانب إسرائيل. في حين يبدو أن 
الدول العربية، تتجه بشكل متزايد 
نحو إسرائيل للوقوف ضد إيران 

وأطماعها في الشرق الأوسط.
مـــــن جــــانــــبــــه، رفــــــض ديــنــيــس 
روس، المبعوث الأميركي السابق 
لـــــلـــــمـــــفـــــاوضـــــات الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة - 
الاتفاقيتين  مقارنة  الفلسطينية، 
الــــتــــاريــــخــــيــــتــــين الــــســــابــــقــــتــــين بــين 
إســرائــيــل مــع الأردن ومــصــر. وقــال 
«تـــلـــكـــمـــا كـــانـــتـــا دولــــتــــين خــاضــتــا 

حـــروبـــاً مـــع إســـرائـــيـــل. وهــــذه دول 
لــــيــــس لــــهــــا حـــــــــدود مـــشـــتـــركـــة مــع 
إســــرائــــيــــل ولــــــم تـــــشـــــارك أبــــــــداً فــي 

النزاعات السابقة».
تــــوقــــيــــعــــات  ووصـــــــــــف روس 
اتـــفـــاقـــات الـــســـلام والــتــطــبــيــع يــوم 
الــثــلاثــاء بــالــبــيــت الأبـــيـــض، بأنها 
«اختراق نفسي». وقــال «ما سيتم 
التوقيع عليه فــي البيت الأبيض 
لن يكون معاهدة سلام كاملة؛ لأنه 
يـــزال يتعين عــلــى الإسرائيليين  لا 
والإماراتيين التفاوض على جميع 
التفاصيل. ولهذا السبب هــذا هو 

أكثر من مجرد حدث رمزي».
أنــــه فـــي حين  ويـــوضـــح روس 
فـــوزاً لــلأطــراف  أن الصفقات تمثل 
المــعــنــيــة، إلا أنـــهـــا تـــأتـــي كــخــســارة 
للفلسطينيين، الذين ينظرون إلى 
الــدول العربية للتعامل مع  صفقة 
إسرائيل على أنها خيانة لقضية 
الـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وقـــــال «إنـــه 
إلـــى الفلسطينيين  يبعث بــرســالــة 
مفادها، أن دولاً أخرى في المنطقة 
ســــتــــضــــع مــــصــــالــــحــــهــــا الـــوطـــنـــيـــة 
يــهــتــمــون  أنــــهــــم لا  أولاً، ولــــيــــس 

بالفلسطينيين».

وقــــــد شــــــدد جــــاريــــد كـــوشـــنـــر، 
الــــذي لــعــب دوراً رائـــــداً فـــي جــهــود 
الإدارة فــي الــشــرق الأوســـط، كثيراً 
فـــي تــصــريــحــاتــه الــصــحــافــيــين، أن 
الاتــفــاقــيــات تــعــد «تــتــويــجــاً لأربـــع 
سنوات من العمل العظيم للرئيس 
تـــــرمـــــب». وقـــــــال «لــــقــــد تــمــكــنــا مــن 
الــتــوســط فـــي هــــذا الاخــــتــــراق على 
الــقــيــادة، والآن سيجتمع  مستوى 
الناس معاً على مستويات العمل، 
لــــبــــدء الـــحـــديـــث مــــن خــــــلال بــعــض 

الفرص».
في مقاله بجريدة «نيويورك 
تايمز» صباح الأربعاء قال توماس 
فريدمان «لقد أبرمت كل من مصر 
والأردن اتفاقيتَي سلام مع إسرائيل 
الــحــرب بينهما، لكن  لإنــهــاء حــالــة 
التجارة والسياحة والاستثمارات 
المـــتـــبـــادلـــة كـــانـــت مـــــحـــــدودة. والآن 
تقوم إسرائيل والإمارات وإسرائيل 
والــــبــــحــــريــــن، بـــتـــطـــبـــيـــع الـــعـــلاقـــات 
بــيــنــهــمــا لأنـــهـــم يــــريــــدون الـــتـــجـــارة 
والـــســـيـــاحـــة والاســـتـــثـــمـــار، وكـــذلـــك 
تــبــادل المــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة 

ضد إيران».
ويضيف «عندما تقرر الإمارات 

الـــدولـــة العربية  المــتــحــدة،  الــعــربــيــة 
الأكــثــر تــقــدمــاً وعــولمــة مــن الناحية 
الــتــكــنــولــوجــيــة، الـــتـــعـــاون مـــع أكــثــر 
الدول غير العربية تقدماً من الناحية 
التكنولوجية والعولمة في المنطقة، 
وهــي إســرائــيــل، أعتقد أن الطاقات 
الـــجـــديـــدة ســيــتــم فــتــحــهــا، وإقـــامـــة 
شــــراكــــات جــــديــــدة يـــجـــب أن تــكــون 
جيدة لكل من العلاقات بين البشر 
بين العرب واليهود والمسلمين، وإذا 
نــجــحــت، فــإنــهــا ســتــخــلــق نــمــوذجــاً 
بــــديــــلاً لمـــحـــاكـــاة نــــمــــوذج المـــقـــاومـــة 
الدائمة، الذي ساعد فقط  الإيرانية 
عــلــى ظــهــور دول فــاشــلــة فــي لبنان 

وسوريا وغزة والعراق وإيران».
ويــــقــــول ديـــفـــيـــد مــاكــوفــســكــي، 
الــخــبــيــر فــــي الـــعـــلاقـــات الـــعـــربـــيـــة - 
الإســرائــيــلــيــة فـــي مــعــهــد واشــنــطــن 
لــســيــاســة الــشــرق الأدنـــــى، إن صنع 
الــســلام مــع إســرائــيــل كـــان «تأميناً 
جـــيـــداً ضــــد المـــخـــاطـــر الــســيــاســيــة» 
لــدولــة الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة. 
فـــإذا فـــاز المــرشــح الــديــمــقــراطــي جو 
بايدن بالرئاسة، فإن هذا الاتفاق مع 
إسرائيل «يمكن أن يعوض التوترات 
مــع الديمقراطيين فــي الكونغرس، 

بشأن عــداء الإمــارات لاتفاق أوباما 
الــــنــــووي مــــع إيـــــــران وتـــدخـــلـــهـــا فــي 

اليمن».
ويوضح جــون الترمان، مدير 
بــرنــامــج الــشــرق الأوســــط فــي مركز 
الدراسات الاستراتيجية والدولية، 
أن الاتفاقات جاءت تتويجاً لسنوات 
مــن الــدبــلــومــاســيــة الــصــبــورة خــلال 
الــســابــقــة على  الإدارات الأمــيــركــيــة 
مــدار الأشهر والسنوات». وأوضــح 
أن الإمــــــــــارات تــمــكــنــت مــــن انــــتــــزاع 
تنازلات مفيدة في سياق مصافحة 

الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأشـــــاد ديــفــيــد ورمـــســـر، الـــذي 
شــــغــــل مــــنــــصــــب مــــســــتــــشــــار نـــائـــب 
الرئيس السابق ديك تشيني لشؤون 
الشرق الأوســط، بالاتفاقات، مؤكداً 
أنــهــا تحمل آفــاقــاً جــيــدة لــيــس فقط 
لإســــرائــــيــــل، لـــكـــن لـــلـــشـــرق الأوســـــط 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ومـــعـــظـــم دول 
الدافع  العالم. وأوضــح ورمــســر، أن 
الرئيسي لقرار الإمــارات والبحرين 
الــعــربــيــة، تطبيع العلاقات  والــــدول 
مــــع إســــرائــــيــــل، هــــو الـــتـــهـــديـــد الــــذي 
يــراه العالم العربي من إيــران. وأكد 
الباحث السياسي المخضرم، أن هذه 

الاتفاقات وإقامة سلام مع إسرائيل، 
مــــن شــــأنــــه أن يـــــــؤدي إلــــــى تــحــســن 
كبير فــي حــيــاة الفلسطينيين، مع 
فــرص جــديــدة للتجارة والــوظــائــف 

والتعاون الإقليمي.
ويــــــقــــــول جـــيـــمـــس كـــــارافـــــانـــــو، 
الباحث بمعهد هيراتيج، إن مقاربة 
تـــرمـــب غـــيـــر الــتــقــلــيــديــة لــلــســيــاســة 
الـــخـــارجـــيـــة أتــــت ثـــمـــارهـــا ويــرفــض 
مــنــتــقــدوه الاعـــتـــراف بــذلــك، ويغض 
الجميع الــطــرف عــن إنــجــازاتــه. فقد 
كـــان الــتــفــكــيــر الــتــقــلــيــدي هـــو أن كل 
التقدم الدبلوماسي هــنــاك يتوقف 
على التوسط في اتفاقية سلام دائم 
بــين الفلسطينيين وإســرائــيــل، لكن 
الرئيس ترمب رفض فكرة أن يحصل 
الفلسطينيون على حق النقض في 
كل شيء ولم يكن متهوراً، كما يقول 
خــصــومــه الـــســـيـــاســـيـــون، بـــل تــبــدو 
أحــكــامــه واعــيــة بــالمــخــاطــر أكــثــر من 
كونها محفوفة بالمخاطر، وتبنى 
ترمب نهجاً أكثر حكمة استمر في 
حــمــايــة المــصــالــح الأمــيــركــيــة ودعـــم 

أصدقائنا في المنطقة».
فــــي المــــقــــابــــل، رفــــضــــت رئــيــســة 
مــجــلــس الــــنــــواب نــانــســي بــيــلــوســي 

الاتفاقات الموقعة في البيت الأبيض، 
ووصفتها بأنها «تشتيت انتباه» 
مــن قبل ترمب عــن جائحة فيروس 
كـــورونـــا، وشــكــت مــن عـــدم معالجة 
وقـــد رحبت  الفلسطينية.  القضية 
بيلوسي بتوقيع اتفاقيات التطبيع 
بــين إسرائيل والبحرين والإمـــارات 
العربية المتحدة، لكنها أعربت أيضاً 
عن قلقها بشأن احتمال بيع طائرات 
إف - ٣٥ للإمارات. وتعهدت بيلوسي 
في بيان، بضمان أن تتمكن إسرائيل 
من الحفاظ على تفوقها العسكري 

النوعي.
وقـــالـــت بــيــلــوســي «ســيــواصــل 
الــنــواب دعـــم ســـلام حقيقي  مجلس 
ودائم بين إسرائيل والفلسطينيين، 
والـــــــذي يـــجـــب، كـــمـــا جـــــاء فــــي قــــرار 
الــنــواب رقــم ٣٢٦، (أن يؤيد  مجلس 
صـــراحـــة حـــل الـــدولـــتـــين كـــهـــدف لــه، 
ويثبط الخطوات التي يتخذها أي 
مــن الجانبين والــتــي مــن شأنها أن 
الــصــراع بعيد  تضع نهاية سلمية 
المــــنــــال، بـــمـــا فــــي ذلـــــك ضــــم أحـــــادي 
الجانب للأراضي أو جهود لتحقيق 
وضــــع الـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة خـــارج 

إطار المفاوضات مع إسرائيل)».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA كورونا

أسطول الشحن السعودي جاهز 
لنقل لقاح «كورونا» حال توفره

جدة: عائشة جعفري

قــــــــــال الاتـــــــــحـــــــــاد الـــــــدولـــــــي 
للنقل الجوي (آياتا) إن شحن 
وتوزيع لقاح «كورونا» لجميع 
سكان العالم، في حــال إنتاجه 
أكــبــر تحد  ل 

ّ
بــمــا يــكــفــي، سيمث

لــصــنــاعــة الـــنـــقـــل الــــجــــوي عــلــى 
الإطلاق.

وقـــال اتــحــاد «آيـــاتـــا»، قبل 
أيــــام، إن تــوزيــع لــقــاح فــيــروس 
«كــــورونــــا» عــلــى جــمــيــع ســكــان 
مــن  الآلاف  ســيــتــطــلــب  الأرض 
المــــزودة بمواصفات  الــطــائــرات 
إلــــى  الــــــوصــــــول  خـــــاصـــــة، وإن 
٧٫٨ مــلــيــار شــخــص فــي الــعــالــم 
سيتطلب جــســراً جــويــاً يتكون 

من ٨ آلاف طائرة.
عــــــلــــــى إثـــــــــــر ذلــــــــــــــك، قــــالــــت 
شــــركــــة الــــخــــطــــوط الـــســـعـــوديـــة 
ــرت طاقاتها 

ّ
للشحن إنها ســخ

التشغيلية منذ بــدايــة جائحة 
«كــــــــــورونــــــــــا» لــــنــــقــــل شـــحـــنـــات 
الأدويــة والمــواد الضرورية إلى 
المملكة في وقت قياسي، بلغت 
٧٥ ألـــف طـــن مــنــذ شــهــر مـــارس 
المــــاضــــي وحــــتــــى شــهــر  (آذار) 
يونيو (حــزيــران) ٢٠٢٠، وذلــك 
من خلال تسيير أكثر من ١٥٠٠ 
رحلة بمختلف طائرات أسطول 
الشحن الخاص بالشركة منها 
٥٠٠ رحلة باستخدام طائرات 

الــــــركــــــاب الــــتــــي تـــــم تــشــغــيــلــهــا 
لأغراض الشحن الجوي دولياً.

وكشف عبد الله الشهراني 
مــــــــديــــــــر شــــــــــــــــؤون الـــــــتـــــــواصـــــــل 
الــرســمــي للخطوط  والمــتــحــدث 
«الــشــرق الأوســط»  لـــ السعودية 
أن الــســعــوديــة لــلــشــحــن ســيــرت 
رحــلاتــهــا إلــــى أكــثــر مـــن (١٧٠) 
وجـــهـــة عــالمــيــة عــبــر محطاتها 
الــدولــيــة والــداخــلــيــة مـــن خــلال 
أسطول الشحن بالإضافة إلى 
لــلــســعــات المتاحة  اســتــخــدامــهــا 
عــــلــــى مــــــتن طـــــــائـــــــرات ضـــيـــوف 
الخطوط السعودية، كما وفرت 
حلولاً عملية وفعالة لخدمات 
استئجار طائرات الشحن التي 
تـــصـــل إلــــــى الــــعــــديــــد مــــن المــــدن 
العالمية، إذ يضم أسطول شركة 
الــســعــوديــة للشحن  الــخــطــوط 
حــالــيــاً ٧ طــائــرات بــويــنــغ منها 
٤ طائرات من طراز ٧٧٧ وثلاث 
 ٤٠٠F - طــائــرات مــن طـــراز ٧٤٧
وهــــي فــئــة الـــطـــائـــرات الــكــبــيــرة 
ــــلــــشــــحــــن. وحــــــــــــول جــــاهــــزيــــة  ل
الــشــركــة لــنــقــل الــلــقــاح المــنــتــظــر 
حــال تــوفــره، أكــد الشهراني أن 
الــشــركــة الــســعــوديــة لــلــخــدمــات 
الــلــوجــيــســتــيــة «ســـــــال» لــديــهــا 
مستودعات مخصصة لتخزين 
الأدويــــــــة فــــي مــــطــــارات المــمــلــكــة 
الـــرئـــيـــســـيـــة (جـــــــــدة، الـــــريـــــاض، 

الدمام).

أرقام «مقلقة» لانتشار «كورونا» 
بين الفلسطينيين

رام الله - القدس: «الشرق الأوسط»

أعــــــلــــــنــــــت وزيــــــــــــــــرة الــــصــــحــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــي الــكــيــلــة، أمــس 
(الأربـــعـــاء)، تسجيل ٩٦٣ إصابة 
جــــــديــــــدة بــــفــــيــــروس «كــــــورونــــــا» 
المـــــســـــتـــــجـــــد و١٥ حـــــــالـــــــة وفــــــــاة 
خــــلال الـــســـاعـــات الـــــــ٢٤ المــاضــيــة، 
فـــيـــمـــا تــجــتــمــع لـــجـــنـــة الــــطــــوارئ 
الــفــلــســطــيــنــيــة لاتـــخـــاذ إجــــــراءات 
جـــديـــدة لمـــواجـــهـــة ارتــــفــــاع أعــــداد 
المــصــابــين، حسبما ذكـــرت وكــالــة 
«رويترز». وقالت الكيلة، في بيان، 
إن القدس سجلت العدد الأعلى من 
الإصابات الجديدة بإجمالي ٣٠٢ 
تــلــتــهــا مــحــافــظــة الخليل  إصـــابـــة 
بـــواقـــع ١٣٠ إصــــابــــة، كــمــا سجل 
قطاع غزة ٩٤ حالة، فيما توزعت 
بـــقـــيـــة الإصــــــابــــــات عـــلـــى مــنــاطــق 

مختلفة من الضفة الغربية.
وأضافت الكيلة أن هناك ٣٠ 
مريضاً «في غرف العناية المكثفة 
بــيــنــهــم ١١ عــلــى أجـــهـــزة التنفس 

الصناعي».
من جهته، قال محمد أشتية، 
رئيس الحكومة الفلسطينية، إن 
الـــطـــوارئ العليا اجتمعت  لجنة 
«لـــبـــحـــث الــــحــــالــــة الــــوبــــائــــيــــة فــي 
فــــلــــســــطــــين وإمــــــكــــــانــــــيــــــة اتـــــخـــــاذ 
إجــراءات جديدة للحد من تفشي 
الفيروس». وأضاف على صفحته 
الرسمية على «فيسبوك»: «أعداد 
الإصابات والوفيات مقلقة، وعلى 
الـــجـــمـــيـــع الالــــــتــــــزام بــــــالإجــــــراءات 
لـــحـــمـــايـــة مــــن يـــحـــبـــون مــــن كــبــار 
المــنــاعــة  الـــســـن والمــــرضــــى وذوي 

الضعيفة».
وأوضــــــحــــــت «رويــــــــتــــــــرز» أن 

الــصــحــة  بـــيـــانـــات وزارة  قــــاعــــدة 
تُــظــهــر أن إجــمــالــي  الفلسطينية 
الإصــــابــــات بــفــيــروس «كـــورونـــا» 
مــنــذ انـــتـــشـــاره فـــي مــــارس (آذار) 
المــاضــي بلغ ٤٢٣٧٩ حالة تعافى 
منها ٢٩٥٨٣ فيما بلغت الوفيات 

.٢٧٦
في غضون ذلك، أفادت وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة بـــأن عضو 
مــجــلــس الأوقــــــاف الإســلامــيــة في 
الـــقـــدس الــشــرقــيــة المــحــتــلــة حــاتــم 
عبد القادر، أكد أمس قرار المجلس 
تعليق دخول المصلين إلى الحرم 
القدسي لمدة ثلاثة أسابيع للحد 
مـــــن انــــتــــشــــار الـــــفـــــيـــــروس. وقـــــال 
عــبــد الــــقــــادر لــلــوكــالــة الــفــرنــســيــة 
إن «المــجــلــس قـــرر تــعــلــيــق دخـــول 
المــصــلــين إلـــى المــســجــد ابـــتـــداءً من 
عصر الجمعة الموافق ١٨ سبتمبر 
(أيــــلــــول) ولمـــــدة ثـــلاثـــة أســابــيــع». 
وأضــــــــــاف أن مـــجـــلـــس الأوقـــــــــاف 
الإســــلامــــيــــة الــــــــذي يـــعـــمـــل تــحــت 
مــظــلــة وزارة الأوقـــــــاف الأردنـــيـــة 
الــقــرار خــلال «اجتماع  اتخذ هــذا 
طــارئ لبحث الأوضـــاع الصحية 
واســـتـــمـــع لـــتـــقـــاريـــر المـــرجـــعـــيـــات 
الطبية الفلسطينية التي أوصت 
باتخاذ الإجراءات المناسبة للحد 

من انتشار الفيروس».
وهــذه هي المــرة الثانية التي 
الــقــدســي منذ  الــحــرم  يغلق فيها 
احتلال الجزء الشرقي من المدينة 
غلق مرة أولى في 

ُ
في ١٩٦٧، وقد أ

مـــــارس المـــاضـــي بــســبــب فــيــروس 
عـــيـــد فــتــح المسجد 

ُ
«كــــورونــــا». وأ

أمــام المصلين نهاية مايو (أيــار) 
الماضي بعد إغــلاق استمر لنحو 

الشهرين.

ليبيا تتجه لفتح المستشفيات 
أمام مرضى الفيروس

القاهرة: جمال جوهر

اضــــــــــطــــــــــرت لــــــجــــــنــــــة طــــبــــيــــة 
اســــتــــشــــاريــــة لمـــكـــافـــحـــة فــــيــــروس 
«كـــــورونـــــا» فــــي مـــديـــنـــة بــنــغــازي 
(شــــــرق لـــيـــبـــيـــا)، أمــــــس، إلـــــى رفـــع 
تــوصــيــة إلــــى الــســلــطــات الــطــبــيــة 
الـــــتـــــابـــــعـــــة لــــلــــحــــكــــومــــة المــــؤقــــتــــة 
تــــدعــــوهــــا فـــيـــهـــا لـــفـــتـــح الأقــــســــام 
الطبية بالمستشفيات لاستقبال 
«كوفيد - ١٩»،  الحالات المصابة بـ
وذلــــك بــعــد امـــتـــلاء أمـــاكـــن الــعــزل 
بــالمــصــابــين وعـــــدم قـــدرتـــهـــا على 
استيعاب حالات إضافية. ويأتي 
علن أمس، عن تسجيل 

ُ
ذلك فيما أ

٧٩٢ إصــــابــــة جــــديــــدة فــــي عــمــوم 
البلاد.

وقـــــــالـــــــت الــــلــــجــــنــــة الـــطـــبـــيـــة 
التابعة لحكومة شرق ليبيا، في 
بــيــان أمـــس، إنــه «نــظــراً للانتشار 
الكبير لوباء (كورونا) في ليبيا، 
وعــــــدم قــــــدرة مــــراكــــز الــــعــــزل عــلــى 
استقبال مصابين آخرين توصي 
بـــإدخـــالـــهـــم الأقــــســــام والــــوحــــدات 
الــطــبــيــة»، بــالإضــافــة إلــى تجهيز 
غــرف مخصصة لــهــم، داعــيــة إلى 
الــتــام بسياسة مكافحة  الالـــتـــزام 
العدوى لجميع العناصر الطبية 
داخل الأقسام الإيوائية، وحسب 

السياسة المعدة من قبل اللجنة.

وأعـــــــلـــــــن (المــــــــركــــــــز الــــوطــــنــــي 
لمكافحة الأمراض) في نشرته عن 
الحالة الوبائية في ليبيا أمس، 
عن تسجيل ٥٦١ إصابة جديدة، 
و٢٣١ إصــابــة لمخالطين، لترتفع 
الحصيلة الإجمالية إلى ٢٤٩٣٦، 
تــعــافــى منهم ١٣٤٩٨، بــالإضــافــة 

إلى وفاة ٣٩٤ حالة.
تـــــــزال مـــديـــنـــة طـــرابـــلـــس  ولا 
تتصدر قائمة المــصــابــين بــأعــداد 
جــــديــــدة يـــومـــيـــاً، مــســجــلــة أمــــس، 
٤١٠ حالات، تلتها مدينة بنغازي 
بـــ٣٣ إصابة ثم بني وليد (شمال 
غربي ليبيا)، بينما توزعت بقية 
الإصــابــات على العديد مــن المــدن 

والبلدات بأعداد أقل.
ولـــــــم تــــنــــج الأطـــــقـــــم الـــطـــبـــيـــة 
وفــــرق الــتــمــريــض مـــن الإصـــابـــات 
بــالــفــيــروس، إذ تــعــلــن الــســلــطــات 
الطبية من وقت لآخر عن إصابة 
أحــــدهــــم، فـــالإضـــافـــة إلــــى إصــابــة 
الــــدكــــتــــور أحــــمــــد الـــــحـــــداد عــضــو 
اللجنة الطبية الاستشارية بشرق 
الــبــلاد، كشف مستشفى غدامس 
الــعــام (جــنــوب غــربــي الــبــلاد) عن 
إصــابــتــين فــي صــفــوف العناصر 
الطبية والطبية المساعدة، لافتاً 
إلـــى أن «جــنــود الــجــيــش الأبــيــض 
هم خط الدفاع الأول في مواجهة 

الجائحة».

ازدياد تفشي الوباء في إيران ينبئ بموجة ثالثة
لندن: «الشرق الأوسط»

اقـــتـــربـــت الإصــــابــــات الــيــومــيــة 
بــفــيــروس «كـــورونـــا المــســتــجــد» في 
إيـــــران مـــرة أخــــرى مـــن ٣ آلاف، في 
وقت قفزت فيه الوفيات بتسجيل 
١٧٩ حــالــة إضـــافـــيـــة. وأبـــلـــغ وزيـــر 
الــــصــــحــــة ســـعـــيـــد نـــمـــكـــي مــجــلــس 
الـــــــــوزراء قــلــقــه مــــن ازديــــــــاد تــفــشــي 
الوباء في أنحاء البلاد، في مؤشر 
على بداية موجة ثالثة. وأظهرت 
بيانات وزارة الصحة ارتفاع حالات 
الـــدخـــول إلـــى المــســتــشــفــيــات بــواقــع 
١٧٢٦ حالة خــلال ٢٤ ســاعــة، فيما 
بلغ عدد الإصابات الجديدة ٢٩٨١ 
حالة، ما رفع العدد الإجمالي إلى 
٤١٠ آلاف و٣٣٤ شــخــصــاً. وبلغت 
الوفيات في الوقت نفسه، ١٧٩ حالة 
إضافية، ما رفع حصيلة الوفيات 

إلى ٢٣ ألفاً و٦٣٢ شخصاً.
ولم تتغير الحال فيما يخص 
الــــتــــوزيــــع الــــجــــغــــرافــــي لـــلـــفـــيـــروس 
فـــــي ٢٨ مـــــن أصــــــل ٣١ مـــحـــافـــظـــة، 
حسب إفــادة المتحدثة باسم وزارة 
الصحة، سيما سادات لاري. ومرة 
أخـــرى؛ تــصــدرت العاصمة طهران 
١٣ محافظة في «الوضع الأحمر»، 
وهـــــــي مــــحــــاصــــرة بــــــالأســــــاس مــن 
٣ مـــحـــافـــظـــات «حــــــمــــــراء»؛ هــــي قــم 

وسمنان ومازندران. أما محافظات 
«حالة الإنذار» فبقيت ١٥ محافظة.

وفـــــــي وقـــــــت ســـــابـــــق، أعــــربــــت 
المــــتــــحــــدثــــة فـــــي تــــصــــريــــح لـــوكـــالـــة 
«إرنــا» عن قلقها من دخــول بعض 
المحافظات إلى المسار التصاعدي 
مــــــن تـــفـــشـــي الــــــفــــــيــــــروس. وقــــالــــت 
بـــإعـــداد  تـــقـــوم  الـــصـــحـــة  إن وزارة 
بروتوكولات لإعادة الافتتاح وفق 

ظروف المحافظات والمدن.
ورغــــــم إعــــــلان المـــتـــحـــدثـــة، فـــإن 
وكــالــة «إيــســنــا» الــحــكــومــيــة نقلت 
عــن وكــيــل جــامــعــة الــعــلــوم الطبية 
في الأحواز، فرهاد أبول نجاديان، 
أن مــديــنــة الأحــــواز و٦ مـــدن أخــرى 

أصبحت في «الوضع الأحمر».
إلــى ذلــك، أفــاد موقع الرئاسة 
بــــأن وزيـــــر الــصــحــة ســعــيــد نمكي 
أعرب عن قلقه في اجتماع الحكومة 
الإيــرانــيــة مــن ازديـــــاد تــفــشــي وبــاء 
«كوفيد١٩»، مضيفاً أن الوزير أعاد 
الأمر إلى «عدم التزام البروتوكولات 
الــصــحــيــة فــــي بـــعـــض الــتــجــمــعــات 

وزيادة السفر».
وقبل أسبوعين؛ كانت إيران قد 
شهدت عطلة بمناسبة عاشوراء. 
وسمحت السلطات بإقامة المناسبة 
لـــفـــتـــرة ١٠ أيــــــام وفـــــق بـــروتـــوكـــول 
صحي أعلنته، وأشــادت السلطات 

بإقامة المراسم بعد نهايتها، لكن 
خـــبـــراء تــرقــبــوا خــــلال الأســبــوعــين 
الماضيين نتائج ازدياد الحركة في 

تلك الأيام.
وبعد انتهاء مراسم عاشوراء 
بأيام قليلة، عاد أكثر من ١٤ مليون 
طالب إيراني إلى المــدارس، بعد أن 

أصرت الحكومة على عودة النشاط 
الــتــعــلــيــمــي رغــــم تــحــذيــر الــخــبــراء. 
وقــالــت صحيفة «آرمــــان مــلــي» في 
تقرير تحت عنوان: «تأكيد موجة 
ثالثة فــي طــهــران وقـــم» إن «زيـــادة 
إحــــصــــاءات (كــــورونــــا) تــشــيــر إلــى 
وصول الموجة الثالثة في العاصمة 

ومدن عدة». وأضافت أن مسؤولين 
بوزارة الصحة يعتقدون أن الموجة 

الثالثة بدأت في مدن عدة.
في الأثناء، دعا رئيس «لجنة 
مكافحة كورونا» في طهران، علي 
رضـــــا زالـــــــي، إلـــــى خـــفـــض حــضــور 
موظفي الدوائر الحكومية وتجنب 

الـــتـــأخـــيـــر فــــي تــنــفــيــذ الــتــعــلــيــمــات 
المضادة لتفشي فيروس «كورونا».

أيـــام؛ كــان حاكم طهران  وقبل 
قـــــد أعــــلــــن عـــــن نـــهـــايـــة الـــعـــمـــل مــن 
المنازل لموظفي الدوائر الحكومية 
في طهران، بعد أسابيع من دخول 

طهران في «الوضع الأحمر».
وقـــــــال نــــائــــب وزيـــــــر الـــصـــحـــة، 
حسين جان بابائي، خلال جولة في 
مدينة قــم: «يــجــب ألا نعلق الآمــال 
الــلــقــاح»، مضيفاً أن «الــــدول  عــلــى 
الــجــانــب الاقــتــصــادي  تعتمد عــلــى 
للقاح فقط». ومع ازدياد التوقعات 
بدخول موجة ثالثة، أعلن البرلمان 
الإيراني، أمس، تأثر نوابه مجدداً 
بــالــفــيــروس. وأصــيــب ٣ نــــواب في 
٢٤ ساعة؛ هم رئيس لجنة التعليم 
عــلــي رضــــا مــــنــــادي، والـــنـــائـــب عن 
مدينة آراك، محمد حسن أصفري، 
الــــــــــذي قــــــــال مـــكـــتـــبـــه إنــــــــه أصـــيـــب 
بفيروس «كورونا»، وممثل طهران 
الــذي  عبد الحسين روح الأمــيــنــي، 
نقلت وكــالات أنه أصيب بفيروس 

«كورونا المستجد».
وخـــلال الأيــــام المــاضــيــة، أعلن 
دخول النائبين عن مدينة طهران، 
إلياس نادران وإقبال شاكري، إلى 
المستشفى، إضافة إلى نائب رئيس 

البرلمان علي نيكزاد.

السودان يعلن رفع حظر التجول المفروض بسبب «كوفيد ـ ١٩»
الخرطوم: أحمد يونس

رفــعــت الــســلــطــات الــســودانــيــة حظر 
الــتــجــول المـــفـــروض فــي الــبــلاد لــلــحــد من 
انــتــشــار جــائــحــة «كـــورونـــا» مــنــذ أشــهــر، 
بــيــد أنــهــا أبــقــت عــلــى الــتــدابــيــر الأخــــرى 
الـــصـــحـــة، وحـــالـــة  الـــــصـــــادرة مــــن وزارة 
الــــطــــوارئ الــصــحــيــة، وفــــي الـــوقـــت ذاتـــه 
حـــــذرت مـــن الــتــســاهــل مـــع الاشـــتـــراطـــات 

اللازمة للحيلولة دون استشراء الوباء.
وفـــــــرضـــــــت الـــــســـــلـــــطـــــات الـــصـــحـــيـــة 
السودانية في ١٨ أبريل (نيسان) الماضي 
حظر تــجــول شــامــلاً، إثــر انــتــشــار مرض 
«كوفيد– ١٩»، قبل أن تسارع إلى تخفيفه 
في ٣ يونيو (حزيران) الماضي، ابتداء من 
السادسة مساء وحتى السادسة صباحاً.
وقال الرئيس المناوب للجنة العليا 
لـــــلـــــطـــــوارئ الــــصــــحــــيــــة، عــــضــــو مــجــلــس 

الـــــســـــيـــــادة، صـــــديـــــق تــــــــــاور، فـــــي نـــشـــرة 
صحافية أمـــس، إن لجنته استعرضت 
الأوضـــــاع الــصــحــيــة فــي الـــبـــلاد، بــمــا في 
ذلـــــك الأوضــــــــاع المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى الــســيــول 
والفيضانات، بجانب جائحة «كورونا».

وقررت اللجنة، تبعاً للاجتماع، رفع 
الحظر الذي فرضته ظروف الجائحة، مع 
التشديد على التقيد بــمــراعــاة التدابير 
الصحية اللازمة، والتقيد بالتوجيهات 

التي تصدر من وزارة الصحة، للحد من 
الــوبــاء وانتشاره بين المواطنين؛  انتقال 
خصوصاً مع ازديـــاد احتمالات انتشار 

مزيد من الأوبئة.
وحـــــذرت الــلــجــنــة مـــن الــتــســاهــل في 
الــتــعــامــل مـــع بـــروتـــوكـــولات الــوقــايــة من 
ـــر  الإصــــابــــة بـــالـــفـــيـــروس، وقــــالــــت: «نـــذكِّ
المــواطــنــين الــكــرام بــأن خطر الجائحة لم 
ينقشع بعد، لذلك نرجو منهم الحرص 

على اتباع الإرشادات الصحية، والالتزام 
بالموجهات العامة التي تحميهم من خطر 

الإصابة».
الـــصـــحـــة  تــــقــــريــــر وزارة  وبــــحــــســــب 
الاتـــحـــاديـــة الــــصــــادر أول مـــن أمـــــس، تم 
تــســجــيــل ٣ حــــالات إصـــابـــة جـــديـــدة دون 
وفــــيــــات جـــــديـــــدة، لــيــبــلــغ الــــعــــدد الــكــلــي 
لــلإصــابــات ١٣٥٣٥ إصــابــة، ووفـــاة ٨٣٦، 

وتعافي ٦٧٥٩ مصاباً.

مع تجاوز حاجز الـ٣٠٠ ألف إصابة

الصحة العراقية تتوقع «طفرات وبائية» خلال الشتاء
بغداد: فاضل النشمي

تــــــجــــــاوز الـــــــعـــــــراق حـــاجـــز 
الــــــــ٣٠٠ ألــــف إصـــابـــة بــفــيــروس 
«كــوفــيــد- ١٩»، وســط توقعات 
بــطــفــرات وبــائــيــة محتملة في 
غــــضــــون الـــشـــهـــريـــن المـــقـــبـــلـــين. 
الــــصــــحــــة  وزارة  وســــــجــــــلــــــت 
الـــعـــراقـــيـــة أمــــــس (الأربــــــعــــــاء)، 
٤٣٥٧ إصـــابـــة جـــديـــدة، ليبلغ 
الإجــــمــــالــــي ٣٠٣٠٥٩ إصــــابــــة، 
توفي منهم ٨٢٤٨ حالة. ويأتي 
تــــصــــاعــــد الإصـــــــابـــــــات الأخــــيــــر 
قـــرارات تخفيف إجـــراءات  بعد 
الـــحـــظـــر شـــبـــه الـــشـــامـــلـــة الــتــي 
العراقية  السلطات  اعتمدتها 
فـــــي الأســـــبـــــوعـــــين الأخــــيــــريــــن، 
واكـــتـــفـــت بـــفـــرض حـــظـــر لــيــلــي 
لـــلـــتـــجـــوال مــــحــــدود يـــمـــتـــد مــن 
الساعة العاشرة مساء وحتى 

الخامسة فجراً.

ويـــــــأتـــــــي الــــــــعــــــــراق حـــالـــيـــاً 
فــــــــي المــــــرتــــــبــــــة الــــــــــــــــ٤٥ عــــالمــــيــــاً 
بــــعــــدد الإصــــــابــــــات بـــالـــقـــيـــاس 
لــــعــــدد ســــكــــانــــه، وفــــقــــاً لمـــؤشـــر 
الـــذي يرصد   «worldometers»
على مدار الساعة الإحصاءات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــــالـــــفـــــيـــــروس عــلــى 

مستوى العالم.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أكـــــدت 
دائرة صحة الرصافة في بغداد 
أمس، أن الوضع الوبائي ما زال 
غير مستقر، وتوقعت حصول 
«طفرة» في إصابات «كورونا» 
خلال الشهرين المقبلين اللذين 

يحل فيهما موسم الشتاء.
وقال مدير صحة الرصافة 
عـــبـــد الـــغـــنـــي الـــــســـــاعـــــدي، فــي 
تصريح لصحيفة «الــصــبــاح» 
الحكومية: إن «الوضع الوبائي 
لا يزال غير مستقر، وخطورته 
تكمن خلال الشهرين المقبلين». 

وعزا أسباب الزيادات المرتفعة 
فــــــــي أعــــــــــــــــداد المـــــــصـــــــابـــــــين فـــي 
الأســـــبـــــوعـــــين الأخـــــيـــــريـــــن إلــــى 
«ارتــــــفــــــاع عــــــدد الـــفـــحـــوصـــات، 
والاســــــتــــــهــــــانــــــة بـــــــــالإجـــــــــراءات 

الوقائية».
وأشــــــار الـــســـاعـــدي إلــــى أن 
«ارتــفــاع حــالات الشفاء يعطي 
قوة كبيرة ودلالة على تماسك 
الــنــظــام الــصــحــي»؛ لــكــنــه شــدد 
على «أهمية الاستعداد بشكل 
أكــبــر وأوســــع نــظــراً للتوقعات 
المتعلقة بموجة وبائية جديدة 
بـــســـبـــب الـــتـــقـــلـــبـــات المـــنـــاخـــيـــة 
التي مــن المــرجــح أن تــؤدي إلى 
زيادة معدلات الإصابة». وأكد 
«اتـــــخـــــاذ قـــــــرار يـــقـــضـــي بـــأخـــذ 
المسحات المختبرية في المراكز 
الصحية خلال مدتين صباحية 

ومسائية».
من جانبها، أعلنت السفارة 

الكورية الجنوبية لدى بغداد، 
أمس، عن عزمها تزويد العراق 
«أكشاك مبتكرة» وعدد فحص  بـ
«PCR –RT» لمــواجــهــة تفشي 
فــــيــــروس «كـــــــورونـــــــا». وقـــالـــت 
السفارة في بيان إن «جمهورية 
كوريا ستزود جمهورية العراق 
PCR –) بأكشاك وعــدد فحص
الــكــوريــة الصنع مــن أجل   (RT
دعـــم جــهــود الـــعـــراق المــســتــمــرة 
لمـــحـــاربـــة فــــيــــروس (كـــــورونـــــا) 
المستجد؛ حيث سيتم تسليمها 
الــعــراقــيــة  الــصــحــة  إلــــى وزارة 
فــي الأســابــيــع المقبلة، مــن قبل 
الـــســـفـــارة الـــكـــوريـــة فـــي بــغــداد، 
ومكتب وكالة التعاون الدولي 

.«(KOICA) الكورية
وذكرت السفارة أن «الأكشاك 
المبتكرة توفر طريقة أكثر أماناً 
وســـــرعـــــة وفــــعــــالــــيــــة مـــــن حــيــث 

التكلفة لفحص المرضى».

ارتفاع نسبة المتعافين من «كوفيد ـ ١٩» في الكويت

تواصل الرحلات الدولية للحالات المستثناة بضوابط احترازية في السعودية
الرياض: محمد العايض

تــواصــلــت الـــرحـــلات الــدولــيــة 
الثالث  لليوم  المستثناة  للفئات 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي فــــي الـــســـعـــوديـــة، 
بعد موافقة الجهات المعنية في 
البلاد على استثناء بعض الفئات 
لمــغــادرة الــبــلاد قبل الــرفــع الكامل 
عن الرحلات الدولية في الأول من 
يناير (كــانــون الــثــانــي) مــن العام 
المــقــبــل، ضــمــن إجـــــراءات مكافحة 
جـــــائـــــحـــــة فـــــــيـــــــروس «كــــــــورونــــــــا» 

المستجد.
واطــلــعــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
أمـــس فـــي مــتــابــعــة مــيــدانــيــة على 
اســـتـــعـــداد المـــــطـــــارات الــســعــوديــة 
الدولية تشغيلياً لهذه الرحلات، 
الــصــحــة  بــالــتــنــســيــق مــــع وزارة 
والجهات الحكومية ذات العلاقة 

داخل مرافق المطارات.
وحـــرصـــت الـــجـــهـــات المــعــنــيــة 
أمـــــــــس فـــــــي مــــــطــــــار المــــــلــــــك خــــالــــد 
بــالــعــاصــمــة الــســعــوديــة الــريــاض 
على عدد من الضوابط، منها إلزام 
المـــســـافـــريـــن بـــالـــشـــروط المــطــلــوبــة 
والــتــقــاريــر الــصــحــيــة الــتــي تثبت 
خلوهم من الإصابة من الفيروس 
والــتــي تــتــمــاشــى مــع الاحـــتـــرازات 
الــعــالــم ضمن  الــتــي تطبقها دول 

بروتوكولات مكافحة الفيروس.
فــــي المـــقـــابـــل تــمــنــع الــجــهــات 
المختصة في المطارات السعودية 
الـــدخـــول إلـــى أراضـــــي المــمــلــكــة إلا 
بعد تقديم ما يثبت خلو القادمين 
مـــن خـــــارج الــــبــــلاد، مـــن الإصـــابـــة 
بـــفـــيـــروس «كـــــورونـــــا» بـــنـــاء على 

تحليل حــديــث مــن جهة موثوقة 
ومــعــتــمــدة خـــــارج الــســعــوديــة لم 
يمر على تاريخ إجــرائــه أكثر من 
٤٨ ســــاعــــة لـــحـــظـــة وصــــولــــه إلـــى 
المطار، وكذلك الالتزام بالإجراءات 
الــوقــائــيــة الــصــحــيــة الــتــي تفرض 
الـــحـــجـــر المـــنـــزلـــي عـــلـــى الـــقـــادمـــين 
مــن خـــارج الــبــلاد لمــدة ثــلاثــة أيــام 
شـــريـــطـــة وجــــــود نــتــيــجــة فــحــص 
(PCR) سلبية العينة أخذت بعد 
٤٨ ساعة من الوصول إلى المملكة 

وخلوهم مــن أي أعـــراض اشتباه 
بالإصابة بالفيروس.

الــدكــتــور محمد العبد  وأكـــد 
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  الـــعـــالـــي، 
الـــصـــحـــة فـــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
أمـــــس، أهــمــيــة الـــتـــزام المــســافــريــن 
للحالات المستثنية للسفر خارج 
بــالــشــروط المطلوبة  الــســعــوديــة، 
والــتــقــاريــر الــصــحــيــة الــتــي تثبت 
خلوهم من الإصابة من الفيروس 
والــتــي تــتــمــاشــى مــع الاحـــتـــرازات 

الــعــالــم ضمن  الــتــي تطبقها دول 
بروتوكولات مكافحة الفيروس.

وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــإحـــصـــاءات 
«كــــورونــــا» فـــي الــســعــوديــة أكـــدت 
الــســعــوديــة أمــس  الــصــحــة  وزارة 
اســــــتــــــقــــــرار الــــــــحــــــــالات الـــنـــشـــطـــة 
إلــى تسجيل  بالفيروس، مشيرة 
٩٨٢ حــالــة شــفــاء جــديــدة ليرتفع 
إلــى أكثر من ٣٠٦  المجموع العام 
آلاف حالة. في المقابل، تم تسجيل 
لـــيـــرتـــفـــع  ٦٢١ إصــــــابــــــة جــــــديــــــدة 

ألـــفـــاً و٥٥١  إلـــــى ٣٢٧  الإجـــمـــالـــي 
مصاباً.

عُمان

أعـــلـــنـــت وزارة  مــــن جــهــتــهــا، 
الصحة العمانية أمــس تسجيل 
٥٣٦ حالة جديدة مصابة ليرتفع 
إجمالي عدد الإصابات المُسجلة 
إلى ٩١ ألفاً و١٩٦ إصابة، وبلغت 
حصيلة الوفيات ٨٠٥ بنسبة ٠٫٨ 

المائة وحصيلة المتعافين أكثر من 
٨٤ ألفاً، لتصل نسبة الشفاء إلى 

٥. ٩٢ في المائة.

الكويت
وفـــي الــكــويــت أعــلــنــت وزارة 
الصحة أمس تسجيل ٦٩٨ إصابة 
جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد 
الحالات إلى ٩٦ ألفا و٩٩٩ حالة، 
فــي حــين سُــجّــلــت ٣ حـــالات وفــاة 
الــوفــاة  ليصبح مــجــمــوع حـــالات 
المسجلة حــتــى أمـــس ٥٧١ حــالــة. 
كـــمـــا شـــهـــد أمــــــس تــســجــيــل ٩٦٨ 
لــتــرتــفــع الحصيلة  حــالــة تــعــاف، 

في البلاد إلى أكثر من ٨٧ ألفاً.

البحرين

علن 
ُ
وفيما يتعلق بالبحرين أ

عــن تسجيل ٦٧٨ حــالــة جــديــدة، 
تـــعـــافـــي ٦٢٧ حــالــة  سُــــجــــل  كـــمـــا 
الــعــدد الإجمالي  إضافية ليصل 
ألــفــاً.  إلـــى ٥٤  لــلــحــالات المتعافية 
وأكدت وزارة الصحة البحرينية 
أن ٦ آلاف و٥٦٥ حــالــة وضعها 
مـــســـتـــقـــر مـــــن الـــــعـــــدد الإجـــمـــالـــي 
للحالات القائمة الذي بلغ ٦ آلاف 

و٥٩٩ حالة.
قطر

عــــلــــن أمــــــس عــن 
ُ
وفــــــي قـــطـــر أ

تــســجــيــل ٢٣٥ إصــــابــــة جـــديـــدة. 
وقالت وزارة الصحة إن الحصيلة 
الإجمالية ارتفعت بذلك إلى ١٢٢ 
ألفاً و٤٤٩ إصابة بالإضافة إلى 

تسجيل ٢٥٦ حالة شفاء.

مطار الملك خالد الدولي في الرياض مع استئناف الرحلات الدولية للفئات المستثناة (تصوير: سعد الدوسري)

ممرضتان تراقبان مصابين بفيروس «كورونا» بمستشفي في طهران أمس (مهر)

الموقف الوبائي في العراق (تويتر الصحة العراقية)
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الصين «تحصن» عشرات الآلاف بلقاحات تجريبية
شنغهاي - سنغافورة: 

«الشرق الأوسط»

كشفت وكالة «رويترز»، أمس، 
أن الــــصــــين تـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــصــين 
عـــــشـــــرات الآلاف مـــــن مـــواطـــنـــيـــهـــا 
بــــلــــقــــاحــــات فــــــيــــــروس «كـــــــورونـــــــا» 
التجريبية، وجذب الاهتمام الدولي 
بتطوير هذه اللقاحات، وذلك رغم 
ما يشعر به الخبراء من قلق على 
سلامة العقاقير التي لم تستكمل 

اختباراتها الاعتيادية.
وكـــــانـــــت الــــصــــين قـــــد أطـــلـــقـــت 
برنامجاً استثنائياً للقاحات في 
يــولــيــو (تــــمــــوز) المــــاضــــي، طــرحــت 
مــن خلاله ثلاثة عقاقير تجريبية 
طــــورتــــهــــا وحــــــــدة تــــابــــعــــة لـــشـــركـــة 
«ســـيـــنـــوفـــارم» الــعــمــلاقــة لـــلأدويـــة 
التابعة للدولة، وشركة «سينوفاك 
بـــيـــوتـــيـــك» المــــدرجــــة فــــي الــــولايــــات 
المتحدة. وحصل لقاح رابــع لمرض 
«كــوفــيــد- ١٩» الناتج عــن الإصــابــة 

بالفيروس تطوره شركة «كانسينو 
بــــيــــولــــوجــــيــــكــــس» عــــلــــى مــــوافــــقــــة 
الجيش الصيني على استخدامه 
فــــي يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران). وتـــهـــدف 
مساعي التحصين لحماية العمال 
الأســــاســــيــــين، وتــقــلــيــل احـــتـــمـــالات 
عـــــودة الـــفـــيـــروس لـــلانـــتـــشـــار، وقــد 
جـــذبـــت الأنـــــظـــــار أيـــضـــاً فــــي إطــــار 
المـــســـاعـــي الــحــثــيــثــة الـــتـــي تــبــذلــهــا 
الــحــكــومــات عــلــى مــســتــوى الــعــالــم 
لـــتـــأمـــين الـــحـــصـــول عـــلـــى إمـــــــدادات 
مـــن الــلــقــاحــات، وربـــمـــا تــــؤدي إلــى 
الـــدور الصيني في  إعـــادة تشكيل 
الجائحة، بحسب تقرير «رويترز». 
ولم تنشر بكين بيانات رسمية عن 
الــجــمــاعــات المحلية  التحصين فــي 
المستهدفة التي تشمل العاملين في 
القطاع الطبي وفي النقل وأسواق 

المواد الغذائية.
غــيــر أن مــجــمــوعــة «بــيــوتــيــك» 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة الــــصــــيــــنــــيــــة الــــتــــابــــعــــة 
«سينوفارم» والتي تطور اثنين من  لـ

اللقاحات المستخدمة استثنائياً، 
أنــه تم  وشركة «سينوفاك»، أكدتا 
تحصين عشرات الآلاف على الأقل. 
وقــالــت مــجــمــوعــة «بــيــوتــيــك» إنها 
أنتجت مئات الآلاف من الجرعات، 
إذ يحتاج أحد اللقاحين التحصين 
بــجــرعــتــين أو ثـــلاث جـــرعـــات. وقــد 
شــنــت بــكــين حملة دعــايــة لاعتماد 
اللقاحات التجريبية، ونشر الدعم 
المجتمعي لها، بدأت بالقيادات؛ إذ 
كـــان مــن أوائــــل مــن تــم تحصينهم 
«سينوفاك»  الرئيسان التنفيذيان لـ
و«ســـيـــنـــوفـــارم» ورئـــيـــس الأبــحــاث 
بــــــالــــــجــــــيــــــش. وكــــــشــــــفــــــت كــــبــــيــــرة 
خــبــراء الــســلامــة الــحــيــويــة بــالمــركــز 
الصيني للوقاية من الأمراض هذا 
الأســــبــــوع، أنـــهـــا تــلــقــت الــلــقــاح في 
أبريل (نيسان)، وأعلنت أن بعض 
اللقاحات على الأقل سيكون جاهزاً 
للاستخدام العام في أوائل نوفمبر 
(تشرين الثاني). ويتناقض النهج 
الــدول  الصيني مع نهج عديد من 

الـــغـــربـــيـــة؛ حـــيـــث حـــــذر خــــبــــراء مــن 
الموافقة على استخدام استثنائي 
للقاحات التي لم تستكمل تجاربها 
بــــــعــــــد، وذلـــــــــــك اســــــتــــــنــــــاداً لـــنـــقـــص 
المــعــلــومــات عــن فاعليتها وآثــارهــا 
الجانبية المحتملة في الأمد البعيد.

وقــــــد ســـلـــطـــت الأضـــــــــواء عــلــى 
سلامة اللقاحات الأسبوع الماضي، 
عندما أوقفت شركة «أسترا زينيكا» 
تـــــجـــــارب ســــريــــريــــة فـــــي مـــراحـــلـــهـــا 
«كوفيد- ١٩».  لـ الأخيرة على لقاح 
واستأنفت الشركة الاختبارات في 
مــطــلــع الأســــبــــوع، بــعــد حــصــولــهــا 
على الضوء الأخضر من السلطات 
المعنية. وروسيا من الدول الأخرى 
الــقــلــيــلــة الـــتـــي اعــتــمــدت اســتــخــدام 
لقاح تجريبي، وجعلت التحصين 
به إلزامياً لفئات معينة، من بينها 
المــدرســون. وتـــدرس الهند اعتماد 
لــقــاح اســتــثــنــائــي؛ لا ســيــمــا لكبار 
السن والعاملين فــي مــواقــع تشتد 

فيها فرص الإصابة بالفيروس.

مسافرون يرتدون كمامات في محطة قطارات بمدينة ييو في إقليم شينجيانغ الصيني أمس (رويترز)

دراسة رصدت أثرها في الجهاز الهضمي لقرابة أسبوع

عدوى «كورونا» قد تظل قائمة بعد اختفاء الأعراض
القاهرة: حازم بدر

اكــــتــــشــــف بــــــاحــــــثــــــون، لـــلـــمـــرة 
الأولـــــــــى، عـــــــدوى نـــشـــطـــة وطـــويـــلـــة 
الأمد لفيروس «كورونا» المستجد 
الــجــهــاز الهضمي للأشخاص  فــي 
المتعافين من الفيروس، ما يجعل 
احتمالات تسبب هؤلاء الأشخاص 

في عدوى ذويهم قائمة.
وكــــــانــــــت اخــــــتــــــبــــــارات الـــــبـــــراز 
إيجابية بين بعض المتعافين، وذلك 
على الرغم من أن المسحات الأنفية 

البلعومية أظهرت نتائج سلبية.
وخـــلال الـــدراســـة الــتــي نشرت 
فــــــي الــــــعــــــدد الأخــــــيــــــر مــــــن دوريــــــــة 
«الــقــنــاة الــهــضــمــيــة»، وشــمــلــت ١٥ 
مـــــن المـــتـــعـــافـــين الـــــذيـــــن كـــــانـــــوا فــي 
مستشفيين في هونغ كونغ، كشف 
اختبار البراز عن «أدلة جينية على 
وجود عدوى نشطة يمكن أن تسبب 
القناة الهضمية عند  الــعــدوى فــي 

سبعة منهم».
وتــــــقــــــول ســــيــــو نـــــــج، المـــــديـــــرة 
المساعدة لمركز أبحاث الميكروبات 
المــعــويــة فـــي جــامــعــة هـــونـــغ كــونــغ 
الصينية، والباحثة المــشــاركــة في 
الــدراســة، فــي تقرير نشره أول من 
أمــس مــوقــع «ميدسكيب» الطبي: 
«وجدنا عدوى نشطة وطويلة الأمد 
لــفــيــروس (كــــورونــــا) المــســتــجــد في 
(كوفيد–  بــراز المرضى المصابين بـ
١٩)، حتى بعد الشفاء، ما يشير إلى 
أن الفيروس التاجي يمكن أن يظل 
في أمعاء حاملي الفيروس من دون 

أن يسبب أي أعراض».
وتضيف: «نتائج هذه الدراسة 
إلــى أهمية أن يظل المرضى  تشير 

الـــــذيـــــن خـــــرجـــــوا مـــــن المــســتــشــفــى 
والقائمون على رعايتهم يقظين، 
وأن يــلــتــزمــوا بــصــرامــة بــالــنــظــافــة 
الشخصية ونظافة المراحيض، لمنع 

انتقال العدوى لآخرين».
وكـــمـــتـــابـــعـــة لـــــهـــــذه الـــنـــتـــائـــج 
وغيرها، يخطط الباحثون لإنشاء 
مـــركـــز اخـــتـــبـــار خـــــاص بــاكــتــشــاف 
الفيروس من خلال عينات البراز، 
كما كشفت جامعة هونغ كونغ في 
بيان صدر في ٧ سبتمبر (أيلول) 
الــجــاري. وكــشــف الــبــيــان أن المركز 
إلــى ألفي  يخطط لتقديم ما يصل 
اختبار يومياً للمساعدة في تحديد 
الموزعين الصامتين للفيروس الذين 

لا تظهر عليهم أعراض.
ويقول بول تشان، رئيس قسم 

علم الأحــيــاء الدقيقة بكلية الطب 
بجامعة هونغ كونغ الصينية، في 
البيان: «إنه على النقيض من أخذ 
العينات مــن البلعوم الأنــفــي، فإن 
عينات الــبــراز أكــثــر مــلاءمــة وآمنة 
لجمعها في مجتمع الأطفال، وهذا 
البراز خياراً أفضل  يجعل اختبار 
لفحص (كوفيد– ١٩) عند الرضع 
والأطــفــال الــصــغــار، وأولــئــك الذين 
يصعب جمع عيناتهم التنفسية».

ويــحــمــل هـــذا الاكــتــشــاف الــذي 
رصـــدتـــه الــــدراســــة، وتــمــخــض عنه 
البراز:  إنشاء مركز تحليل عينات 
«أخــــبــــاراً بــعــضــهــا لــيــس بــالــجــديــد 
والآخـــر حــديــث»، كما يؤكد ديفيد 
جـــونـــســـون، رئـــيـــس قـــســـم أمـــــراض 
الـــجـــهـــاز الـــهـــضـــمـــي بــكــلــيــة الــطــب 

فـــــي شـــــــرق فـــيـــرجـــيـــنـــيـــا بـــأمـــيـــركـــا 
فــــي تـــصـــريـــحـــات نـــشـــرهـــا أول مــن 
أمــس مــوقــع «ميدسكيب». ويقول 
جـــونـــســـون: «عـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال، 
اكتشف باحثون سابقون فيروس 
(كورونا) المستجد في البراز، ومع 
ذلك، فإن هذه الدراسة تأخذ خطوة 
إلـــى الأمـــــام، وتــظــهــر أن الــفــيــروس 
المــوجــود فــي الــبــراز يمكن أن يظل 
مـــعـــديـــاً عـــلـــى أســــــاس الــتــوقــيــعــات 

الميتاجينومية».
ويــضــيــف جــونــســون: «عـــلاوة 
على ذلــك، يمكن أن يظل الفيروس 
مــعــديــاً فـــي الــقــنــاة الــهــضــمــيــة لمــدة 
٦ أيــــــام، حــتــى بــعــد ظـــهـــور نــتــائــج 
سلبية فــي اخــتــبــار أخـــذ العينات 

من البلعوم الأنفي».
ومـــــن جـــانـــبـــه، يـــــرى الـــدكـــتـــور 
خالد شحاتة، أستاذ الفيروسات 
بجامعة أســيــوط (جــنــوب مــصــر)، 
أن نتائج هذه الدراسة قد تضيف 
لغزاً جديداً إلى ألغاز هذا الفيروس 
الــجــديــد والمـــحـــيـــر. ويـــقـــول: «وفــقــاً 
لمـــعـــايـــيـــر مـــــراكـــــز الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الأمــراض والوقاية منها بأميركا، 
يـــــعـــــد الـــــشـــــخـــــص مــــتــــعــــافــــيــــاً مـــن 
الفيروس بعد مسحتين من البلعوم 
الأنفي بفارق ٢٤ ساعة على الأقل، 
تــظــهــر نــتــيــجــتــهــمــا ســلــبــيــة، فــهــل 
سيتم إضافة اختبار جديد يتعلق 
بـــالـــبـــحـــث عـــــن وجــــــــود الـــفـــيـــروس 
بالجهاز الهضمي؟». ويضيف أن 
«أخطر ما رصدته هذه الدراسة هو 
أن الشخص المتعافي يعتقد أنه لم 
يعد معدياً ويعود إلى بيته، بحيث 
يمكن أن يتسبب في نقل العدوى 

للآخرين».

سباق على اللقاحات المحتملة لفيروس «كورونا»  (أ.ف.ب)

أميركا تعد بتوزيع سريع 
للقاح «كوفيد ـ ١٩»

نيويورك - واشنطن: 
«الشرق الأوسط»

قـــالـــت الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة، 
أمـــس الأربــــعــــاء، إنــهــا ســتــبــدأ في 
توزيع أي لقاح لمرض كوفيد - ١٩ 
في غضون يوم واحــد من موافقة 
الجهات التنظيمية عليه في إطار 
تــخــطــيــطــهــا لإمــكــانــيــة طــــرح عــدد 
محدود من الجرعات بحلول نهاية 
الـــعـــام، بــحــســب مـــا أوردت وكــالــة 
«رويترز» في تقرير من نيويورك 
أمس. وأجرى مسؤولون من وزارة 
الصحة والخدمات الإنسانية ومن 
أمــــس مع  اتــــصــــالاً  الــــدفــــاع  وزارة 
الصحافيين ونــشــروا وثــائــق عن 
الــوزارتــان  خطط تــوزيــع ترسلها 
لــــلــــولايــــات ولمــــســــؤولــــي الــصــحــة 
الـــعـــامـــة المــحــلــيــين. وســتــخــصــص 
الحكومة الاتحادية جرعات اللقاح 
لكل ولايـــة على أســـاس توصيات 
المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض 
والــــــوقــــــايــــــة مـــنـــهـــا بـــــشـــــأن فـــئـــات 
السكان الأولى بالحصول عليها. 
الــفــئــات العاملين  وستشمل هـــذه 

بقطاع الصحة.
في غضون ذلك أعلن الرئيس 

الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء أن 
لقاحاً لفيروس «كورونا» المستجد 
ســيــكــون مــتــوفــرا خـــلال شــهــر، في 
توقعات أكثر تفاؤلا من تكهناته 
السابقة، لكنه أضاف أن الوباء قد 
يختفي من تلقاء نفسه، بحسب ما 

ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقــــــــــــال تــــــرمــــــب خـــــــــلال لــــقــــاء 
حــــضــــره عـــــدد مــــن الـــنـــاخـــبـــين فــي 
بنسلفانيا استضافته شبكة إيه.
بي.سي نيوز: «نحن قريبون جدا 
مـــن الـــتـــوصـــل لـــلـــقـــاح». وأضـــــاف: 
«نـــحـــن عــلــى مــســافــة أســابــيــع من 
الـــحـــصـــول عــلــيــه، ربـــمـــا ثـــلاثـــة أو 
أربـــعـــة أســـابـــيـــع». وقـــبـــل ســاعــات 
«فوكس نيوز»  قليلة صرح ترمب لـ
بأن لقاحا بات ممكناً في غضون 
«أربــــعــــة أســـابـــيـــع، ربـــمـــا ثــمــانــيــة 
أسابيع». وعبر الديمقراطيون عن 
القلق من أن يكون ترمب يمارس 
الهيئات الصحية  ضغوطا على 
الناظمة والعلماء للموافقة على 
لقاح متسرع يساعده فــي تعزيز 
حــظــوظــه لــلــفــوز بـــولايـــة رئــاســيــة 
أمـــام منافسه الديمقراطي  ثانية 
جو بايدن في انتخابات ٣ نوفمبر 

(تشرين الثاني).

 زارت مقره قرب روما وتحدثت إلى المشرفين عليه

«العلوم المخبرية» الإيطالي «في سباق مع الزمن» لإنتاج اللقاح 
بوميزيا (إيطاليا): شوقي الريّس

عــلــى بــعــد خــمــســة وعــشــريــن 
كـــيـــلـــومـــتـــراً مـــــن قـــلـــب الـــعـــاصـــمـــة 
الإيطالية التي لم تخرج بعد من 
حــــال الـــخـــمـــول الـــــذي دخـــلـــت فيه 
مطلع الربيع الماضي تحت وطأة 
الوباء، تقع بلدة «بوميزيو» حيث 
يـــقـــوم مــجــمــع الـــعـــلـــوم المــخــبــريــة 
لبحوث الأدوية الذي تعتمد عليه 
شــركــة «اســتــرازيــنــيــكــا» وجــامــعــة 
أكــــســــفــــورد لـــتـــطـــويـــر لــــقــــاح ضــد 
«كوفيد - ١٩»، والـــذي يعتبر من 
أهــــم مـــراكـــز الــبــحــوث فـــي أوروبــــا 
والعالم وسبق له أن كان رائداً في 
تطوير لقاحات فاعلة وأدوية ضد 

فيروسات تنفسيّة أخرى.
«الشرق الأوسط» حلّت ضيفاً 
لساعات ثلاث على هذا المركز الذي 
أنــتــج الــدفــعــة الأولـــــى مـــن الــلــقــاح 
الــــجــــديــــد المـــخـــصـــصـــة لـــلـــتـــجـــارب 
الـــســـريـــريـــة، وكــــــان وراء تــطــويــر 
الــذي قضى على متلازمة  اللقاح 
 MERS الشرق الأوسط التنفسية
بفضل الاستجابة المناعيّة العالية 

التي يولّدها بعد جرعة واحدة.
ويقول البروفسور بييرو دي 

لــورنــزو مدير المــركــز الــذي يعتبر 
القطب الرئيسي في أوروبا لشركة 
«مـــيـــرك» الأمــيــركــيــة الــعــمــلاقــة إن 
تطوير لقاح «كوفيد - ١٩» يعتمد 
الــتــي استخدمت  التقنيّة نفسها 
لتطوير لقاح «ميرس» انطلاقاً من 
الفيروس الغدي بعد تعديله لمنعه 
من التكاثر داخل الخلايا وتحوير 
القاعدة الجينيّة لتوجيه تعليمات 
بإفراز البروتينات اللازمة لتكوين 
مــضــادات الأجــســام الــتــي بــدورهــا 
تمنع الفيروس من إصابة الجهاز 

التنفسي بالالتهاب.
وبــــعــــد جــــولــــة بــــرفــــقــــة عـــالمـــة 
البيولوجيا ستيفانيا دي ماركو 
على أقسام المركز الرئيسية، قالت 
ــف 

ّ
إن نـــشـــاط الــبــاحــثــين لـــم يــتــوق

لحظة واحـــدة خــلال فــتــرة تعليق 
الــتــجــارب الــســريــريــة بــعــد ظــهــور 
الــتــهــابــات عصبيّة على  عـــوارض 
إحـــــــدى المــــتــــطــــوعــــات. وأضــــافــــت: 
«طــــبــــيــــعــــة هـــــــذه الــــجــــائــــحــــة ومــــا 
يترتب عنها من تداعيات صحية 
واقتصادية، والمواصفات التي ما 
زلنا نجهلها عــن هــذا الفيروس، 
تــفــرض عــلــيــنــا الــعــمــل فـــي ســبــاق 
مــع الــوقــت. واســتــخــدام التقنيات 

التي سبق أن أعطت نتائج جيّدة 
لتطوير لقاحات ضــد فيروسات 
تاجيّة أخــرى يتيح لنا اختصار 
التجارب السريرية خلال المرحلة 
الثالثة الحاسمة لتحديد فاعلية 

اللقاح وسلامته».
ولم تستبعد دي ماركو المزيد 
من الانتكاسات العرضيّة والمؤقتة 
على طريق تطوير اللقاح، مؤكدة 
إنـــتـــاج  تــــحــــول دون  لــــن  أن هــــــذه 
اللقاحات الكافية لتوزيعها على 
الــطــواقــم الصحية والفئات  أفـــراد 

الأكثر تعرّضاً قبل نهاية العام.
مـــــــاركـــــــو مـــن  وحـــــــــــــــذّرت دي 
أن فــاعــلــيــة الــلــقــاح وســلامــتــه لن 
تتحدد بشكل نهائي قبل انقضاء 
عـــامـــين عــلــى المـــبـــاشـــرة بــتــوزيــعــه 
عـــلـــى نــــطــــاق واســــــــع، خــــاصــــة أن 
مفاعيل الفيروس في الجسم ما 
زالــت تحمل مفاجآت «مثل التي 
عايناها مؤخراً على ثلاث حالات 
تــبــيّــنــت فــيــهــا إصـــابـــات بــالــدمــاغ 
لــــدى مــتــعــافــين مـــن كــوفــيــد - ١٩، 
لم نكن نتوقع ذلك، فالفيروسات 
التنفسية لا تترك آثاراً سوى على 
الجهاز التنفسي عند المتعافين». 
وأضــــــافــــــت: «إلـــــــى جــــانــــب مـــعـــدّل 

ســريــانــه الــســريــع الــــذي يــتــجــاوز 
جميع الفيروسات التاجية التي 
نعرفها، يجب إيلاء اهتمام خاص 
الــذي يدخل  بقدرة هذا الفيروس 
الجسم عبر الجهاز التنفسي على 

إصابة الأعضاء الأخرى».
ومـــــن الأمـــــــور الأخـــــــرى الــتــي 
يــتــابــعــهــا الـــبـــاحـــثـــون فــــي المـــركـــز 
باهتمام كبير لتحديد مستوى 
المـــنـــاعـــة الـــتـــي يــــولّــــدهــــا الـــلـــقـــاح، 
هـــــــي مـــــســـــألـــــة تـــــــكـــــــرار الإصــــــابــــــة 
بــالــفــيــروس بــعــد الــتــعــافــي والــتــي 
مـــا زالــــت الـــحـــالات المــوثّــقــة عنها 
لــكــن  مـــــحـــــدودة جـــــداً حـــتـــى الآن. 
يقول الباحث الفرنسي كرستيان 
مــونــتــالــبــتّــي، المـــســـؤول عـــن قسم 
المــركــز:  الــبــحــوث الكيميائية فــي 
«هناك حالة واحدة مؤكدة حسب 
الـــشـــروط المـــرعـــيّـــة، وهــــي إصــابــة 
مـــريـــض فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ لــلــمــرة 
الأولـــــى فـــي أبـــريـــل (نـــيـــســـان)  ثم 
للمرة الثانية في أغسطس (آب)  
لكن  فيروسية مختلفة.  بسلالة 
نـــعـــرف أن هـــنـــاك حــــــالات كــثــيــرة 
أخرى تمّ التبليغ عنها وهي قيد 
الــدراســة للتثبّت منها. صحيح 
أيــضــا بالنسبة  أن هـــذا يــحــصــل 

لإصـــابـــات فــيــروســيــة أخــــرى، ولا 
يعدو كونه شاذا عن القاعدة التي 
تقوم على مبدأ المناعة التي تنشأ 
عن الإصــابــة، لكن ما زلنا نجهل 
كثيرا عن كوفيد - ١٩ ومن الواجب 
الــحــالات المشتبه  متابعة جميع 
بها ودراستها لمعرفة مواصفات 
الاســتــجــابــة المــنــاعــيّــة وقــــدرة هــذا 
الــتــحــوّل وتغيير  الــفــيــروس على 

أسلوب تفاعله داخل الخلايا».
وفــــيــــمــــا تــــنــــصــــبّ الــــجــــهــــود 
الــــدولــــيــــة لــلــبــحــث الـــعـــلـــمـــي عــلــى 
اللقاح تحت وطأة  جبهة تطوير 
الضغوط الصحية والاقتصادية، 
يشرف الباحث الإيطالي الشهير 
ريــنــو رابـــولـــي، الـــذي يعتبر أحــد 
المراجع الرئيسية في العالم لعلوم 
الأوبئة واللقاحات، على مشروع 
في جامعة سيينا لتطوير علاج 
انــــطــــلاقــــاً مــن  ضــــد كـــوفـــيـــد - ١٩ 
جـــزيـــئـــيـــات مـــــضـــــادات الأجــــســــام 
ـــــــدة مــــخــــبــــريّــــاً مــــــن بــــلازمــــا  المـــــــولّ
المــعــافــين مـــن الإصـــابـــة بــفــيــروس 
كورونا المستجدّ. ويقول رابولي: 
«كـــون مــضــادات الأجــســام مــولّــدة 
الــقــويّــة  مــن اســتــنــســاخ مثيلاتها 
المــــوجــــودة فـــي بـــلازمـــا المــعــافــين، 

يعطيها قدرة عالية في مواجهة 
الـــفـــيـــروس ومــنــعــه مـــن الاعـــتـــداء 
على الخلايا بنسبة متدنية جداً 
مــن الآثـــار الــجــانــبــيــة». ويضيف: 
«نحن في الطليعة بين المختبرات 
الــــتــــي تـــســـتـــخـــدم هــــــذا الأســــلــــوب 
لتطوير العلاج، وتمكّنا من إنتاج 
أقــوى بنسبة  مضادات للأجسام 
أنــتــجــتــهــا  الــــتــــي  تـــلـــك  ٩٠ ٪ مــــن 
المـــخـــتـــبـــرات الأخـــــــرى حـــتـــى الآن. 
ومــــن المــنــتــظــر أن تــبــدأ الــتــجــارب 
السريرية مطلع ديسمبر لتنتهي 
قبل حلول فصل الصيف المقبل».

وتــــــجــــــدر الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 
العلاجات التي يجري تطويرها 
بــــشــــكــــل صــــنــــاعــــي انـــــطـــــلاقـــــاً مــن 
جـــزيـــئـــيـــات مـــــضـــــادات الأجــــســــام 
تتميّز عن اللقاحات بكونها أكثر 
فــاعــلــيــة، لــكــن تــكــلــفــتــهــا مــرتــفــعــة 
وتـــخـــصـــص لــــلــــحــــالات المـــرضـــيـــة 
الخطرة. كما أن فاعليتها فوريّة 
تـــبـــدأ مـــع تــنــاولــهــا وتــســتــمــر في 
الــعــادة لأسابيع أو أشهر قليلة، 
الــلــقــاحــات لا تبدأ  بينما فاعلية 
قبل شهر أو اثنين على تناولها 
لــكــنــهــا تــــــدوم لأشـــهـــر عــــديــــدة أو 

لسنوات.

إصابات «كورونا» تتجاوز خمسة ملايين في الهند... وفوضى صحية في بريطانيا

أوروبا أمام «قرارات صعبة» مع دخول المعركة ضد الوباء «مرحلة حاسمة»
عواصم: «الشرق الأوسط»

اعـــــتـــــبـــــرت مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
الــعــالمــيــة أن أوروبـــــا تــدخــل مرحلة 
حـــاســـمـــة فــــي مـــعـــركـــتـــهـــا لمــكــافــحــة 
فــــي وقـــت  انـــتـــشـــار «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
سجلت أعداد الإصابات بالفيروس 
أرقـــامـــاً قــيــاســيــة وبــــدأ الأطـــفـــال في 
الــعــودة إلــى المـــدارس فيما يشارف 
فصل الصيف على الانتهاء، بحسب 
ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال مدير الطوارئ في منظمة 
الــصــحــة مــايــكــل رايــــن الــثــلاثــاء إنــه 
حـــــان الــــوقــــت «لــــوقــــف الـــبـــحـــث عــن 
حــلــول مستحيلة» وبــــدلا عــن ذلــك 
اتـــــخـــــاذ قــــــــــرارات صـــعـــبـــة لــحــمــايــة 
الأشخاص الأكثر ضعفا والحرص 
على مواصلة تعليم الفتيان، ولكن 
مــع تــوقــع خــســارة آخــريــن المــعــركــة. 
وأضاف راين خلال مؤتمر صحافي 
افـــتـــراضـــي أن «أوروبـــــــا تــقــف على 
عتبة الـــدخـــول فــي فــصــل يــبــدأ فيه 
الــنــاس الــعــودة إلـــى داخـــل المــنــازل. 
وحــتــمــا ســتــتــزايــد الـــضـــغـــوط إزاء 
تسجيل إصابات». وأضاف «كيف 
نحافظ على هذين المبدأين: حماية 
الضعفاء من الموت وإعادة أطفالنا 
إلـــى المــــدرســــة؟». وتــابــع «شــيــئــا ما 
يجب أن يفضي إلى نتيجة». وأقر 
بــأن ليس هناك أجــوبــة سهلة لكن 
يــتــعــين الــقــيــام بـــتـــنـــازلات مـــن أجــل 
مـــســـاعـــدة الأصــــغــــر والأكـــــبـــــر ســنــا 
فــي المجتمع. واعتبر أن «الطريقة 
الــــوحــــيــــدة لـــلـــقـــيـــام بـــذلـــك هــــي بـــأن 

يفصل البالغون أنفسهم بما يسمح 
بــتــراجــع الــتــفــشــي». وســــأل «أيــهــمــا 
أكـــثـــر أهـــمـــيـــة: عـــــودة أطــفــالــنــا إلــى 
المدارس أو فتح الحانات والنوادي 
الليلية؟». وقال: «هناك وقت يتعين 
فيه اتخاذ القرارات مع اقتراب فصل 

الشتاء».
وأعـــــلـــــنـــــت مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
الــعــالمــيــة عــن عـــدد إصـــابـــات يومية 
قياسية في أوروبا الجمعة الماضي 
ألــفــا و٨٧٣ إصـــابـــة. وأثـــار  بــلــغ ٥٣ 
هــذا الرقم خوفا في أوروبـــا وأعــاد 
الــــنــــقــــاش حـــــــول الــــــطــــــرق الأفــــضــــل 
لمكافحة الفيروس مع عودة ملايين 
التلاميذ إلى مدارسهم للمرة الأولى 

منذ أشهر.
إلــــى ذلـــــك، تــعــهــدت الــحــكــومــة 
البريطانية أمس الأربعاء ببذل كل 
ما بوسعها لتعزيز قدرات المعامل 
بعدما عجز المواطنون عن الحصول 
على فرصة لإجراء فحص (كوفيد - 
١٩) في أنحاء البلاد وسط تصاعد 
الغضب من أزمة في نظام الفحص 

البريطاني المتداعي.
وفي محاولة لإبطاء أحد أعلى 
معدلات الوفاة بفيروس «كورونا»، 
تـــعـــهـــد رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء بــــوريــــس 
جونسون في مايو (أيار) بتأسيس 
نظام هو «الأفضل عالميا» لفحص 
وتــــتــــبــــع الأشـــــــخـــــــاص المــــعــــرضــــين 

للإصابة بالفيروس.
لكن المحاولات المتكررة لمراسلي 
«رويترز» من أجل الخضوع لفحص 
(كــوفــيــد - ١٩) فشلت فيما تكدس 

المئات في صفوف بمركز للفحص 
فــي ساوثيند أون ســي فــي جنوب 

إنجلترا منذ الخامسة صباحاً.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، يـــســـجـــل 
فيروس «كورونا» انتشارا سريعا 
جــدا فــي الــهــنــد، حيث تــجــاوز عدد 
الإصابات به عتبة الخمسة ملايين. 
وسجل ثاني أكبر بلدان العالم في 
عدد السكان، مليون إصابة جديدة 

فـــي غــضــون ١١ يــومــا فــقــط ليصل 
عدد الحالات فيه إلى ٥٫٠٢ مليون. 
وبــــاتــــت الـــهـــنـــد ثـــانـــي أكـــثـــر الـــــدول 
تضررا من الجائحة بعد الولايات 
المــتــحــدة. وتــجــاوز عـــدد الإصــابــات 
الـــجـــديـــدة الأربــــعــــاء الــتــســعــين ألــفــاً 
فيما توفي ١٢٩٠ شخصا ما يشكل 
عــددا قياسيا على ما ذكــرت وزارة 

الصحة.

وقال صندوق الثروة السيادية 
الـــــروســـــي، أمــــــس، إنـــــه وافــــــق عــلــى 
توريد مائة مليون جرعة من لقاح 
(سبوتنيك - في) لمواجهة فيروس 
الـــدواء  «كــورونــا» المستجد لشركة 
الهندية (مختبرات دكتور ريدي)، 
بــحــســب وكـــالـــة «رويــــتــــرز». وتــأتــي 
الــصــفــقــة بــعــد أن تــوصــل صــنــدوق 
ـــــروســـــي  الاســـــتـــــثـــــمـــــار المـــــبـــــاشـــــر ال

لاتــفــاقــات مــع شــركــات هندية على 
إنتاج ٣٠٠ مليون جرعة من اللقاح 
الــهــنــد وهـــي مستهلك رئيسي  فــي 

للنفط والسلاح الروسيين.
وأضاف الصندوق في بيان أن 
شركة دكتور ريدي، وهي من أكبر 
شركات الأدوية في الهند، ستتولى 
المــــرحــــلــــة الــــثــــالــــثــــة مـــــن الــــتــــجــــارب 
الــســريــريــة عــلــى الــلــقــاح فـــي الــهــنــد 

انتظارا لموافقة الجهات التنظيمية 
عليه. وأضاف أن التوريد للهند قد 

يبدأ في أواخر ٢٠٢٠.
ونــــــشــــــرت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
الــفــرنــســيــة أمــــس حــصــيــلــة جــديــدة 
أفـــادت بــأن الفيروس أودى بحياة 
٩٣٦ ألفا و٩٥ شخصاً على الأقل في 
أبــلــغ مكتب منظمة  الــعــالــم منذ أن 
الصحة العالمية في الصين بظهور 
المــــــرض نـــهـــايـــة ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 

الأول) الماضي.
وسُــجّــلــت رســمــيّــاً ٢٩ مليوناً 
و٦٣٣ ألفا و٥٩٠ إصابة بالفيروس 
منذ بدء تفشيه، تعافى منهم حتى 
ألــفــا و٤٠٠  الــيــوم ١٩ مليوناً و٧٨٧ 

شخص على الأقل.
الــثــلاثــاء ٦٢٥٧ وفــاة  وسجلت 
جديدة و٢٩٦ ألفا و٤٠١ إصابة في 
الــعــالــم. والــــدول الــتــي سجلت أكبر 
عدد من الوفيات في الساعات الأربع 
والعشرين الأخيرة هي الهند (١٢٩٠ 
وفــــاة) والـــولايـــات المــتــحــدة (١٢٥٠) 
والـــــولايـــــات   .(١١١٣) والـــــبـــــرازيـــــل 
المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من 
حيث عدد الوفيات والإصابات مع 
تسجيلها ١٩٥ ألفا و٩٦١ وفــاة من 
أصــــل ٦ مــلايــين و٦٠٦ آلاف و٦٧٤ 
إصابة حسب تعداد جامعة جونز 
هـــوبـــكـــنـــز. وشــــفــــي مــــا لا يـــقـــل عــن 
مليونين و٤٩٥ ألفا و١٢٧ شخصا.

الــدول  الــولايــات المتحدة،  بعد 
الأكــثــر تــضــرراً هــي الــبــرازيــل حيث 
سجلت ١٣٣ ألفا و١١٩ وفاة من أصل 
٤ ملايين و٣٨٢ ألفا و٢٦٣ إصابة، ثم 

الهند مع ٨٢ ألفا و٦٦ وفاة (٥ ملايين 
و٢٠ ألفا و٣٥٩ إصابة) والمكسيك مع 
٧١  ألفا و٦٧٨ وفاة (٦٧٦ ألفا و٤٨٧ 
إصابة) وبريطانيا مع ٤١٦٦٤ وفاة 
(٣٧٤ ألفا و٢٢٨ إصــابــة). ومــن بين 
البلدان الأكثر تضرراً، تعد البيرو 
الــدولــة الــتــي تسجل أكــبــر عـــدد من 
الــوفــيــات نــســبــة إلـــى عـــدد سكانها 
مــع ٩٤ وفـــاة لــكــل ١٠٠ ألـــف نسمة، 
تليها بلجيكا (٨٦) وإسبانيا (٦٤) 

وبوليفيا (٦٤) وتشيلي (٦٣).
الــيــوم، أحصت الصين  وحتى 
رســمــيــاً (مـــن دون احــتــســاب مــاكــاو 
وهونغ كونغ) ٤٦٣٤ وفاة من أصل 
٨٥٢١٤ إصــابــة (١٢ إصــابــة جديدة 
بين الثلاثاء والأربعاء)، فيما تعافى 

٨٠٤٣٧ شخصاً.
كــمــا أحـــصـــت مــنــطــقــة أمــيــركــا 
اللاتينية والكاريبي ٣١٤ ألفا و٤٩٥ 
وفاة من أصل ٨ ملايين و٤٠٣ آلاف 
أمـــا أوروبــــا فسجّلت  و٦٧ إصــابــة. 
ألـــفـــا و٧٣٤ وفـــــاة مـــن أصــــل ٤   ٢٢٢
ألــفــا و١٨٤ إصــابــة،  مــلايــين و٦١٤ 
فيما بلغ عــدد الوفيات المعلنة في 
الــولايــات المــتــحــدة وكــنــدا معا ٢٠٥ 
ألــفــا  آلاف و١٨٧ (٦ مــلايــين و٧٤٥ 
و٢٢٩ إصابة). وسجّلت آسيا ١١٨ 
ألــفــا و٩٦٤ وفــــاة (٦ مــلايــين و٧٤٩ 
ألفا و٨٣٢ إصابة) والشرق الأوسط 
٤٠٧٧١ وفـــاة (مــلــيــون حــالــة، و٧٢٢ 
ألفا و٢٣١ إصابة) وأفريقيا ٣٣٠٦٦ 
وفاة ( مليون حالة و٣٦٨ ألفا و٣٤٢ 
إصــابــة) وأوقــيــانــيــا ٨٧٨ وفـــاة (٣٠ 

ألفا و٧١٣ إصابة).

أمام مركز فحص الإصابات المحتملة بمرض «كوفيد - ١٩» في ستوكبورت بشمال إنجلترا أمس (أ.ف.ب)
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اجتماع لرؤساء الحكومات السابقين واتصال فرنسي مع «حزب الله»

مشاورات الساعات الأخيرة تمدد مهلة تشكيل الحكومة اللبنانية
بيروت: كارولين عاكوم

اتــــســــمــــت مـــــــشـــــــاورات تــشــكــيــل 
الـــحـــكـــومـــة فــــي الـــســـاعـــات المــاضــيــة 
بالغموض رغم الحركة التي سجّلت 
على أكثر من خط في محاولة أخيرة 
لإنقاذ المبادرة الفرنسية قبل ساعات 
مــن انتهاء مهلتها التي مـــدّدت من 
يـــوم الــثــلاثــاء إلـــى الــيــوم الخميس، 
فيما تحدث سياسيون التقوا رئيس 
الحكومة المكلف مصطفى أديب عن 
الـــحـــاجـــة إلـــــى «مـــعـــجـــزة مـــــــا... وإلا 

فالاعتذار».
وســجــلــت لــــقــــاءات واتـــصـــالات 
عـــلـــى أكـــثـــر مــــن خـــــط؛ مــنــهــا مــعــلــن 

ومـــنـــهـــا غـــيـــر مـــعـــلـــن، أبـــــرزهـــــا تــلــك 
التي تــولاهــا مدير عــام الأمــن العام 
عباس إبراهيم، ودخل عليها أيضاً 
الــذي  السفير المــصــري ياسر علوي 
التقى رئيس البرلمان نبيه بري بعد 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة مـــيـــشـــال عـــون 
إضافة إلى رئيس الحكومة السابق 
سعد الحريري، ناصحاً المسؤولين 
«تـــــلـــــقـــــف المـــــــــبـــــــــادرة الـــفـــرنـــســـيـــة  بــــــ

وإنجاحها كفرصة أخيرة للبنان».
واجـــتـــمـــع مـــســـاء أمــــس رؤســــاء 
الحكومات السابقون نجيب ميقاتي 
وفــــؤاد الــســنــيــورة وتــمــام ســـلام في 
مــــنــــزل الــــرئــــيــــس ســـعـــد الــــحــــريــــري. 
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر 

اطـــلـــعـــت عـــلـــى مـــضـــمـــون الاجـــتـــمـــاع 
أن ثــمــة أجــــواءً إيــجــابــيــة اســتــجــدت، 
توحي بوجود فرصة لتحقيق تقدم 
في الموضوع الحكومي حتى نهاية 
الأسبوع، مما يقلل فرص الاعتذار، 
ويعطي المبادرة الفرنسية مزيدا من 

الحظوظ.
المـــــصـــــادر إن مـــروحـــة  وقــــالــــت 
اتــصــالات فرنسية جــرت بعد بيان 
«الإلـــيـــزيـــه»؛ مـــن بــيــنــهــا اتـــصـــال مع 
قــيــادة «حــــزب الـــلـــه»، وأوضـــحـــت أن 
المعاون السياسي لأمين عام الحزب 
(حسين الخليل) زار رئيس مجلس 
النواب نبيه بري ووضعه في أجواء 
الاتــصــالات التي أفضت إلــى تمديد 

إضافي للمهلة المعطاة للمسؤولين 
اللبنانيين لتأليف الحكومة حتى 
نـــهـــايـــة الأســـــبـــــوع، وهـــــو مــــا أكـــدتـــه 

«الشرق الأوسط». مصادر بري لـ
وجاءت هذه الاتصالات بعدما 
الــشــيــعــيــة» المتمثلة  بقيت «الــعــقــدة 
فـــي تــمــســك «حـــــزب الـــلـــه» و«حـــركـــة 
أمــل» بالحصول على وزارة المالية 
الـــوزراء الشيعة، مــن دون  واختيار 
حــل، كما لم تلق الخيارات البديلة 
الـــــتـــــي طـــــرحـــــت عـــلـــيـــهـــمـــا؛ ومـــنـــهـــا 
الــداخــلــيــة،  حــصــولــهــمــا عــلــى وزارة 
تــــجــــاوبــــاً، مـــمـــا يــعــنــي أن المــــبــــادرة 
الــفــرنــســيــة كـــانـــت قــــاب قـــوســـين من 

السقوط.

ورغم هذا التعثر، فإن مصادر 
مقربة من «الثنائي» أكــدت حرصه 
عــلــى «إنــــجــــاح المــــبــــادرة الــفــرنــســيــة 
بـــالـــتـــوازي مـــع الــتــأكــيــد عــلــى حفظ 
المـــســـلـــمـــات الـــوطـــنـــيـــة المــتــمــثــلــة فــي 
الميثاقية والوحدة الوطنية والسلم 
الأهــــلــــي وتــفــعــيــل عـــمـــل مــؤســســات 
الــدولــة». وجـــددت المــصــادر التأكيد 
على أن عرقلة مسار التشكيل داخلية 
وليست خارجية، مشيرة في الوقت 
إلــى جهود تبذل مــن مختلف  عينه 
الأطــراف في الساعات الأخيرة على 

أمل إحداث خرق ما صباح اليوم.
وأكــــدت المـــصـــادر المــطــلــعــة على 
المشاورات أن رفض حصول الشيعة 

المــالــيــة لا يقتصر على  عــلــى وزارة 
الــطــائــفــة الــســنــيــة، مـــذكـــرة بــمــوقــف 
الــبــطــريــرك المــارونــي بــشــارة الــراعــي 
ومــــوقــــف الــــنــــائــــب جــــبــــران بــاســيــل 
الرافض ما سماه «التوقيع الثالث».
وفـــي هـــذا الإطــــار، جـــدّد رئيس 
الــحــكــومــة الــســابــق ســعــد الــحــريــري 
مـــوقـــفـــه، وكـــتـــب عــبــر حــســابــه على 
المــــــال  «وزارة  قـــــــائـــــــلاً:  «تـــــويـــــتـــــر» 
وســـائـــر الــحــقــائــب الــــوزاريــــة ليست 
حــقــاً حــصــريــاً لأي طــائــفــة، ورفـــض 
المـــداورة إحباط وانتهاك موصوف 
بحق الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان 

واللبنانيين».
كــــذلــــك كـــتـــب رئــــيــــس «الــــحــــزب 

التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط 
فــي حــســابــه عــلــى «تــويــتــر»: «يــبــدو 
أن الــبــعــض لــم يــفــهــم أو لا يــريــد أن 
يــفــهــم بــــأن المــــبــــادرة الــفــرنــســيــة هي 
آخـــــر فــــرصــــة لإنــــقــــاذ لـــبـــنـــان ومــنــع 
زواله كما قال وزير خارجيتها بكل 
وضــــــوح. وعـــــاد كـــبـــار الـــفـــرقـــاء إلــى 
لعبة المحاصصة مع إدخــال أعراف 
جديدة دون الاتصال بأحد يقودها 
هــواة جــدد على الساحة»، مضيفاً: 
«شكراً للسيد بومبيو على لزوم ما 

لا يلزم».
كــــــمــــــا وصـــــــــــف رئـــــــيـــــــس حــــــزب 
«الــقــوات اللبنانية» سمير جعجع 
مــــا يــحــصــل فــــي مــــوضــــوع تــشــكــيــل 

«المهزلة الحقيقية»، عادّاً  الحكومة بـ
أن إسقاط المبادرة الفرنسية جريمة. 
وكتب جعجع عبر «تويتر»: «بعدما 
الــفــرقــاء السياسيين  أعــطــى جــمــيــع 
حكومة  تشكيل  بتسهيل  كلمتهم 
جديدة على أسس مختلفة؛ حكومة 
إنـــقـــاذ تــعــمــل عــلــى لمــلــمــة الأوضـــــاع 
بـــالـــبـــلاد بــــأســــرع مــــا يـــمـــكـــن، عــدنــا 
لنسمع عند الوصول لنقطة تشكيل 
هكذا حكومة بالنظريات التي كانت 
قد أدت أصلاً لخراب البلاد». وشدد 
المــبــادرة الفرنسية محاولة  على أن 
كــبــيــرة وجـــديـــة لإنـــقـــاذ لــبــنــان، وأن 
إحــبــاطــهــا ومــحــاولــة إنــهــائــهــا بهذا 

الشكل جريمة.

خبراء المتفجرات الأجانب يغادرون لبنان 
بعينات من موقع الانفجار للتحليل

بيروت: يوسف دياب

أنهى خــبــراء المتفجرات الأجانب 
أعـــمـــالـــهـــم فـــــي مــــوقــــع انــــفــــجــــار مـــرفـــأ 
بيروت الذي وقع في ٤ أغسطس (آب) 
المـــاضـــي، وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
مـــــن مـــــصـــــادر قـــضـــائـــيـــة أن «خــــبــــراء 
المتفجرات الفرنسيين والبريطانيين 
وفــريــق مكتب التحقيقات الفيدرالي 
الأميركي (إف بي آي) غــادروا بيروت 
عــائــديــن إلـــى بـــلادهـــم بــعــد اســتــكــمــال 
مهمتهم في مسرح الجريمة». وأكدت 
المصادر أن الخبراء «أخــذوا العينات 
التي رفعوها، لإجراء التحاليل عليها 
وتــحــديــد طــبــيــعــة الانـــفـــجـــار، والمـــــواد 
المتفجّرة ومــا إذا كانت تقتصر على 
(نيترات الأمونيوم) أم إن هناك مواد 
المـــصـــادر أن «تنهي  أخــــــرى». وأمـــلـــت 
الــــفــــرق الأجـــنـــبـــيـــة أعـــمـــالـــهـــا ســريــعــاً، 
وتــســلّــم الــقــضــاء الــلــبــنــانــي تــقــاريــرهــا 
التي يفترض أن تحسم كيفية حصول 
كـــان نتيجة خطأ  الانــفــجــار، ومـــا إذا 
بــشــري، وبــســبــب أعــمــال التلحيم في 
باب (العنبر رقم ١٢)، أم نتيجة عمل 
أمني واستهداف خارجي أو داخلي».
بـــــــدوره؛ واصـــــل المــحــقــق الــعــدلــي 
في ملف انفجار المرفأ القاضي فادي 
صــوان تحقيقاته، فاستمع أمس إلى 
إفــادة وزير الأشغال السابق، وعضو 
كتلة «التنمية والتحرير» النائب غازي 
زعيتر بصفة شاهد، كما استمع إلى 
٤ شهود آخرين، بينهم قاضي الأمور 
المستعجلة في بيروت جــاد معلوف، 
الـــــذي كــــان تــلــقــى مــــراســــلات عـــــدّة من 
الجمارك اللبنانية، تطالبه بإصدار 
قـــــرار قــضــائــي بــنــقــل كــمــيــة «نــيــتــرات 
الأمــونــيــوم» مــن حــرم المــرفــأ إلــى مكان 

آمن أو إعادة شحنها إلى الخارج.
ويــعــقــد الـــقـــاضـــي صــــــوّان جلسة 
تــحــقــيــق الــــيــــوم الـــخـــمـــيـــس، يــســتــمــع 
خلالها إلى عدد من الشهود؛ أبرزهم 
الأمــين العام للمجلس الأعلى للدفاع 
اللواء محمود الأسمر. وذكرت مصادر 
«الشرق الأوســط» أن صوّان  متابعة لـ
«ســـيـــســـتـــوضـــح الـــــلـــــواء الأســــمــــر عــن 
أسباب سحب بند (نيترات الأمونيوم) 
من جدول أعمال مجلس الدفاع الأعلى 

الذي انعقد قبل أيام من انفجار المرفأ، 
وتـــحـــديـــد هـــويـــة المــــســــؤول الـــــذي أمــر 
بسحب هــذا البند وحــال دون اتخاذ 
قرار بإزالة خطر هذه المواد من المرفأ، 
رغم المعرفة المسبقة بخطورة تخزينها 

في المرفأ».
وردّ القاضي صوّان طلبات تخلية 
سبيل تــقــدّم بها عــدد مــن المــوقــوفــين، 
كــمــا أمـــر بــإعــادة مــديــر عـــام الــجــمــارك 
(الذي أقيل من منصبه) بدري ضاهر، 
مــــن المــســتــشــفــى إلـــــى ســـجـــن الــشــرطــة 
العسكرية في منطقة الريحانية (جبل 
لبنان)، كما رفض طلباً بنقل ضاهر 
الثالث للانفجار،  الموقوف منذ اليوم 
مـــن ســجــن الــشــرطــة الــعــســكــريــة، إلــى 
الــنــظــارة الــتــي اســتــحــدثــت أخـــيـــراً في 
مـــبـــنـــى الــــجــــمــــارك فــــي «مــــطــــار رفــيــق 
الــحــريــري الــــدولــــي»، وعــــزت المــصــادر 
المــتــابــعــة ســبــب هــــذا الـــرفـــض إلــــى أن 
بدري ضاهر «أقيل من منصبه مديراً 
عــامــاً لــلــجــمــارك بــمــرســوم جــمــهــوري، 
وبالتالي لم يعد يتمتع بالامتياز الذي 
أعطي لضباط الجيش والأمـــن العام 
وأمن الدولة الذين جرى توقيفهم، بأن 
يحتجز كــلّ منهم في مكان التوقيف 

التابع لجهازه الأمني أو العسكري».
وفــــــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، ادعــــــــى 
النائب العام الاستئنافي في بيروت 
القاضي زياد أبو حيدر على المشتبه 
الــذي شبّ  بمسؤوليتهم عن الحريق 
في مرفأ بيروت يوم الخميس الماضي، 
وهـــم الــلــبــنــانــيــون: أكــــرم الــخــشــن (٤٥ 
عاماً)، ورائد نصر (٤٦ عاماً)، ومحمود 
الــخــطــيــب (٢٢ عـــامـــاً)، والفلسطيني 
محمد إدلبي (٥٢ عاماً)، وعلى شركة 
«بــــزنــــس بـــــاي إنـــتـــرنـــاشـــونـــال» ومـــن 

يظهره التحقيق.
وأســـنـــد الــقــاضــي أبـــو حــيــدر إلــى 
المـــذكـــوريـــن أعـــــلاه، أنــهــم «أقـــدمـــوا عن 
إهــمــال وقــلــة احـــتـــراز، عــلــى التسبيب 
باندلاع حريق في المرفأ، وعلى إتلاف 
ممتلكات عــامــة وخـــاصـــة، والتسبب 
بتلوث البيئة وإثارة الذعر في نفوس 
المــــواطــــنــــين». وأحــــالــــهــــم إلـــــى قــاضــي 
أبـــــو ســـمـــرا،  الــتــحــقــيــق الأول شـــربـــل 
طالباً إجراء التحقيقات معهم وإصدار 

مذكرات التوقيف اللازمة.

الدمار الذي خلفه الانفجار في مرفأ بيروت (أ.ف.ب)

باريس تعتبر التمسك بوزارة المال رغبة في استمرار الهيمنة على القرار الحكومي

«احترام تعهداتهم» ماكرون يطالب ساسة لبنان بـ
باريس: ميشال أبو نجم

عندما سئل الرئيس الفرنسي 
الــتــي يملكها مــن أجل  عــن الأوراق 
النجاح في مهمة إنقاذ لبنان، أجاب 
بصراحة: «مصداقيتي السياسية». 
واليوم، تبدو هذه المصداقية على 
المحك بعد انقضاء المهلة الأولى التي 
حددها إيمانويل ماكرون للمجيء 
«حــكــومــة مــهــمــات» مــســتــقــلــة عن  بـــ
الأحزاب ومشكلة من اختصاصيين 
وبعيدا عن المحاصصة، ومن أجل 
تنفيذ برنامج اقتصادي - مالي - 
اجتماعي وضعت باريس مسودته، 
ليأخذ بعين الاعتبار مطالب الشعب 
اللبناني وما تتمسك به «مجموعة 
دعــــم لـــبـــنـــان» والمـــؤســـســـات المــالــيــة 
الدولية التي سيكون لها دور كبير 

في إخراج لبنان من مأزقه.
وقـــــد وصــــلــــت عــمــلــيــة تــشــكــيــل 
الحكومة العتيدة برئاسة مصطفى 
أديـــــب إلــــى «عـــنـــق الـــزجـــاجـــة» بعد 
العراقيل التي وضعت في طريقها 
إن لجهة تمسك «الثنائي الشيعي» 
بــــــــوزارة المـــالـــيـــة أو لـــرغـــبـــة رئــيــس 
الــــجــــمــــهــــوريــــة بـــحـــكـــومـــة مـــوســـعـــة 
لـــتـــأكـــيـــد جـــــهـــــات أخـــــــــرى عــلــى  أو 
«عـــزوفـــهـــا» عـــن المـــشـــاركـــة فــيــهــا أو 
حــتــى الاقـــتـــراب مــنــهــا. والدينامية 
الــتــي أوجــدهــا مــاكــرون  السياسية 
بزيارتيه في ٦ أغسطس (آب) وفي 
الأول مـــن الــشــهــر الـــجـــاري ضــاعــت 
الـــزواريـــب السياسية  فــي مــتــاهــات 
اللبنانية وفــي تعقيدات الأوضــاع 
الإقــلــيــمــيــة والـــحـــرب المــفــتــوحــة بين 
باريس وطهران، ووضعت باريس 
ورئيسها فــي مــوقــف حــرج للغاية 
وهــمــا يـــحـــاولان الـــخـــروج مــنــه عن 
طــريــق تــكــثــيــف الاتـــصـــالات وطـــرح 
مجموعة مــن الأفــكــار والاســتــمــرار 
في سياسة «الترغيب والترهيب».

صــبــر بــاريــس بـــدأ يــنــفــد. فقبل 
ثلاثة أيام، شددت وزارة الخارجية 
على أن «الأولوية في لبنان يجب أن 
تكون التوصل سريعا إلى تشكيل 
حكومة مهمات للقيام بالإصلاحات 

الضرورية من أجل نهوض البلاد». 
وأمــس، وبالنظر لتعقد الأوضــاع، 
لــتــذكــر الطبقة  الــرئــاســة  جـــاء دور 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، مــــن دون 
تـــحـــديـــد هـــــذه المـــجـــمـــوعـــة أو تــلــك، 
بـــضـــرورة احـــتـــرام الــتــعــهــدات التي 
قطعوها للرئيس ماكرون. وبحسب 
المسؤول في الرئاسة، وفق ما نقلته 
«رويـــــتـــــرز»، فـــإنـــه «لــــم يــفــت الأوان 
بـــعـــد: وعـــلـــى الــجــمــيــع الاضـــطـــلاع 
بمسؤولياتهم والتصرف في نهاية 
الأمر بما يصب في مصلحة لبنان 
وحــــده بــإتــاحــة الــفــرصــة لمصطفى 
أديــــب لتشكيل حــكــومــة بــمــا يلائم 
خطورة الوضع». وبكلام آخر، فإن 
باريس لا تعتبر أن مهلة الـ١٥ يوما 
التي أعطاها ماكرون للسياسيين 
المــهــم  الــلــبــنــانــيــين «مـــقـــدســـة» وأن 
هو التوصل إلى تشكيل الحكومة 
العتيدة لمواجهة «الوضع الخطير» 
الــــــــذي يـــقـــبـــع فـــيـــه لــــبــــنــــان. وبــلــغــة 
دبــلــومــاســيــة، فــــإن قــصــر الإلــيــزيــه 
يــعــرب عــن «أســفــه» لفشل الــزعــمــاء 
السياسيين في إنجاز مهمة يتعلق 

بها «خلاص» لبنان.

والتواصل بين بيروت وباريس 
عــلــى كــافــة المــســتــويــات مستمر من 
أجــل تذليل الصعوبات وعنوانها 
بــتــمــســك  لــــبــــنــــانــــيــــا،  كــــــــان  الأول، 
«الثنائي الشيعي» بــوزارة المالية. 
وبحسب باريس، فإنه «لا مشكلة» 
لديها بخصوص طائفة وزير المال 
أو أي وزير آخر، إذ إن ما يهمها هو 
عملية إنقاذ لبنان. وبالمقابل، فإن 
ما يشكل مصدر إزعاج وما تتخوف 
مـــنـــه حــقــيــقــة أن يــــكــــون الــــرضــــوخ 
لـــرغـــبـــة الــــطــــرف الـــشـــيـــعـــي بــمــثــابــة 
المــبــادرة الفرنسية  إطــاحــة بجوهر 
وبالمبادئ التي تم الاتفاق عليها أي 
الابتعاد عن المحاصصة، ووصول 
حــكــومــة مـــن المــســتــقــلــين وبــالــتــالــي 
ضـــرب أســـس المـــشـــروع الإصــلاحــي 
الذي تدافع عنه باريس ومن ورائها 

المجتمع الدولي.
كـــذلـــك، تــــرى بـــاريـــس فـــي هــذا 
التمسك رغبة باستمرار الهيمنة 
عــلــى الــــقــــرار الــحــكــومــي مـــا يعني 
جـــعـــل الـــخـــطـــة الإصــــلاحــــيــــة تــحــت 
رحــمــة قــبــول هــذا الــجــانــب أو ذاك. 
وفــــي الـــوقـــت عــيــنــه، يــعــي الــفــريــق 

الفرنسي المتابع للملف اللبناني أن 
«حكومة مواجهة» سيعني  السير بـ
تــكــاثــر الــعــراقــيــل بــوجــه مصطفى 
أديب الذي لا يرغب بحكومة كهذه 
تكون بمواجهة الثنائي الشيعي 
بـــــل هــو  أو أي مـــجـــمـــوعـــة أخـــــــرى 
يسعى لحكومة منتجة ومنسجمة 

وتحظى بأوسع دعم.
وأفــــادت أوســــاط فرنسية بــأن 
جملة «تحديات» تنتظر الحكومة 
العتيدة وأولها كسب ثقة الشارع 
وثقة المجتمع الدولي ومؤسساته 
بــثــقــة مجلس  المــالــيــة وأن تــحــظــى 
النواب وتعاونه كونه لن يعطيها 
الصلاحيات الاستثنائية من أجل 
اســـتـــصـــدار الـــقـــوانـــين الـــضـــروريـــة 
ســريــعــا. كـــذلـــك، فــــإن المــطــلــوب من 
الحكومة أن تبادر فورا إلى إطلاق 
العملية الإصلاحية المطلوبة. ومن 
الزاوية، فإن ولادتها «ليست  هذه 
سوى خطوة أولى في رحلة الألف 

ميل».
مـــنـــذ الــــبــــدايــــة، اتــــبــــع الـــفـــريـــق 
الفرنسي المتابع للملف اللبناني 
سياسة «الترغيب والترهيب». ففي 

جانب الترغيب، وعد ماكرون بأن 
يعبئ أصدقاءه والمجتمع الدولي 
والمؤسسات المالية من خلال مؤتمر 
جديد يعيد تأكيد ما توصل إليه 
مؤتمر «ســيــدر» ربــيــع عــام ٢٠١٨. 
وفي باب الترغيب، اقترحت باريس 
دعوة الأطراف السياسية الرئيسية 
لمؤتمر في فرنسا على غرار مؤتمر 
«سيل سان كلو» في يوليو (تموز) 
من العام ٢٠٠٧ لملء الفراغ الرئاسي 
وقتها. كذلك وعــدت فرنسا بعدم 
الـــتـــخـــلـــي عـــــن لـــبـــنـــان ومـــواكـــبـــتـــه 
وتأمين شبكة أمان إقليمية ودولية 
له. وبعكس الولايات المتحدة التي 
الله»  تفرض عقوبات على «حــزب 
وعلى وزراء سابقين، فإن ماكرون 
أخــــــرج مـــلـــف ســـــلاح «حــــــزب الـــلـــه» 
مـــن الــنــقــاش وتــخــلــى عـــن الـــدعـــوة 
إلــــــى انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة وحــصــر 
 - همه بالملف الاقتصادي - المالي 
الاجتماعي والإعماري تاركا الملف 

السياسي إلى مرحلة لاحقة.
وبـــاخـــتـــصـــار، اقـــتـــرح مـــاكـــرون 
على سياسيي لبنان «عقدا» التزم به 
وينتظر من السياسيين اللبنانيين 
الوفاء من جانبهم بما التزموا به. 
لــكــن إذا فشلت هـــذه المــقــاربــة، فــإن 
بـــاريـــس مــســتــعــدة لاتـــبـــاع المــســلــك 
الآخــــر الــــذي عــنــوانــه الــتــرهــيــب أي 
العقوبات على «المعرقلين» وقد كان 
ماكرون صريحا في تحذيره. ولعل 
أقوى معاقبة للبنان ككل أن تسحب 
فـــرنـــســـا يــــدهــــا مـــــن المــــلــــف وتـــتـــرك 
ولألاعيبهم  لمصيرهم  اللبنانيين 
الــــبــــعــــديــــن  تــــنــــســــى  مـــــــن غـــــيـــــر أن 
الإقليمي والــدولــي المتداخلين في 
لــبــنــان وأحــــد عــنــاويــنــه الــعــقــوبــات 
الأمــيــركــيــة الأخـــيـــرة عــلــى وزيــريــن 
ســــابــــقــــين واســــــتــــــعــــــداد واشـــنـــطـــن 
لــفــرض عــقــوبــات عــلــى شخصيات 
وهــــيــــئــــات أخـــــــــرى فــــــي المـــســـتـــقـــبـــل 
الـــقـــريـــب. والــــســــؤال المــــطــــروح: هل 
يكفي التلويح الفرنسي بالعقوبات 
للي ذراع «المتمردين» على المبادرة 
الفرنسية أم أن أمرا كهذا سيزيدهم 

تشددا ورفضا؟

من لقاء ماكرون مع عون وبري ودياب بعد انفجار مرفأ بيروت الشهر الماضي (أ.ب)

علاقات عون وباسيل «مقطوعة» مع معظم القوى السياسية
بيروت: بولا أسطيح

لم يعد لعهد الرئيس ميشال 
عــــون و«الـــتـــيـــار الــوطــنــي الــحــر» 
عملياً إلا حليف سياسي واحد 
هــــو «حـــــــزب الـــــلـــــه»؛ إذ تــرنــحــت 
عــلاقــات عـــون ورئــيــس «الــتــيــار» 
الـــنـــائـــب جــــبــــران بـــاســـيـــل بــبــقــيــة 
الـــكـــتـــل الــســيــاســيــة تـــبـــاعـــاً، مــنــذ 
ؤ عــون ســدة الرئاسة، حتى  تبوُّ
وصـــلا فــي المــرحــلــة الــحــالــيــة إلــى 
علاقات شبه مقطوعة مع معظم 
القوى، ما يفاقم الأزمة السياسية 
فــي البلد، ويجعل الحلول أكثر 

تعقيداً.
ورغــــــــــــم اعــــــتــــــقــــــاد كـــثـــيـــريـــن 

المـــســـيـــحـــيـــة بــين  المــــصــــالــــحــــة  أن 
«الــتــيــار» و«الــــقــــوات» عـــام ٢٠١٦ 
وضـــعـــت حـــــداً نــهــائــيــاً لــســنــوات 
طويلة من الخلاف والاقتتال بين 
الطرفين، تأزمت العلاقة مجدداً 
بينهما مع سقوط ما كان يعرف 
التأزم  «اتفاق مــعــراب» ووصــل  بـ
إلــى ذروتـــه قبل أيـــام بعد صــدام 

بين مناصريهم في الشارع.
وبعد أن مرت علاقة «التيار» 
«أشــــهــــر عــــســــل» مــع  والــــعــــهــــد بـــــ
تيار «المستقبل» ورئيسه سعد 
ــــــحــــــريــــــري؛ خــــصــــوصــــاً خــــلال  ال
الــتــي تــرأســهــا الأخــيــر،  الحكومة 
تـــــــــــردت الـــــعـــــلاقـــــة بـــــعـــــد انـــــــــدلاع 
الانتفاضة الشعبية في أكتوبر 

المـــاضـــي، وقـــرار  (تــشــريــن الأول) 
الــــحــــريــــري الاســـتـــقـــالـــة الــــتــــي لــم 
يكن عون وباسيل و«حزب الله» 

و«أمل» يحبذونها.
ولا تــزال العلاقة بــين عــون - 
بــاســيــل مــن جــهــة، ورئــيــس تيار 
«المردة» سليمان فرنجية من جهة 
أخــــرى مــقــطــوعــة، مــنــذ خلافهما 
عــلــى رئــاســة الــجــمــهــوريــة، وهــي 
شــبــه مــقــطــوعــة مــع رئــيــس حــزب 
«الـــكـــتـــائـــب الــلــبــنــانــيــة» الــنــائــب 
ســــــامــــــي الـــــجـــــمـــــيـــــل الــــــــــــذي قـــــرر 
الانــضــواء في صفوف المعارضة 

منذ التسوية الرئاسية.
وتــشــهــد الــعــلاقــة بــين عـــون - 
باسيل ورئيس الحزب «التقدمي 

الاشـــــــتـــــــراكـــــــي» ولـــــيـــــد جـــنـــبـــلاط 
«طــلــعــات ونـــــزلات» وهـــي بشكل 
عـــــام مـــتـــوتـــرة مــعــظــم الأوقــــــــات، 
تماماً كما هي العلاقة مع رئيس 
المجلس النيابي وحــركــة «أمــل» 

نبيه بري.
ويشدد عضو تكتل «لبنان 
الــــقــــوي» الــــــذي يــــرأســــه بــاســيــل، 
الـــنـــائـــب أســـعـــد درغـــــــام عـــلـــى أن 
العهد وقيادة «التيار» لم يقطعا 
يوماً التواصل مع أي من القوى 
والأحـــــزاب «إنــمــا بــعــض الــفــرقــاء 
لم يتجاوبوا مع دعوات وجهها 
الــرئــيــس عـــون فـــي اســتــحــقــاقــات 
ا أنهم بذلك يُفشلون 

ًّ
عديدة؛ ظن

العهد، وكأنهم لا يعلمون أن فشل 

انــهــيــار الهيكل  الــعــهــد ســيــعــنــي 
على رؤوس الجميع، وأن أحداً لن 
يخرج منتصراً من هذه المعركة». 
«الـــــشـــــرق  ــــــ ويـــــضـــــيـــــف درغـــــــــــــام ل
الأوســـط»: «هناك فرقاء حاولوا 
ركــوب موجة الثورة واستهداف 
الــعــهــد، وارتـــــأى حـــزب (الـــقـــوات) 
بــالــواجــهــة، واستكمل  أن يــكــون 
مــســاعــيــه مـــؤخـــراً بــتــحــركــات في 

الشارع تستهدف (التيار)».
بـــالمـــقـــابـــل، يـــقـــول مــســتــشــار 
رئـــــــيـــــــس الــــــــحــــــــزب «الـــــتـــــقـــــدمـــــي 
الاشـــــــتـــــــراكـــــــي» رامــــــــــي الـــــريـــــس، 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن «الــعــهــد  لــــ
أدخـــــل الـــبـــلاد فـــي أفــــق مـــســـدود، 
تـــــــــــارة بــــســــبــــب الإصـــــــــــــــرار عـــلـــى 

تــخــريــب الــــتــــوازنــــات الــداخــلــيــة، 
وطـــــــــوراً بـــســـبـــب الإصــــــــــرار عــلــى 
الاستمرار في ممارسات فيها ما 
يكفي من خرق الدستور»؛ لافتاً 
إلـــى أن لـــدى حــزبــه مــا يكفي من 
«الملاحظات على العهد وطريقة 
مقاربته لــلأمــور. وقــد بــات قسم 
اللبنانيين يشاركوننا  كبير من 
هذا الرأي». ورداً على سؤال عما 
إذا كـــان «الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي» 
يــســعــى لإســـقـــاط الــرئــيــس عـــون، 
الــريــس: «كما أعلن رئيس  يقول 
الــحــزب: قبل أن تخطو الأحـــزاب 
المسيحية خطوة المطالبة برحيل 
الرئيس لن نقوم بهذه المطالبة، 
كي لا يأخذ الأمر منحى مختلفاً 

عن الهدف المرجو منه».
من جهته، يرى رئيس جهاز 
اللبنانية»  الإعــــلام فــي «الـــقـــوات 
شارل جبور، أن «التيار الوطني 
الـــــحـــــر» ومــــنــــذ انــــطــــلاقــــة الــعــهــد 
وبقرار من رئيسه جبران باسيل، 
قرر خوض مواجهة مع كل القوى 
السياسية، فدخل في صــدام مع 
«الشيعية السياسية»، بالتحديد 
الـــذي وصفه  الرئيس نبيه بــري 
«البلطجي»، كما مع «الــدرزيــة  بـ
الــــســــيــــاســــيــــة» تــــحــــت عــــنــــاويــــن 
«اســــتــــعــــادة أجـــــــراس الــكــنــائــس، 
وحادثة قبرشمون، والمحاولات 
المستمرة لكسر وليد جنبلاط». 
ويــــضــــيــــف جــــــبــــــور: «كـــــمـــــا كــنــا 

شــهــوداً على صــدام مــع (السنية 
السياسية)، فإما يديرها باسيل 
كما يــريــد، أو تصبح (داعشية) 
تـــمـــامـــاً كـــالـــصـــدام الـــحـــاصـــل مــع 
(المـــارونـــيـــة الــســيــاســيــة) ومــعــنــا 
(قــــوات)، فــإمــا نــســيــر وفــــق ما  كـــــ
يــريــد بــاســيــل وإمــــا نــتــحــول إلــى 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــا». ويــــؤكــــد جــــبــــور أن 
لا عـــلاقـــة تــجــمــع «الـــــقـــــوات» مــع 
«الـــتـــيـــار»، مــعــتــبــراً أن «الــقــضــيــة 
لا تتمحور حــول إســقــاط العهد 
والــــرئــــيــــس بـــاعـــتـــبـــار أن ذلـــــك لا 
يؤدي الغرض، فالمشكلة مرتبطة 
بمنظومة متكاملة، فإذا لم تتبدل 
لـــن نستطيع  الــقــائــمــة  الأكـــثـــريـــة 

الوصول للتغيير المنشود».

مرفأ بيروت «خط سريع» لصفقات «حزب الله»
بيروت: «الشرق الأوسط»

طـــالمـــا كــــان يــعــتــبــر مـــرفـــأ بــيــروت 
مـــن أكـــثـــر المــــرافــــق فـــســـاداً فـــي لــبــنــان، 
وهــو مــعــروف بسيطرة بعض القوى 
السياسية عليه وعلى رأسهم «حزب 
الله»، ويساهم بشكل أساسي في عجز 

ميزانية الدولة اللبنانية.
وأتــــــى انـــفـــجـــار بــــيــــروت وتـــبـــادل 
الاتهامات حول المسؤولية عن وجود 
نيترات الأمــونــيــوم الــتــي كــانــت سبب 
الــضــوء عــلــى خفايا  الــكــارثــة، ليلقي 
هـــذا المــرفــق، وكــوالــيــســه مــن التهريب 
والــتــهــرب الــضــريــبــي ورِشــــى وأربــــاح 
مــنــاقــصــات ومـــــزادات علنية مشكوك 
فيها، ورواتــب خيالية يستفيد منها 

مـــوظـــفـــون مـــحـــســـوبـــون عـــلـــى الـــقـــوى 
السياسية.

«حــزب الــلــه» فــي مــرفــأ بيروت  ولـــ
«خــــط ســـريـــع» يــمــكــنــه مـــن تــمــريــر ما 
يريد من دون رقيب، وصفقات تعود 
بــالــفــائــدة عــلــى مــســؤولــين ومــوظــفــين 
مــــحــــســــوبــــين عــــلــــى قــــــــوى ســـيـــاســـيـــة 
اللبنانيين  باتت شريحة واسعة من 
تــطــالــب بــرحــيــلــهــا. ومـــن هـــذه الــقــوى 
«التيار الوطني الحر» بزعامة رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــــون، و«تـــيـــار 
المـــســـتـــقـــبـــل»، وفـــــق مــــا نــقــلــت «وكـــالـــة 
الــفــرنــســيــة» عـــن متابعين  الــصــحــافــة 

لملف المرفأ.
ويــــقــــول الـــبـــاحـــث مــحــمــد شــمــس 
الدين من مركز «الدولية للمعلومات» 

الذي نشر دراســات عدة حول الفساد 
والتهرب الضريبي فــي لبنان: «يُعد 
المرفأ من أكثر المرافق فساداً»، مضيفاً: 
«ليست هناك رقابة فعلية من الحكومة 
عــلــيــه، ســـواء عــلــى جــبــايــة الأمـــــوال أو 
إنفاقها». ويضيف: «نظام المحاصصة 

ذاته في الدولة ينطبق على المرفأ».
ويـــســـتـــخـــدم «حــــــزب الــــلــــه» المـــرفـــأ 
لتمرير بضائع لصالحه أو لصالح 
رجـــال أعــمــال مــحــســوبــين عــلــيــه، وفــق 
مــصــادر عـــدة. ويــقــول رئــيــس مجلس 
شورى الدولة السابق القاضي شكري 
لــوكــالــة الصحافة الفرنسية:  صـــادر، 
بـــضـــائـــع  المـــــــعـــــــروف أن هـــــنـــــاك  «مـــــــن 
الله) تمر عبر المرفأ  للمقاومة (حــزب 

والمطار»، عدا المعابر الحدودية.

ويـــضـــيـــف: «فـــــي المــــرفــــأ كـــمـــا فــي 
المــطــار، لــديــه خــط عسكري تمر عبره 
البضائع والسلع من دون تفتيش أو 
رقــابــة»، موضحاً: «خــط المقاومة هذا 
هو نتيجة اتفاق ضمني مع السلطات، 

على ألا يقترب منه أحد».
مع العلم أنه في عام ٢٠١٩، فرضت 
الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة عــقــوبــات  وزارة 
على المــســؤول الــبــارز في «حــزب الله» 
وفيق صفا، بسبب استغلاله «الموانئ 
والمعابر الحدودية اللبنانية، للتهريب 
وتسهيل السفر بالنيابة عــن (حــزب 
الله)»، وفق ما جاء في بيان للسفارة 
آنـــذاك. وأورد البيان مثلاً  الأميركية 
عــن «اســتــفــادة (حـــزب الــلــه) مــن صفا 
لــتــســهــيــل مـــــرور المــــــواد، بــمــا فـــي ذلــك 

المــخــدرات غير المــشــروعــة والأســلــحــة، 
عبر مرفأ بيروت».

وتــبــلــغ إيــــــرادات المـــرفـــأ الــســنــويــة 
نحو ٢٢٠ مليون دولار، يــعــود منها 
الــدولــة،  إلـــى خــزيــنــة  ٦٠ مليوناً فــقــط 
وفــــق شــمــس الـــديـــن الــــذي يــوضــح أن 
البقية يفترض أنها تستخدم للرواتب 
والأجــــــور ولــتــطــويــر المـــرفـــأ: «إلا أنــنــا 

فعلياً لا نعرف إلى أين تذهب».
أمــــــا فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــجـــمـــارك، 
فيقدر حجم التهرب الجمركي سنوياً، 
وغــالــبــيــتــه مــن المـــرفـــأ، بــمــا بــين مليار 
وملياري دولار في بلد راوح العجز في 
المــوازنــة فيه خــلال العامين الماضيين 
بــين خمسة وأكــثــر مــن ستة مليارات 

دولار.
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منظمات أممية تدعو الحكومات الغربية إلى استعادة رعاياها من سوريا

لندن تتسلم من «الإدارة الذاتية» يتيمة عائلة «داعشية»
القامشلي: كمال شيخو

لندن: «الشرق الأوسط»

الــــذاتــــيــــة  «الإدارة  ســــلــــمــــت 
لــشــمــال وشـــرقـــي» ســـوريـــا، أمــس، 
طفلة بريطانية يتيمة من عائلات 
مــقــاتــلــين يــشــتــبــه بــانــتــمــائــهــم إلــى 
تــنــظــيــم «داعـــــــــش»، لـــوفـــد رســمــي 
بــــرئــــاســــة المــــبــــعــــوث الـــبـــريـــطـــانـــي 
الــــــخــــــاص إلــــــــى ســــــوريــــــا مــــارتــــن 

لونغدن.
والطفلة البالغة من العمر ٤ 
ســـنـــوات تــمــكــنــت مـــن الـــعـــودة إلــى 
بـــلـــدهـــا، وهـــــي مــــن بــــين ٦٠ طــفــلاً 
بريطانياً يقطنون فــي مخيمات 
الــلــجــوء تــقــطــعــت بــهــم الــســبــل في 
شـــمـــال شـــرقـــي ســـــوريـــــا، بــحــســب 
تقرير صادر عن منظمة «سيف ذا 
تشيلدرن» للطفولة العام الماضي.

ولــــــــدى حــــديــــثــــه فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صـــحـــافـــي عـــقـــد فــــي مــبــنــى دائـــــرة 
الــــعــــلاقــــات الــــخــــارجــــيــــة الـــتـــابـــعـــة 
لــــــلإدارة بــمــديــنــة الــقــامــشــلــي، قــال 
المبعوث البريطاني مارتن لونغدن 
«تـــــدرك المــمــلــكــة المــتــحــدة صعوبة 

الـــوضـــع بــشــمــال وشـــــرق ســـوريـــا، 
وعلى الرغم من القضاء على ولاية 
الــتــنــظــيــم، فـــإن تــهــديــده مــوجــود؛ 
لذلك نستمر بالدعم عبر التحالف 
الدولي والعمل مع (قــوات سوريا 

الديمقراطية)».
ودعا لونغدن المجتمع الدولي 
إلى العمل من أجل تأمين الاستقرار 
لمناطق الإدارة الذاتية التي تضم 
ســــجــــونــــاً ومـــــحـــــتـــــجـــــزات خـــاصـــة 
بــالــعــنــاصــر المــشــتــبــه بــانــتــمــائــهــم 
إلــــى الــتــنــظــيــم المـــتـــطـــرف، إضــافــة 
الـــهـــول وروج أكــبــر  إلــــى مــخــيــمــي 
المخيمات التي تضم آلاف العوائل 
المــــتــــحــــدرة مــــن جــنــســيــات غــربــيــة 
وأجـــنـــبـــيـــة، وأضـــــــاف فــــي حــديــثــه 
«بشكل أساسي فإن عدم الاستقرار 
في جميع أنحاء البلاد في حاجة 
ملحة إلى تسوية سياسية شاملة 

لإنهاء الصراع والفوضى».
واســتــعــادت بريطانيا ثلاثة 
أطــفــال يتامى خــلال الــعــام الفائت 
العسكرية  العمليات  انتهاء  بعد 
والقضاء عسكرياً وجغرافياً على 
تــنــظــيــم «داعـــــــش»، وتــعــلــيــقــاً على 

الرابعة إلى بلادها؛  عودة الطفلة 
كتب وزيــر الخارجية البريطاني 
دومــيــنــيــك راب عــلــى حــســابــه في 
«تويتر»، «يسرنا أننا تمكنا من 
إعادة طفل بريطاني من سوريا»، 
مـــنـــوهـــاً إلـــــى أن «تـــســـهـــيـــل عــــودة 
الأيـــتـــام أو الأطـــفـــال البريطانيين 
من دون أولياء أمور بأمان، حيثما 
أمــكــن، هــو الــشــيء الصحيح الــذي 

ينبغي القيام به».
بــــــــــدوره، أكــــــد الــــدكــــتــــور عــبــد 
الكريم عمر، رئيس دائرة العلاقات 
الخارجية بالإدارة، في حديثه إلى 
«الــشــرق الأوســـط»، بــأن الجانبين 
بحثا الوضع الإنساني في المنطقة 
والـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــــواجــــه عــمــل 
الإدارة، وخـــاصـــة ســبــل مــكــافــحــة 
انتشار فيروس كورونا المستجد 
الــتــي تضم  وتــأثــيــره على المنطقة 

عشرات المخيمات والمحتجزات.
وأعرب عن أهمية دور المملكة 
المــتــحــدة فــي حــل الأزمــــة الــســوريــة 
وفــــــق الــــــقــــــرارات الــــدولــــيــــة، وقــــال 
عــمــر «لــنــدن لــهــا دور مــهــم كونها 
مـــــن شـــــركـــــاء الــــتــــحــــالــــف الــــدولــــي 

عــلــى الأرض فــي مــواجــهــة تنظيم 
(داعــــــــش)، كــمــا تــبــادلــنــا وجــهــات 
النظر حول مجمل الأوضاع العامة 
وضـــرورة حــل الأزمـــة وفــق قــرارات 
الأمـــم المــتــحــدة»، وطــالــب المجتمع 
الدولي بتقديم الدعم لمناطق شمال 
شــرقــي ســوريــا وكــبــح الــتــهــديــدات 

التركية المتصاعدة.
إلــــى ذلـــــك، أجـــــرت فــيــرجــيــنــيــا 
غــامــبــا، المــنــســقــة الــخــاصــة للأمين 

الـــــعـــــام لــــلأمــــم المــــتــــحــــدة لــــشــــؤون 
الأطفال والنزاع المسلح، اجتماعاً 
افــتــراضــيــاً أمـــس مـــع قــــادة «قـــوات 
الــديــمــقــراطــيــة» والإدارة  ســـوريـــا 
الــذاتــيــة، وبــحــثــت أوضــــاع أطــفــال 
عوائل تنظيم «داعش» المحتجزين 
فـــــــي شــــــمــــــال وشـــــــرقـــــــي ســــــوريــــــا، 
إلـــى بلدانهم  وإمــكــانــيــة عــودتــهــم 
الأصــلــيــة، وضـــرورة إنــشــاء مراكز 

تأهيلية لهم.

والى جانب فيرجينيا غامبا، 
شــارك فــي الاجتماع الــذي استمر 
لأكــــثــــر مــــن ٦ ســـــاعـــــات، مــمــثــلــون 
المــتــحــدة، بينها  مــن هيئات الأمـــم 
منظمة «يونيسيف»، و«فريق كل 
سوريا»، ومكتب تنسيق الشؤون 
الإنسانية، ومكتب الطوارئ لدى 
المنظمة الدولية، وحضر الاجتماع 
مظلوم عبدي، قائد «قوات سوريا 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة»، ومـــــســـــؤولـــــون 

عسكريون، وعبد حامد المهباش، 
رئيس الإدارة الذاتية، وقياديون 

بارزون.
وقــــال مــصــطــفــى بـــالـــي، مــديــر 
المـــــركـــــز الإعـــــلامـــــي لــــلــــقــــوات، بـــأن 
الاجــتــمــاع نــاقــش «أوضــــاع أطفال 
عـــوائـــل تــنــظــيــم (داعــــــش) مـــن غير 
السوريين الذين كانوا في صفوف 
(أشبال الخلافة) المحتجزين هنا، 
إلـــى بلدانهم  وإمــكــانــيــة عــودتــهــم 

الأصلية».
ودعـــا الاجــتــمــاع إلــى ضــرورة 
إنشاء مراكز تأهيلية متخصصة 
لـــهـــؤلاء الأطــــفــــال، وإيـــجـــاد حــلــول 
جذرية عبر إعادتهم إلى موطنهم 
الأصلي، وأضاف بالي «لأن مراكز 
المــكــان المناسب  الاحــتــجــاز ليست 
لــوضــع الأطـــفـــال؛ كــونــهــم ضحايا 
الصراع المسلح، يجب العمل على 

إعادتهم إلى بلدانهم».
ونــــــقــــــل بــــــالــــــي عــــــــن مــــظــــلــــوم 
عـــبـــدي تــرحــيــبــه خــــلال الاجــتــمــاع 
بــقــيــام مــمــثــلــين مـــن هــيــئــات الأمـــم 
المتحدة عبر شركائها الدوليين؛ 
بإجراء زيارات ميدانية إلى مراكز 

الاحتجاز الخاصة بهؤلاء الأطفال 
لــتــقــيــيــم احــتــيــاجــاتــهــم وتــســجــيــل 
مــــلاحــــظــــاتــــهــــم، وأشــــــــــار إلـــــــى أنــــه 
«تطرقنا لوضع النساء والأطفال 
الأجـــانـــب مـــن غــيــر الـــســـوريـــين في 
الـــهـــول وروج وضــــرورة  مــخــيــمــي 
إيجاد حل شامل لهم»، من خلال 
حــث الـــدول التي لديها رعــايــا في 
شــــمــــال وشـــــــرق ســـــوريـــــا، مــخــتــمــاً 
حــــديــــثــــه قــــــائــــــلاً «بــــالاســــتــــجــــابــــة 
إلـــى بلدانهم  الــســريــعــة لإعــادتــهــم 
وتقديم الــدعــم الـــلازم والــضــروري 

لأجل ذلك».
الـــذاتـــيـــة  بــــــأن الإدارة  يــــذكــــر 
امـــرأة و٢٦٩ طفلاً من  سلمت ١٨٦ 
٢٠ جــنــســيــة مــخــتــلــفــة لــحــكــومــات 
بـــلـــدانـــهـــم الأصــــلــــيــــة، مــــن بــيــنــهــا: 
جمهورية ترينيداد، وأستراليا، 
وروســــيــــا الاتــــحــــاديــــة، وفـــرنـــســـا، 
والــــدنــــمــــارك، والــــســــويــــد، إضـــافـــة 
إلـــــى أوزبــــاكــــســــتــــان، ونــيــجــيــريــا، 
وإيطاليا، والــســودان، والنرويج، 
وألمــانــيــا، وبــريــطــانــيــا، والــنــمــســا، 
وبلجيكا، وهولندا، وكازاخستان، 

وفنلندا.

المبعوث البريطاني مارتن لونغدن والمسؤول في «الإدارة الذاتية» عبد الكريم عمر شرق سوريا (الشرق الأوسط)

واشنطن «متمسكة» بمساءلة النظام السوري على «جرائمه»
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

رحـــــبـــــت واشـــــنـــــطـــــن بـــنـــتـــائـــج 
تــقــريــر لــلــجــنــة الــتــحــقــيــق الــدولــيــة 
المــســتــقــلــة الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة 
حول انتهاكات حقوق الإنسان في 
الصراع السوري، الذي حمّل النظام 
السوري مسؤولية ارتكاب «جرائم 
ضد الإنسانية». ودعــت الحكومة 
الأميركية إلى محاسبة النظام على 

ذلك.
وقــــالــــت الــــســــفــــارة الأمـــيـــركـــيـــة 
فــي بــيــان عــلــى مــوقــع «فــيــســبــوك»، 
أمـــــس، إن الــلــجــنــة «أكــــــدت مــجــدداً 
وجـــود أدلـــة معقولة تشير إلــى أن 
نظام الأسد يواصل ارتكاب جرائم 
ضــد الإنــســانــيــة وأعـــمـــال قــد ترقى 
إلـــــى جــــرائــــم حـــــرب فــــي ســــوريــــا». 
وزادت، أن التقرير «هو تذكير مهم 
بأنه ينبغي على المجتمع الدولي 
مساءلة ومحاسبة نظام الأسد عن 

الانــتــهــاكــات المــســتــمــرة وتــجــاوزات 
حقوق الإنــســان ضــد شعبه؛ كونه 
مـــرتـــكـــب الـــغـــالـــبـــيـــة الـــعـــظـــمـــى مــن 
الــــتــــجــــاوزات والانــــتــــهــــاكــــات الــتــي 

يتعرض لها السوريون».
الـــلـــجـــنـــة، أن هــنــاك  ووجــــــــدت 
«أســـــبـــــابـــــاً مـــعـــقـــولـــة تـــحـــمـــل عــلــى 
الاعــــــتــــــقــــــاد بــــــــأن جــــــرائــــــم الــــحــــرب 
قــــد ارتــــكــــبــــت عـــلـــى أيـــــــدي أعـــضـــاء 
مــجــمــوعــات أخــــــرى. إن الـــولايـــات 
المتحدة تدين أي انتهاكات لحقوق 
الإنـــســـان أو لــلــقــانــون الـــدولـــي من 
قبل أي مجموعة، وتحث الجهات 
الــفــاعــلــة عــلــى الأرض عــلــى اتــخــاذ 
خطوات إيجابية لوضع حد لهذه 

الممارسات».
الــــســــفــــارة، إن نــتــائــج  وقــــالــــت 
لجنة التحقيق «تتوافق تماماً مع 
آخــر الــتــقــاريــر، بما فــي ذلــك تقرير 
مــجــلــس الــتــحــقــيــق فـــي مــقــر الأمـــم 
المــتــحــدة فـــي بــعــض الــــحــــوادث في 

شمال غربي سوريا، وتقرير فريق 
التابع لمنظمة  التحقيق والتقصي 
حــظــر الأســلــحــة الــكــيــمــاويــة، الـــذي 
يوثق فظائع نظام الأسد». وتدعم 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة قــــيــــام جــمــيــع 
الـــــدول الأعـــضـــاء لمــواصــلــة السعي 
إلى المساءلة بالتعاون الوثيق مع 

الآلية الدولية المحايدة والمستقلة.
وقــــالــــت الـــســـفـــارة فــــي الــبــيــان 
«هجمات نظام الأسد على شعبه، 
والاعــتــقــالات التعسفية الجماعية 
والإخفاء القسري للرجال والنساء 
والأطـــــفـــــال، واســـتـــخـــدام الأســلــحــة 
فــــراغ  إلـــــى خـــلـــق  الـــكـــيـــمـــاويـــة أدت 
سمح بالاستخدام المنهجي لجرائم 
الـــحـــرب والــفــظــائــع الـــتـــي يــجــب أن 
تــنــتــهــي لإتــــاحــــة الــــبــــلاد وشــعــبــهــا 
الــــــقــــــدرة عــــلــــى اســـــتـــــعـــــادة الــــســــلام 
والاســتــقــرار»، قائلة إنــه «مــا زالــت 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تـــجـــاه الــشــعــب 
السوري وستواصل حملة الضغط 

الاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي لــتــعــزيــز 
المساءلة وحرمان نظام الأســد من 
الإيــــــــــرادات والــــدعــــم الــــــذي يــحــتــاج 
إليه لشن الحرب وارتكاب الأعمال 
الوحشية الجماعية ضــد الشعب 
الــــســــوري وتــحــقــيــق حـــل ســيــاســي 
ســلــمــي ومــســتــقــر مــــن خـــــلال قــــرار 

مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤».
وقــال محققون تابعون للأمم 
المتحدة، في جنيف أول من أمس، إن 
القوات الحكومية السورية ارتكبت 
جـــــرائـــــم جـــــديـــــدة ضـــــد الإنـــســـانـــيـــة 
العام الحالي، حيث نفذت سياسة 
رســــمــــيــــة لـــــلـــــدولـــــة تــــنــــطــــوي عــلــى 
انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وذكرت لجنة التحقيق المعنية 
بــــســــوريــــا فـــــي أحــــــــدث تـــقـــاريـــرهـــا 
لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم 
المتحدة في جنيف، أن الانتهاكات 
تشمل الاختفاء والقتل والتعذيب 

والاغتصاب والسجن.

دمشق تنتقد كلام ترمب حول «تصفية الأسد»
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

انـــتـــقـــدت دمـــشـــق أمــــس كــلام 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
حــــول نــيــتــه «تــصــفــيــة» الــرئــيــس 
الـــــــســـــــوري بـــــشـــــار الأســـــــــــد، بــعــد 
هجمات بالسلاح الكيماوي في 

عام ٢٠١٧.
ونـــــقـــــلـــــت «وكــــــــالــــــــة الأنــــــبــــــاء 
الــســوريــة الــرســمــيــة» (ســانــا) عن 
مصدر في وزارة الخارجية قوله 
إن تـــصـــريـــحـــات رئـــيـــس الإدارة 
الأميركية «حول استهداف الأسد، 
تؤكد أن هــذه الإدارة تمثل دولة 
مـــارقـــة وخـــارجـــة عـــن الـــقـــانـــون»، 
وأنها تنتهج أساليب التنظيمات 
«القتل والتصفيات، دون  نفسها بـ
اعتبار لأي ضوابط أو قواعد في 

سبيل تحقيق مصالحها».
كـــان تــرمــب قـــد قـــال الــثــلاثــاء 
إنـــه أراد اغــتــيــال الأســــد فـــي عــام 

٢٠١٧؛ لكن وزير دفاعه آنذاك جيم 
مــاتــيــس عــــارض الــعــمــلــيــة. وقـــال 
تــرمــب فـــي بــرنــامــج «فـــوكـــس آنــد 
فريندز» الصباحي: «كنت أفضل 

قتله. لقد جهزت للأمر تماماً».
وأضـــاف: «لــم يرغب ماتيس 
فـــي أن يــفــعــل ذلــــك. مــاتــيــس كــان 
جنرالاً بُولغ في تقديره وتركته 

يرحل».
ويــــــــدعــــــــم هــــــــــذا الــــتــــصــــريــــح 
المــعــلــومــات الــتــي نُــشــرت فــي عــام 
٢٠١٨، عندما نشر الصحافي في 
«واشنطن بوست» بوب وودوارد 
كتابه «الخوف: ترمب في البيت 
الأبـــيـــض»؛ لــكــن تــرمــب نــفــى ذلــك 

حينها.
وقال ترمب للصحافيين في 
٥ سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨: «لم يتم 

حتى التفكير في ذلك مطلقاً».
وجـــــاءت تــصــريــحــات تــرمــب 
الثلاثاء في إطار انتقاده لماتيس 

الــذي وصفه الرئيس بأنه «رجل 
عــــظــــيــــم» عــــنــــدمــــا عـــيـــنـــه لإدارة 
البنتاغون؛ لكن علاقاته ســاءت 
الــذي استقال  بالجنرال المتقاعد 
فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف أواخـــــــر عـــام 

.٢٠١٨
وذكــــــــرت تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة 
أن ترمب فكر فــي اغتيال الأســد، 
بعد اتهام الرئيس السوري بشن 
هجوم كيماوي على المدنيين في 

أبريل (نيسان) ٢٠١٧.
فــــي كــتــابــه  وذكــــــر وودوارد 
الـــقـــوات  قـــــال إن عـــلـــى  تـــرمـــب  أن 
الأمــيــركــيــة أن «تــدخــل» و«تقتل» 

الأسد.
وكتب وودوارد الذي اشتُهر 
بكشفه في السبعينات فضيحة 
ـــــتـــــي أســـقـــطـــت  «ووتـــــــرغـــــــيـــــــت» ال
الــرئــيــس ريــتــشــارد نــيــكــســون، أن 
مــاتــيــس أخــبــر تـــرمـــب: «ســأعــمــل 
عــلــى ذلـــك فــي الـــحـــال»؛ لكنه عــاد 

بخطط لشن غارة جوية محدودة.
وقال ترمب لشبكة «فوكس» 
إنـــــــه لــــــم يـــــنـــــدم عــــلــــى قـــــــــرار عــــدم 
اســـــتـــــهـــــداف الأســــــــــد، قـــــائـــــلاً إنــــه 
كـــان بــإمــكــانــه «الــتــعــايــش مــع كلا 

الأمرين».
وقــــال تـــرمـــب: «لــقــد اعــتــبــرت 
بالتأكيد أنه ليس شخصاً جيداً؛ 
لــدي فرصة للتخلص  لكن كانت 
منه لو أردت، وكان ماتيس ضد 
ذلــــك... ماتيس كــان ضــد غالبية 

تلك الأشياء».
حـــكـــم الأســــــد ســــوريــــا طــــوال 
ســــنــــوات الــــحــــرب المـــــدمـــــرة الــتــي 
ـــــتـــــل فــيــهــا 

ُ
تــعــيــشــهــا الـــــبـــــلاد، وق

مــئــات الآلاف منذ ٢٠١١. ويُتهم 
الــــــنــــــظــــــام الــــــــســــــــوري بـــــارتـــــكـــــاب 
سلسلة من الجرائم، بما في ذلك 
التعذيب والإعــدامــات التعسفية 
والاغــتــصــاب واســتــخــدام أسلحة 

كيماوية.

تبايُن بين موسكو ودمشق حول إدلب

روسيا تسعى إلى تقليص الوجود التركي في شمال غربي سوريا
موسكو: رائد جبر

أكدت مصادر روسية أن موسكو 
أنـــقـــرة بتقليص  عــمــلــت عــلــى إقـــنـــاع 
الوجود العسكري التركي في منطقة 
إدلـــــــــب، وتــــنــــاولــــت مـــــحـــــادثـــــاتُ وفـــد 
 
َ
يـــزور تركيا مسألة عسكري روســـي 
سحب الأسلحة الثقيلة مــن المنطقة 
وإعادة ترتيب الوضع المتعلق بنشاط 

نقاط المراقبة التركية.
وبالتوازي مع نقاشات أجراها 
خـــلـــف أبـــــــــواب مـــغـــلـــقـــة وفــــــد روســـــي 
مـــــن وزارتـــــــــــي الــــــدفــــــاع والـــخـــارجـــيـــة 
مـــع نـــظـــرائـــه الأتـــــــراك خــــلال الــيــومــين 
المـــاضـــيـــين، ســـربـــت مـــصـــادر روســيــة 
تــفــاصــيــل عــن ســعــي مــوســكــو لإقــنــاع 
الــوجــود  الــتــركــي بتقليص  الــجــانــب 
الــعــســكــري فــي منطقة إدلــــب، وإزالــــة 
عدد من نقاط المراقبة المنتشرة حول 
المنطقة. ونقلت وسائل إعلام روسية 
أن الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي رفـــــض عــرضــاً 
روسياً بتقليص عدد نقاط المراقبة، 
أبــدى اســتــعــداداً لمناقشة آليات  لكنه 
لسحب جزء من الأسلحة الثقيلة من 

إدلب ومحيطها.
وقــال المصدر إن الوفد الروسي 
الــفــنــي قــــدم اقـــتـــراحـــه أول مـــن أمــس 
(الـــثـــلاثـــاء)، لــكــنّ الــطــرفــين فــشــلا في 
الـــتـــوصـــل إلــــى تــفــاهــم بـــهـــذا الـــشـــأن، 
فـــــي حـــــين شـــهـــد الـــــيـــــوم الــــثــــانــــي مــن 
المــحــادثــات (أمــــس) نــقــاشــاً تفصيلياً 
حـــول آلــيــات ســحــب جـــزء مــن الــقــوات 
الــتــركــيــة المــنــتــشــرة فـــي المــنــطــقــة، مع 
سحب الأسلحة الثقيلة، مــع الإبقاء 
على نقاط المراقبة التركية، لافتاً إلى 
أنــقــرة أصــرت على الاحتفاظ بكل  أن 
نقاط المراقبة، لكنها أبدت مرونة في 
الحديث عن سحب جزء من قواتها مع 
الأسلحة الثقيلة، والنقاشات ركزت 
القيام بذلك لضمان عدم  على آليات 
وقــوع اســتــفــزازات فــي أثــنــاء عمليات 

الانسحاب.
وكانت موسكو وأنقرة قد اتفقتا 
عــلــى إقــامــة ١٢ نــقــطــة مــراقــبــة تركية 
فـــي مــنــطــقــة إدلـــــب فـــي إطـــــار تطبيق 
التفاهمات الثنائية المتعلقة بالفصل 
بــين المــتــشــدديــن والــفــصــائــل المعتدلة 
وإقامة شريط آمن على طول الطريق 

الدولي (إم ٤).
وتأتي المشاورات في إطار تنفيذ 
اتـــفـــاق وقـــف إطــــلاق الـــنـــار فـــي إدلـــب، 
الذي توصل إليه الرئيسان الروسي 
فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب 

إردوغان، في مارس (آذار) الماضي.
واللافت أن الحديث عن تقليص 

الوجود التركي، جاء بعد مرور وقت 
قــصــيــر عــلــى قـــيـــام مــوســكــو وأنـــقـــرة 
بـــتـــدريـــبـــات عـــســـكـــريـــة مـــشـــتـــركـــة فــي 
إدلب. وقال يفغيني بولياكوف، نائب 
رئـــيـــس مـــركـــز الــتــنــســيــق فـــي منطقة 
خفض التصعيد بإدلب في سوريا، 
إن العسكريين الروس والأتراك أجروا 
تــدريــبــاً مــشــتــركــاً لمــحــاربــة الإرهـــــاب. 
وأوضــــــح أنــــه تـــم الــــتــــدرب عــلــى صد 
هجمات لجماعات مسلحة على قوافل 

عسكرية.
واشــــتــــمــــلــــت الـــــتـــــدريـــــبـــــات عــلــى 
الــتــعــاون والتنسيق  وســائــل لتعزيز 
في أثناء تسيير الدوريات، واستدعاء 
ض الـــدوريـــة  الإســــنــــاد فـــي حــــال تـــعـــرُّ
لهجوم، بما في ذلك التصرفات خلال 

القصف وإجلاء الأفراد والمعدات.
على صعيد آخر، برزت سجالات 
جـــديـــدة بـــين مــوســكــو ودمـــشـــق بعد 
مــــــرور أيــــــام عـــلـــى زيـــــــارة وفـــــد رفــيــع 
المستوى دمشق. وفي مقابل تعليقات 
ومـــقـــالات صــــدرت فــي ســـوريـــا، تتهم 
بــأنــهــا تعمل عــلــى ممارسة  مــوســكــو 
ضـــغـــوط عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة، 
بــرزت تعليقات معاكسة فــي روسيا 
تــتــهــم دمـــشـــق بـــأنـــهـــا «تــــحــــاول فــتــح 
قــنــوات اتــصــال مــع الــغــرب والخليج 

من وراء ظهر روسيا».

تزامن ذلك، مع بروز انتقادات 
لــدمــشــق لأنـــهـــا «تــــحــــاول أن تضع 
كــل مشكلاتها على كاهل روسيا» 
وفقاً لتحليل موسع كتبه السفير 
الـــــــــروســـــــــي الــــــســــــابــــــق ألــــكــــســــنــــدر 
أكسينيونوك، الذي سبق أن مارس 

نشاطاً دبلوماسياً في دمشق.
وقال الكاتب إنه «يستحيل عدم 
ملاحظة أن النخب السورية تركز على 
روســيــا وأن معظم الأســئــلــة موجهة 
إليها بالتحديد، كأن المفتاح السحري 
لــحــل كــل مــشــكــلات ســوريــا فــي جيب 

مـــوســـكـــو»، مــضــيــفــاً أنــــه «فــــي الــوقــت 
إلــى النصيحة العملية  نفسه، يُنظر 
الـــودي على أنهما ضغط أو  والــنــقــد 
تدخل». وحملت هذه العبارة إشارة 
مباشرة إلى ما وُصفت بأنها رسائل 
حـــازمـــة أو ضـــغـــوط مـــارســـهـــا الــوفــد 

الروسي أخيراً في دمشق.
وتساءل الكاتب: «ماذا بالنسبة 
للموقف في دمشق نفسها مما تغير 
مع انتهاء المرحلة العسكرية النشطة؟ 
ومــــــا الاســـتـــنـــتـــاجـــات الــــتــــي يــحــتــاج 
السوريون أنفسهم إلى استخلاصها 

فـــي مــســائــل الــخــطــوات الــســيــاســيــة ؟ 
هــــذا الـــجـــانـــب المـــهـــم بــقــي بــعــيــداً عن 
أنــظــار زملائنا الــســوريــين. بـــودّي أن 
أفهم منطقهم القائل إن تنفيذ القرار 
٢٢٥٤ يجب أن يعني الــعــودة إلــى ما 

قبل مارس ٢٠١١».
الــــتــــأكــــيــــد أن مـــوســـكـــو  وجـــــــــدد 
«تـــتـــوقـــع أن يـــأتـــي بــعــض المــــبــــادرات 
الــجــادة قريباً مــن الــجــانــب الــســوري، 
وربــمــا بشكل شخصي مــن الرئيس 
(بشار) الأسد، ما يساعد في تنشيط 
العملية السياسية في جنيف، ليس 
كعودة إلى الوضع عام ٢٠١١، ولكن 
كإحدى طرق استعادة وحدة أراضي 
البلاد وتعزيز الدولة السورية على 

أساس شامل من الوفاق الوطني».
وزاد أن «اتّــــبــــاع نــهــج مــــرن من 
جــانــب دمــشــق وفــهــم أفــضــل لنياتها 
مـــــن شــــأنــــه أن يـــســـاعـــد روســـــيـــــا فــي 
اتــصــالاتــهــا مـــع شــركــائــهــا الــغــربــيــين 
والعرب للخروج بموقف واضح، لأن 
إعـــادة التأهيل الاقــتــصــادي لسوريا 
غير ممكن من دون تنسيق الجهود 
عــلــى المــســتــوى الــــدولــــي». ولــفــت إلــى 
«مجموعة أخــرى من الأسئلة المهمة 
الـــتـــي أثــــارهــــا شـــركـــاؤنـــا فـــي دمــشــق 
تــتــعــلــق بــكــيــفــيــة قـــيـــام روســــيــــا، فــي 
ســـيـــاق الــــصــــراع المــســتــمــر بــالــحــفــاظ 

عــلــى عـــلاقـــات الــتــحــالــف مـــع ســوريــا 
وفي نفس الوقت مع إسرائيل وتركيا 
وإيــران». وأوضح أنه «لا يخفى على 
أحد في دوائر السياسة في بلادنا أن 
وزارة الخارجية الروسية تُبلغ القيادة 
السورية بانتظام بشأن المفاوضات 
مــع شركائها الغربيين والإقليميين 
الــقــضــايــا المتعلقة بــســوريــا»،  بــشــأن 
مضيفاً أنه «يجب على السوريين أن 
يدركوا حقيقة أن لروسيا مصالحها 
العالمية الخاصة، والتي قد لا تتوافق 
دائماً وفي كل مكان مع مصالح هذا 
البلد أو ذاك في الشرق الأوسط». لافتاً 
إلى أنه «من ناحية أخرى، فإن وجود 
اتفاقيات معينة مع إسرائيل وتركيا 
مفيد لسوريا نفسها، إذا انطلقنا من 
تقييم حقيقي للوضع على الأرض. 
وعلى سبيل المثال فإن اتفاقية جنوب 
ســوريــا التي شــاركــت فيها إسرائيل 
ســــــــراً هــــــي الـــــتـــــي ســـمـــحـــت لـــدمـــشـــق 
باستعادة السيطرة على المحافظات 
الــجــنــوبــيــة، ولــــم يـــخـــفِ المـــســـؤولـــون 
الروس حقيقة أنهم قصدوا انسحاب 
الـــتـــشـــكـــيـــلات الـــعـــســـكـــريـــة الإيـــرانـــيـــة 
والمــوالــيــة لإيـــران مــن المنطقة الأمنية 
البالغ طولها ٨٠ كيلومتراً ولروسيا 
الحق في طلب احترام هذه الشروط 

من الجانب السوري».
وزاد أن الاتــفــاقــات بــشــأن إدلــب 
ــبــت الــنــظــام «الــســيــنــاريــو الأســـوأ 

ّ
جــن

الـــــذي لـــم يــكــن فـــي مــصــلــحــة ســوريــا 
ولا روسيا ولا تركيا». مضيفاً: «أما 
بــالــنــســبــة لــلــعــلاقــات فـــي ســـوريـــا مع 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، فـــي هــــذا المــجــال 
تنتهج روسيا سياسة واقعية تهدف 
إلــــى مــنــع الــــحــــوادث الـــتـــي يــمــكــن أن 
تـــؤدي إلــى نـــزاع مسلح، وفــي الوقت 
نفسه البحث عن فرص للتفاعل حيث 
تــتــطــابــق مــصــالــح الاتـــحـــاد الــروســي 

والولايات المتحدة».
وختم بأنه «مــن الــواضــح أنــه لا 
إلــى عام  يمكن أن تكون هناك عــودة 
لــكــن الأمـــر مــتــروك للسوريين   ،٢٠١١
أنفسهم لتقرير كيفية إصلاح الدولة 
اقـــتـــراب مــوعــد  والمــجــتــمــع (...) ومـــع 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة (فــي ســوريــا) 
فـــي صــيــف ٢٠٢١، تــنــضــج حــالــة من 
اليأس والتوقعات القلقة في المجتمع 
الــدولــي وبــين السوريين مــن مختلف 
الـــتـــوجـــهـــات الـــســـيـــاســـيـــة. يـــتـــم بــنــاء 
ســـيـــنـــاريـــوهـــات مــخــتــلــفــة، معظمها 
متشائم، حول (بلقنة) سوريا أو حتى 
احتمال وقوع صدام روسي أميركي 
أو روســي تركي مثير على الأراضــي 

السورية».

دخان يتصاعد في جنوب إدلب بعد قصف من موالين للنظام السوري (أ.ف.ب)

«الاعتداء» على نقاطها جنوب إدلب أنقرة تتهم دمشق بـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تصاعد التوتر في إدلب، أمس 
(الأربــــعــــاء)، فــي الــوقــت الـــذي بحث 
فيه وفدان تركي وروسي في أنقرة 
لليوم الثاني على التوالي التطورات 
فــي المحافظة الواقعة شمال غربي 

سوريا والملف السوري بشكل عام.
الــدفــاع التركية  وأعلنت وزارة 
تعرض إحدى نقاط المراقبة التابعة 
لها في منطقة شمال غربي سوريا 
لـــلاعـــتـــداء، مــتــهــمــة نـــظـــام الــرئــيــس 
بــشــار الأســــد بـــالـــوقـــوف خــلــف هــذا 

الهجوم.
وقــالــت الــــــوزارة، فــي بــيــان، إن 
عناصر موجهة من النظام السوري 
يــــرتــــدون مـــلابـــس مـــدنـــيـــة اقـــتـــربـــوا 
الــيــوم (أمــس الأربــعــاء) مــن عــدد من 
النقاط العسكرية التابعة للجيش 
الــتــركــي فــي إدلــــب، هــي الــنــقــاط من 
الثالثة إلى التاسعة، واعتدوا على 
النقطة السابعة، الواقعة في مدينة 

مورك بريف حماة الشمالي، قبل أن 
يجري تفريقهم بعد اتخاذ التدابير 
الـــلازمـــة. وفـــي الــوقــت ذاتــــه، أطلقت 
القوات التركية المتمركزة في نقطة 
الـــصـــرمـــان بـــريـــف مـــعـــرة الــنــعــمــان، 
قـــنـــابـــل مــســيــلــة لــــلــــدمــــوع، لــتــفــريــق 
وقفة احتجاجية نفذها عشرات من 
الـــســـوري. كــمــا نفذ  المــوالــين للنظام 
عشرات من الموالين للنظام السوري 
وقفة احتجاجية أمام النقطة التركية 
في مــورك الخاضعة لسيطرة قوات 
الــــنــــظــــام بــــريــــف حــــمــــاة الـــشـــمـــالـــي، 
وذلــك للمطالبة بخروج الأتــراك من 
الأراضـــــي الــســوريــة، رافــعــين صــوراً 
لرئيس النظام السوري بشار الأسد، 
بــحــســب مـــا ذكــــر المـــرصـــد الـــســـوري 

لحقوق الإنسان.
ووفــــقــــاً لمــــصــــادر المــــرصــــد، فـــإن 
الوقفة الاحتجاجية دعا إليها «حزب 
الـــبـــعـــث» حـــيـــث سُــــربــــت تــســجــيــلات 
صـــوتـــيـــة تـــطـــالـــب «قـــــيـــــادات الأفـــــرع 
وأمـــــنـــــاء الـــــفـــــرق» الـــتـــابـــعـــة لــلــحــزب 

والـــفـــعـــالـــيـــات الــشــعــبــيــة بـــالـــخـــروج 
فـــي وقــفــة احــتــجــاجــيــة أمــــام النقطة 
التركية، مع إلزامية اللباس المدني 

للحضور.
وبثّت مواقع قريبة من النظام 
المــظــاهــرة تظهر تجمع  صـــوراً لتلك 
عــــشــــرات مــــن الأشـــــخـــــاص يــــرتــــدون 
ملابس مدنية قرب نقطتي الجيش 
الـــتـــركـــي فـــي «مـــــــورك» شـــمـــال حــمــاة 
و«الــصــرمــان» شــرق إدلــب، كما بثت 
مــقــطــعــاً مــــصــــوراً قــــالــــت إنـــــه لإلـــقـــاء 
الجيش التركي قنابل مسيلة للدموع 

لتفريق تلك العناصر.
وســيــطــرت قـــوات الــنــظــام بدعم 
روســـي وإيــرانــي فــي أغسطس (آب) 
الماضي على قرى وبلدات ريف حماة 
الشمالي، وذلك بعد معارك استمرت 

أسابيع.
الثاني، نفذت مقاتلات  ولليوم 
روســيــة هجمات استهدفت محاور 
بــيــنــين والــــرويــــحــــة فــــي ريـــــف إدلــــب 
الـــــجـــــنـــــوبـــــي، تـــــزامـــــنـــــاً مــــــع تــحــلــيــق 

لـــطـــيـــران الاســـتـــطـــلاع الــــروســــي فــي 
أجـــواء المنطقة. كما تــجــدد القصف 
الــصــاروخــي المــكــثــف، مــن قــبــل قــوات 
الــنــظــام عــلــى ريـــف إدلــــب الــجــنــوبــي؛ 
حــيــث تــســتــهــدف مــنــاطــق فــي الــبــارة 
وديـــــــــر ســـنـــبـــل وبــــيــــنــــين وحـــرشـــهـــا 
وكـــنـــصـــفـــرة وســــفــــوهــــن والـــفـــطـــيـــرة 
والــحــلــوبــة وفــلــيــفــل، وســــط تحليق 

لطائرات استطلاع في الأجواء.
في غضون ذلك، تحدثت تقارير 
عن رفــض المسؤولين الأتـــراك عرضاً 
قدمه الوفد الروسي الموجود حالياً 
في أنقرة بشأن نقاط المراقبة التركية 

المنتشرة في محافظة إدلب.
ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة «ســـبـــوتـــنـــيـــك» 
الروسية عن مصادر، لم تسمها، أن 
الوفد الــروســي قــدّم خــلال الاجتماع 
الـــذي عــقــد، الــثــلاثــاء، فــي مقر وزارة 
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة مــقــتــرحــاً ينص 
بتخفيض عدد نقاط المراقبة التركية 
في محافظة إدلب، مؤكدة أنه لم يتم 

التوصل إلى تفاهم بهذا الشأن.

وأضافت المصادر أنه بعد رفض 
الجانب التركي سحب نقاط المراقبة 
مـــن إدلــــب وإصـــــــراره عــلــى إبــقــائــهــا، 
اقترح الجانب الروسي تخفيض عدد 
القوات التركية الموجودة في المنطقة 

وسحب الأسلحة الثقيلة منها.
الـــجـــانـــبـــين  إلـــــــى أن  وأشــــــــــــارت 
البلدين  بحثا، خلال اجتماع وفدي 
الـــعـــســـكـــريـــين الــــــــذي تـــــواصـــــل أمـــس 
(الأربــــــــعــــــــاء)، ذلــــــك المــــقــــتــــرح، وآلـــيـــة 
تقليص عدد القوات التركية وسحب 
المــــــعــــــدات الـــعـــســـكـــريـــة الـــثـــقـــيـــلـــة مــن 

المنطقة.
الــدفــاع التركية  وأعــلــنــت وزارة 
أن وفدين عسكريين تركي وروســي 
سيعقدان اجتماعاً لبحث تطورات 
الأوضاع في إدلب بمقرها في أنقرة، 

دون أن تتطرق لتفاصيل.
وأنشأت تركيا ٦٨ نقطة مراقبة 
عسكرية في منطقة خفض التصعيد 
في شمال غربي سوريا، منذ اتفاق 
الـــذي تــم التوصل  خفض التصعيد 

إليه مع روسيا وإيران في مباحثات 
آســتــانــة فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
٢٠١٧. لكنها توسعت كثيراً في نشر 
نــقــاط المــراقــبــة فــي إدلـــب منذ فبراير 
(شباط) الماضي بعد هجوم للنظام 
على إحدى نقاط مراقبتها أسفر عن 

مقتل ٣٣ جندياً.
وبــحــســب مـــصـــادر تــركــيــة، فــإن 
أنـــقـــرة تــعــمــل عــلــى تــثــبــيــت الــوضــع 
الـــــحـــــالـــــي فــــــي إدلــــــــــب عــــلــــى مــــــا هــو 
نــقــاط مراقبتها  عليه حــيــث نــشــرت 
الــعــســكــريــة فــــي جــمــيــع مـــحـــاورهـــا، 
ونقلت إليها أكثر من ١٣ ألف جندي 
مزودين بالأسلحة الثقيلة والمعدات.

وانطلق أول من أمس في وزارة 
الخارجية التركية اجتماع للتشاور 
بين الجانبين التركي والروسي بشأن 
ســوريــا وليبيا، ضــمّ مــســؤولــين من 
وزارات الدفاع والخارجية وجهازي 
المــــخــــابــــرات فــــي الـــبـــلـــديـــن، ســـبـــق أن 
عقد جولته الأولــى في موسكو قبل 

أسبوعين.
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تقارير عن اتفاق تركي ـ روسي 
على ترتيبات جديدة في سرت

أنقرة: سعيد عبد الرازق

واصــــل أمـــس وفـــد مـــن تركيا 
وروســيــا مباحثاتهما فــي أنقرة، 
الــتــوالــي حول  الــثــانــي على  لليوم 
الوضع في ليبيا، وذلــك في إطار 
مــــشــــاورات انــطــلــقــت فـــي مــوســكــو 
قــبــل أســبــوعــين. وفـــي الــوقــت ذاتــه 
تحدثت مصادر عن زيارة سيقوم 
بـــهـــا رئــــيــــس المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي 
الليبية،  لحكومة الوفاق الوطني 
فـــائـــز الـــــســـــراج، لإســـطـــنـــبـــول غـــدا 
الــجــمــعــة لــلــقــاء الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجب طيب إردوغــان، وسط تردد 

أنباء حول عزمه على الاستقالة.
وكشفت مصادر دبلوماسية 
عن أن الجانب الروسي كشف خلال 
المـــبـــاحـــثـــات، الـــتـــي انــطــلــقــت بمقر 
الــتــركــي، مساء  الــخــارجــيــة  وزارة 
الثلاثاء واستمرت حتى أمس، بين 
وفدين يمثلان وزارات الخارجية 
والــدفــاع وجــهــازي المــخــابــرات في 
كل من تركيا وروسيا، عن موافقة 
الجانب الروسي على الانسحاب 
من مدينة سرت، مع إبقاء منظومة 
دفاع جوي في منطقة القرضابية.
وقـــــالـــــت المــــــصــــــادر لـــوســـائـــل 
إعـــلام ليبية إن الجانبين توافقا 
عــلــى المـــقـــتـــرح خــــلال المــبــاحــثــات، 
ومــوضــحــة أن الــجــانــب الـــروســـي 
اقــتــرح أيــضــا إنــشــاء قـــوة شرطية 
مــــحــــايــــدة، يـــتـــم اخـــتـــيـــار قــائــدهــا 
بـــالـــتـــشـــاور. كــمــا تـــم طــــرح أربــعــة 
أسماء لتولي هذه المهمة، على أن 
يقوم وفد مشترك بزيارة ميدانية 
لتحديد نقاط الإخـــلاء فــي ســرت. 
وســبــق أن أبــــدت أنـــقـــرة تــأيــيــدهــا 
لمـــقـــتـــرح بـــجـــعـــل ســــــرت والـــجـــفـــرة 
مــنــطــقــة مـــنـــزوعـــة الــــســــلاح تــحــت 

إشراف الأمم المتحدة.

وبحسب مــصــادر تركية فإن 
الــذي  القسم الأول مــن الاجــتــمــاع، 
عــقــد مــســاء الـــثـــلاثـــاء، نــاقــش فيه 
الجانب التركي والروسي تدابير 
وقــــــف إطــــــــلاق الـــــنـــــار فـــــي لــيــبــيــا، 
ومـــقـــتـــرح نــــزع الـــســـلاح فـــي ســرت 

والجفرة.
وفـــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، تــحــدثــت 
الثانية من  تقارير عن زيــارة هي 
نـــوعـــهـــا فــــي أقــــــل مــــن أســـبـــوعـــين، 
ســــيــــقــــوم بــــهــــا رئـــــيـــــس المـــجـــلـــس 
الليبية  الرئاسي لحكومة الوفاق 
إلــــى إســطــنــبــول غـــــدا، فـــي أعــقــاب 
انتشار أنباء عن عزمه على تقديم 

استقالته. 
وأول مــن أمـــس، الــتــقــى وزيــر 
الـــدفـــاع الـــتـــركـــي، خــلــوصــي أكــــار، 
نـــائـــب رئـــيـــس المــجــلــس الــرئــاســي 
للحكومة الليبية أحمد معيتيق 
في أنقرة. وأفاد بيان لوزارة الدفاع 
التركية بأن أكار عقد اجتماعا مع 
معيتيق بمقر وزارة الدفاع، تبادلا 
خــلالــه وجــهــات الــنــظــر حـــول آخــر 

التطورات في ليبيا.
وأكـــــــــــد أكـــــــــــار خـــــــــلال الــــلــــقــــاء 
وقوف تركيا إلى جانب الحكومة 
الشرعية فــي ليبيا، المعترف بها 
مـــن قــبــل الأمـــــم المـــتـــحـــدة، لــضــمــان 
السلام والاستقرار الدائمين فيها، 
مــبــرزا أن تركيا ستواصل تقديم 
أنشطتها الاستشارية والتدريبية 
فــي المــجــالات العسكرية والأمنية 
الليبيين، الذين تربطهم  للأشقاء 
بتركيا علاقات تاريخية مشتركة 
وصـــداقـــة مــمــتــدة عــلــى مــــدى ٥٠٠ 

عام.
أكــار قائد القوات  كما التقى 
الليبية عبد الحكيم أبو  البحرية 
حــولــيــة، فــي مــقــر الــــــوزارة بــأنــقــرة 

الاثنين.

 مشايخ وأعيان بنغازي الكبرى يطالبون الثني بالتراجع عن ترك منصبه

السراج يدعو لاختيار خليفته قبل نهاية الشهر المقبل 
القاهرة: خالد محمود

بعد أربــع سنوات من توليه 
مــنــصــبــه، أعـــلـــن رئـــيـــس حــكــومــة 
الــســراج،  الليبية فائز  «الــوفــاق» 
أمس، عن «رغبة صادقة» بتسليم 
مهامه قبل نهاية شهر أكتوبر 
(تشرين الأول) المقبل، إلى رئيس 
جديد للسلطة التنفيذية تختاره 
لــجــنــة الــــحــــوار، مــرحــبــاً بــنــتــائــج 
المــــشــــاورات الـــتـــي تــرعــاهــا الأمـــم 

المتحدة بين الليبيين.
ودعـــــــــا الـــــــســـــــراج فــــــي كــلــمــة 
مصورة بثها التلفزيون الليبي، 
مـــــســـــاء أمــــــــــس، لــــجــــنــــة الـــــحـــــوار 
بــاعــتــبــارهــا «الــجــهــة المــنــوط بها 
تـــشـــكـــيـــل الـــســـلـــطـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة 
إلــــــى «أن تــضــطــلــع  الـــــجـــــديـــــدة»، 
بــمــســؤولــيــتــهــا الـــتـــاريـــخـــيـــة فــي 
الإســـــراع بتشكيل هـــذه السلطة 
حــتــى نــضــمــن جــمــيــعــاً الانــتــقــال 
الـــســـلـــمـــي والــــســــلــــس لــلــســلــطــة، 
الــنــجــاح والتوفيق  لــهــم  متمنياً 

والسداد».
وقـــال: «الــيــوم ونــحــن نشهد 
الـــــلـــــقـــــاءات والمـــــــــشـــــــــاورات الـــتـــي 
تـــــرعـــــاهـــــا الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة بــين 
الليبيين، نــرحــب بما تــم إعلانه 
مـــن تـــوصـــيـــات مــبــدئــيــة مــبــشــرة 
ننظر إليها بعين الأمل والرجاء 
أن تــكــون فــاتــحــة خــيــر لمــزيــد من 
الـــتـــوافـــق». ولـــفـــت إلــــى أن «هـــذه 
المـــشـــاورات الأخـــيـــرة أفــضــت إلــى 
الاتـــجـــاه نــحــو مــرحــلــة تمهيدية 
جـــــديـــــدة لـــتـــوحـــيـــد المــــؤســــســــات 
المــنــاخ لعقد انتخابات  وتهيئة 
برلمانية ورئاسية مقبلة. ورغم 
قناعتي بأن الانتخابات المباشرة 
الــطــرق للوصول إلى  هــي أفضل 
حل شامل، فإنني سأكون داعماً 

لأي تفاهمات أخرى غير ذلك».

وأضـــــــــاف الــــــســــــراج: «بـــهـــذه 
المــنــاســبــة أعــلــن للجميع رغبتي 
الصادقة فعلاً في تسليم مهامي 
لــلــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة المــقــبــلــة في 
موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر 
المقبل، على أمــل أن تــكــون لجنة 
الــــــحــــــوار اســـتـــكـــمـــلـــت أعـــمـــالـــهـــا 
واختارت مجلساً رئاسياً جديداً 
وكلفت رئيس حكومة يتم تسليم 

المهام له وندعو له بالتوفيق».
وفــــي مـــا بــــدا كــشــف حــســاب 
وداعـــي، دافــع الــســرّاج عــن سجل 
حكومته، قائلاً إن «اجتهاداتنا 
كـــــانـــــت تــــــتــــــراوح بـــــين الـــــصـــــواب 
والخطأ». ورأى أن «الحكومة لم 
تكن تعمل في أجواء طبيعية أو 
حتى شبه طبيعية منذ تشكيلها، 

بل كانت تتعرض يومياً للمكائد 
والمـــــؤامـــــرات داخـــلـــيـــاً وخــارجــيــاً 
وكانت هناك أطــراف تعمل على 
عــرقــلــتــهــا بــشــكــل لافـــت ومــتــكــرر، 
الأمـــــــــــر الـــــــــــذي جــــعــــلــــهــــا تـــــواجـــــه 
صعوبات وعراقيل جمة في أداء 

واجباتها على النحو الأمثل».
وشدد على أن «هذه الحقيقة 
لــيــســت تـــهـــربـــاً مــــن المـــســـؤولـــيـــة، 
بـــل إقـــــراراً لــلــواقــع والمـــنـــاخ الـــذي 
صــــاحــــب عــــمــــل الــــحــــكــــومــــة مــنــذ 
يومها الأول، ولقد آثرنا الصمت 
لفترة طويلة لرغبتنا باحتواء 
إلــى توافقات  الجميع والتوصل 

مرضية».
الله  فــي المقابل، بــدا أن عبد 
الثني، رئيس الحكومة الموازية 

بشرق البلاد، في طريقه للعدول 
عـــن اســتــقــالــة كــــان قـــد تــقــدم بها 
لمـــجـــلـــس الــــــنــــــواب عــــلــــى خــلــفــيــة 
الاحــــتــــجــــاجــــات الـــشـــعـــبـــيـــة عــلــى 
تردي الخدمات العامة والأوضاع 

المعيشية. 
إلى ذلك، بحث خالد المشري، 
رئيس المجلس الأعلى للدولة، مع 
السفير التركي ســرحــات أكسن، 
مساء أول من أمــس، بالعاصمة 
طـــرابـــلـــس «مـــســـتـــجـــدات الـــحـــوار 
السياسي، وسبل الدفع بالعملية 

السياسية إلى الأمام».
بـــدوره، شــدد رئيس مجلس 
النواب، المستشار عقيلة صالح، 
خـــلال اجــتــمــاعــه بــرئــيــس اللجنة 
المـــركـــزيـــة لانـــتـــخـــابـــات المــجــالــس 

الـــبـــلـــديـــة، جـــمـــال عـــبـــد الــشــفــيــع، 
على ضـــرورة إجـــراء الانتخابات 
فــــــــــي المــــــــــوعــــــــــد المــــــــــحــــــــــدد خـــــــلال 
الــشــهــر المــقــبــل، كــمــا أكـــد عــلــى أن 
الاســتــحــقــاقــات الــوطــنــيــة، وعــلــى 
البلدية لا بد  رأسها الانتخابات 
أن تتم في الموعد المحدد، وأن يتم 
الــتــغــيــيــر عــلــى جــمــيــع الأصـــعـــدة 
بطرق سلمية، بينما أكد رئيس 
الــــلــــجــــنــــة جــــاهــــزيــــتــــهــــا لإجـــــــــراء 

الانتخابات في موعدها المحدد.
وكــان صالح قــد أبــدى خلال 
اجـــتـــمـــاعـــه مـــســـاء أول مــــن أمـــس 
بعدد من نشطاء المجتمع المدني 
بالمنطقة الشرقية، تفهمه لمطالب 
المحتجين، وحقهم المشروع. وأكد 
أن التظاهر السلمي حق للمواطن، 

يكفله الدستور والقانون، شريطة 
عــدم المــســاس بالممتلكات العامة 
والخاصة، بالإضافة إلى ضرورة 
مــحــاســبــة الـــفـــاســـديـــن، وأنـــــه «لا 
تــوجــد حــصــانــة لأحـــد فالجميع 

تحت طائلة القانون».
وطـــــلـــــب مــــشــــايــــخ وحـــكـــمـــاء 
وأعيان بنغازي الكبرى من عبد 
الــــلــــه الــــثــــنــــي، رئــــيــــس الــحــكــومــة 
المــــــوازيــــــة فـــــي الـــــشـــــرق، الــــعــــدول 
عـــن الاســتــقــالــة، وتــعــهــدوا خــلال 
بـــهـــم مــــســــاء أول مــن  اجـــتـــمـــاعـــه 
أمس، بدعم حكومته بعد تفهمهم 

الظروف التي تمر بها.
وكـــشـــف الــثــنــي أن هــــذه هي 
الاستقالة الثالثة على التوالي، 
التي يقدمها إلى رئيس مجلس 
الـــــــــــنـــــــــــواب، بـــــســـــبـــــب مـــــاوصـــــفـــــه 
«الظروف الصعبة» التي تعمل  بـ
البيان عن  فيها الحكومة. ونقل 
الوفد «بداأنا المشوار، وسنكمله 
مـــع بــعــض لــلــعــبــور بــالــبــلــد إلــى 
شـــاطـــئ الأمــــــان، خـــاصـــة فـــي ظل 
الـــتـــدخـــلات الأجـــنـــبـــيـــة، وأطـــمـــاع 

العدو التركي في غزو ليبيا».
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، اتـــهـــمـــت 
عــمــلــيــة «بـــركـــان الــغــضــب»، الــتــي 
تشنها قــوات حكومة «الــوفــاق»، 
«الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي» بــتــحــصــين 
مواقعه على الطريق، الرابط بين 
سرت والجفرة، ونشرت في ساعة 
مــبــكــرة مـــن صــبــاح أمــــس صـــورة 
عبر حسابها الرسمي على موقع 
التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، 
تظهر قوات الجيش بما وصفتها 
«بأعمال تحصين بائسة» لطريق 
ســـــــرت الــــجــــفــــرة بـــحـــفـــر خــــنــــادق 
بــمــنــطــقــة الـــقـــبـــيـــبـــة، قـــــرب خــــزان 
القبيلة الــقــديــم، مــشــيــرة إلـــى أنــه 
«تم نقل بعض المعدات العسكرية 
والمفخخات بالقرب من الخزان».

عناصر تابعة لحكومة «الوفاق» تجهز أسلحتها خلال دورية قرب أبو قرين جنوب مصراتة (رويترز) 

وسط تزايد عدد المنتقدين لأدائه داخل الحزب والبرلمان

تونس: قيادات «النهضة» تطالب الغنوشي بعدم الترشح لولاية ثالثة
تونس: المنجي السعيداني

وسط تزايد عدد المنتقدين لأدائه 
داخــــل الــبــرلمــان والـــحـــزب، طـــالَـــب أكــثــر 
مــن مــائــة قــيــادي مــن «حــركــة النهضة» 
التونسية (إسلامية) راشد الغنوشي، 
الــزعــيــم الــتــاريــخــي لــلــحــزب، بــالالــتــزام 
بعدم الترشح لولاية ثالثة على رأس 
الــحــركــة خـــلال المــؤتــمــر الـــحـــادي عشر 
لــلــحــزب، المــنــتــظَــر عــقــده نــهــايــة السنة 
عين على 

ّ
الحالية. وتضمنت قائمة الموق

عريضة وُجّهت إلى الغنوشي أعضاء 
في المكتب التنفيذي ومجلس الشورى، 
وهما أعلى سلطة قــرار داخــل الحزب، 
إضــافــة إلـــى نـــواب بــالــبــرلمــان وقــيــادات 
عــلــى مــســتــوى الــجــهــات، وفـــي المــكــاتــب 

المحلية للحزب.
ــعــون على العريضة 

ّ
المــوق واعــتــبــر 

أن الـــتـــزام الــغــنــوشــي ســيــؤكــد احــتــرام 
«حــركــة الــنــهــضــة»،  الــنــظــام الــداخــلــي لـــ
الـــــذي يــنــص عــلــى عــــدم الــتــرشــح أكــثــر 
مـــن مـــرتـــين لـــرئـــاســـة الـــحـــركـــة، إضــافــة 
القيادة،  الــتــداول على  إلــى تأكيد مبدأ 
وتوفير شــروط نجاح المؤتمر المقبل، 
المزمع عقده في ديسمبر (كانون الأول) 
المقبل، الذي يرى مراقبون أنه سيكون 
«ســاخــنــاً» بــســبــب الــخــلافــات الــكــثــيــرة 
التي طبعت علاقة القيادات التاريخية 
«حــركــة الــنــهــضــة» بــقــيــادات الجيلين  لـــ
الـــثـــانـــي والـــثـــالـــث، الــطــامــحــة لــتــصــدر 

المشهد السياسي.
وشرعت قيادات «حركة النهضة» 
منذ عدة أسابيع في تحديد الخطوط 
الـــعـــريـــضـــة لــلــمــؤتــمــر المـــثـــيـــر لــلــجــدل، 
بسبب استيفاء رئيس الحركة، راشد 
الــغــنــوشــي، حظوظه فــي الــتــرشــح مرة 

أخــــرى، وأيــضــاً بسبب وجـــود فريقين 
داخل «النهضة»: الأول دعا إلى تعديل 
النظام الداخلي، لإبقاء الغنوشي على 
رأس الحركة، بحجة الظرفية المحلية 
والإقليمية، بينما يدعو الفريق الثاني 
إلــى تطبيق الــقــانــون، والــبــدء فــوراً في 

البحث عن خليفة له.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، أكــــــد ريــــاض 
القيادي السابق في «حركة  الشعيبي، 
«الشرق الأوســـط» أن بقاء  لـ النهضة»، 
الــحــزب «يخضع  الغنوشي على رأس 
لاعتبارات قانونية ومقاربات سياسية، 
القيادات السياسية بالجوانب  والتزام 
الــقــانــونــيــة وارد، خــصــوصــاً أن بعض 
 

ّ
القيادات تسعى لتطبيق القانون، بغض
الــكــثــيــرة، ســواء  النظر عــن انعكاساته 

على المستوى الداخلي أو الإقليمي».
وهــــذه الــجــوانــب الــســيــاســيــة، كما 
المــراقــبــين، تكتسي أهمية  يـــرى بــعــض 
كبرى في المرحلة الحالية، على اعتبار 
أن عدة أطرف تسعى في إطار صراعها 
مــع حــركــة الــنــهــضــة إلـــى تــجــريــدهــا من 
رمـــوزهـــا الــســيــاســيــة الــتــاريــخــيــة، وهــو 
مــا قــد تنجم عــنــه مــخــاطــر كــثــيــرة على 
كـــل المـــســـتـــويـــات، قـــد تـــتـــجـــاوز «حــركــة 
إلــى باقي المشهد السياسي  النهضة» 

التونسي برمته.
وعــدَّ الشعيبي أن الغنوشي لعب 
دوراً أســاســيــاً فـــي اســـتـــقـــرار الــحــركــة، 
ودعــم وجودها على المستوى المحلي، 
ورجـــــح أن «يـــجـــد الـــخـــيـــال الــســيــاســي 
لأبــنــاء الــحــزب حــلاً لهذا التضارب مع 
النظام الداخلي، وهــذا لا يُعدّ جريمة 
سياسية»، مؤكداً في المقابل أن خروج 
الغنوشي من رئاسة «(حركة النهضة) 
لــيــس مــوضــوعــاً داخــلــيــاً يــخــص أبــنــاء 

الــــحــــزب ومــــؤيــــديــــه فـــحـــســـب، بــــل يــهــم 
الـــنـــخـــبـــة الـــســـيـــاســـيـــة كــــكــــل، فــــي فــتــرة 

تتداخل فيها تأثيرات عدة أطراف».
ويتوقع عــدد مــن المراقبين للشأن 
الــســيــاســي المــحــلــي أن يــشــكــل المــؤتــمــر 
المــقــبــل «حـــدثـــاً اســتــثــنــائــيــاً فـــي تــاريــخ 
أنـــه سيناقش الأزمـــة  الــحــركــة»، بحكم 
الــداخــلــيــة الـــتـــي تــعــيــشــهــا «الــنــهــضــة» 
منذ فــتــرة على مستوى إدارة الحزب 
للحكم، ومحاولة إقصائها من المشهد 
الــســيــاســي، والمــنــافــســة بـــين الــقــيــادات 

الطامحة لخلافة الغنوشي.
وكـــانـــت قــــيــــادات مـــن «الــنــهــضــة»، 
أطلقت على نفسها «مجموعة الوحدة 
والــتــجــديــد»، قــد دعــت منذ عــدة أشهر 
إلى ضرورة عقد المؤتمر الحادي عشر 
قبل نهاية السنة الحالية، وإدارة حوار 
ق حــول مختلف القضايا  داخــلــي معمَّ
السياسية الاستراتيجية، التي تخصّ 
الحركة، وبناء توافقات صلبة تحفظ 
وحــــدتــــهــــا، وتــــدعــــم مــــنــــاخ الـــثـــقـــة بــين 
«النهضويين» قبل الذهاب إلى المؤتمر، 
مؤكدة وجود «خلافٍ داخلي ظل يتفاقم 
مـــنـــذ انـــعـــقـــاد المـــؤتـــمـــر الـــعـــاشـــر ســنــة 
أثــرت، حسبها،  ٢٠١٦»، وهــي خلافات 
قت الانطباع  على صورة الحركة، وعمَّ
السلبي لــدى الـــرأي الــعــام عــن الأحــزاب 

والطبقة السياسية برمتها.
وتضم هذه المجموعة أسماء وازنة 
في حركة «النهضة»، أبرزهم عبد الكريم 
الـــهـــارونـــي رئـــيـــس مــجــلــس الـــشـــورى، 
ورفــــيــــق عـــبـــد الــــســــلام مــــســــؤول مــكــتــب 
العلاقات الخارجية وصهر الغنوشي؛ 
إضافة إلى نور الدين العرباوي مسؤول 
المكتب السياسي، عـــلاوة على أسماء 
القرار  أخــرى لها وزنــهــا على مستوى 

السياسي والتوجهات الكبرى للحركة. 
ورغم تأكيد هذه المجموعة على الدور 
التاريخي للغنوشي، إلا أنها طالبت 
«ضمان تداول القيادة داخل الحركة،  بـ
بما يسمح بتجديد نخبها»؛ مشددة 
على أهمية «المــرافــقــة الفاعلة للوضع 
القيادي الجديد بعد المؤتمر، والحرص 
على نجاح مهمة الغنوشي على رأس 
البرلمان، والالتزام بالأسس الأخلاقية 
والثوابت القيمية الكبرى التي قامت 

عليها (حركة النهضة)».
وعــرفــت «حــركــة النهضة» مؤخراً 
اســـتـــقـــالات بــعــض الـــقـــيـــادات الـــوازنـــة، 
وفي مقدمتها حمادي الجبالي رئيس 
الــســابــق، وريـــاض الشعيبي  الحكومة 
رئيس المؤتمر التاسع للحركة. وتزامن 
ذلـــك مــع قــيــام عـــدة أحــــزاب بــمــحــاولات 
عدة لسحب الثقة من الغنوشي، وذلك 
بعد اتهامه بالانحياز للمحور الداعم 
المــحــاولــة  لــتــنــظــيــم «الإخـــــــــوان»، وأدت 
الــثــقــة في  لــتــجــديــد  إلـــى تنظيم جلسة 
شخصه، انتهت بتصويت ٩٧ برلمانيا 
لــــفــــائــــدة ســـحـــب الـــثـــقـــة مــــنــــه، غـــيـــر أن 
الدستور يقتضي توفر الأغلبية المطلقة 

المقدرة بـ١٠٩ أعضاء لتحقيق ذلك.
كــمــا طـــالـــت الانــــتــــقــــادات الــعــديــدة 
تدبير الغنوشي للبرلمان، بعد تسرّب 
خــبــر مــكــالمــة هــاتــفــيــة بــيــنــه وبـــين فــائــز 
السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، 
تـــشـــنـــج مــخــتــلــف  إلـــــــى  مـــــا أدى  وهـــــــو 
مـــكـــونـــات الائــــتــــلاف الــــحــــاكــــم، وتـــوتـــر 
العلاقة مــع المــعــارضــة، واتــهــامــه بدعم 
محور «الإخوان» في تونس، وانحيازه 
إلـــى طـــرف ســيــاســي فــي ليبيا  العلني 
عـــلـــى حـــســـاب بــقــيــة أطــــــــراف المـــعـــادلـــة 

السياسية هناك.

أحكام بالسجن ضد وزيرين مقربين من بوتفليقة بتهم فساد

ضغوط حقوقية أممية على الجزائر بعد إدانة صحافي
الجزائر: بوعلام غمراسة

طــالــب خــبــراء دولـــيـــون مختصون 
فـــــــي الــــــــدفــــــــاع عـــــــن حــــــقــــــوق الإنـــــــســـــــان، 
وتــنــظــيــمــات وأحـــــزاب جــزائــريــة بإنهاء 
ســجــن الــصــحــافــي ومـــراقـــب «مــراســلــون 
بلا حــدود»، خالد درارنــي، الذي أدانته 
مــحــكــمــة الاســـتـــئـــنـــاف الاثـــنـــين المــاضــي 
بــالــســجــن لــعــامــين. وفــــي غــضــون ذلـــك، 
حكمت محكمة بالعاصمة أمــس، على 
وزيــريــن من عهد الرئيس السابق عبد 
العزيز بوتفليقة، بالسجن ثماني وأربع 

سنوات بتهم فساد.
«مجلس  ونشر الموقع الإلكتروني لـ
حــــقــــوق الإنــــــســــــان» بـــجـــنـــيـــف، الـــتـــابـــع 
لــلأمــم المــتــحــدة، أمــــس، تــقــريــرا تضمن 
لــخــبــراء مستقلين مكلفين  تــصــريــحــات 
من طرف «المجلس» بإعداد تقارير عن 
حـــقـــوق الإنـــســـان عــبــر الـــعـــالـــم، طــالــبــوا 
فيها السلطات الجزائرية بإلغاء الحكم 
الــصــادر ضــد الصحافي درارنـــي، الــذي 
«بات رمزا لحرية الصحافة في هذا البلد 

بشمال أفريقيا».
ونقل التقرير عن «الخبراء» أنهم 
«يـــديـــنـــون بــشــدة عــقــوبــة الــســجــن ضد 
أنــه كــان يــؤدي عمله».  صحافي، ذنبه 
ابتدائية بالعاصمة  وحكمت محكمة 
في العاشر من أغسطس (آب) الماضي 
على درارنــي (٤٠ سنة) بالسجن ثلاث 
سنوات مع التنفيذ، بتهمتي «تهديد 
الــوحــدة الوطنية»، و«التحريض على 
التجمهر مــن دون رخــصــة». فيما رأى 
خبراء، حسب التقرير أن العقوبة «ما 
زالــــت غــيــر مــنــاســبــة بــشــكــل صــــارخ لأن 
الــتــهــم المـــوجـــهـــة إلـــيـــه تــشــكــل انــتــهــاكــا 
فــاضــحــا لــحــريــة الــتــعــبــيــر، والــتــجــمــع 

السلمي وتشكيل الجمعيات».
الــوقــائــع التي قــادت  التقرير  وذكــر 
الصحافي، مراسل تلفزيون «موند ٥» 
الــفــرنــســي، إلـــى الــســجــن، والــتــي تتمثل 
فــي التقاطه صـــورا بالفيديو لمظاهرة 
بالعاصمة فــي مـــارس (آذار) المــاضــي، 
وذلـــك فــي إطـــار الـــحـــراك الــشــعــبــي الــذي 
أسقط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 
الثاني مــن أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٩. وقد 
اعتقل الصحافي أثناء التصوير، وكان 
قبل ذلك قد تم استدعاؤه من طرف جهاز 
الأمــــن، الــــذي حــــذره مــن تــغــريــدات على 
«تويتر»، دافع فيها عن مطلب  حسابه بـ
الــحــراك بتغيير النظام. كما حــذره من 
بيانات للمعارضة كان ينشرها بحسابه 
«فيسبوك»، وبلغه انزعاج السلطات  بـ
من التقارير التي كــان يرسلها لمنظمة 
«مــــراســــلــــون بــــلا حــــــــدود»، بــخــصــوص 
«مضايقة» صحافيين، وإغلاق وحجب 
مواقع إلكترونية إخبارية بسبب حدة 
لهجتها ضد السلطات. وقال محامون 
إن «سبب متابعة درارنــي بتهم واهية 
هــــو أنـــــه لــــم يـــأخـــذ تـــحـــذيـــرات مــصــالــح 
الأمــــن مــحــمــل الـــجـــد». ويـــوجـــد مـــن بين 
الـــخـــبـــراء، الـــذيـــن تـــحـــدث عــنــهــم تــقــريــر 
«المجلس الأمــي»، كليمان نيالتسوسي 
فــول، المقرر الخاص المعني بالحق في 
حرية التجمع السلمي وحرية تشكيل 
الجمعيات، وإيرين خان المقررة الخاصة 
الــرأي  لتعزيز وحماية الحق في حرية 
والتعبير، وماري لولور المقررة الخاصة 

لوضع المدافعين عن حقوق الإنسان.
وعــبّــر الــخــبــراء عــن «أســفــهــم أيضا 
على أن السلطات الجزائرية تستخدم 
بــشــكــل مــتــزايــد قـــوانـــين الأمـــــن الــقــومــي 
لمــقــاضــاة الأشــخــاص، الــذيــن يمارسون 

حــقــوقــهــم فـــي حـــريـــة الــــــرأي والــتــعــبــيــر 
والتجمع السلمي وتشكيل الجمعيات». 
وطالبوا بإطلاق ســراح درارنــي «فــورا، 
وكــــل المــســجــونــين الآخــــريــــن حـــالـــيـــا، أو 
الــــذيــــن يـــنـــتـــظـــرون مــحــاكــمــتــهــم لمــجــرد 
قــيــامــهــم بــعــمــلــهــم والــــدفــــاع عـــن حــقــوق 

الإنسان».
إلـــى ذلــــك، أدانـــــت «مــحــكــمــة ســيــدي 
امحمد» الابتدائية بالعاصمة، وزيري 
الـــتـــضـــامـــن ســـابـــقـــا جـــمـــال ولـــــد عــبــاس 
وسعيد بركات، بثماني وأربع سنوات 
الــتــوالــي، فــي قضية  نــافــذا على  حبسا 
«الــــتــــلاعــــب بــــأمــــوال  شـــهـــيـــرة عــــرفــــت بـــــ
خاصة بقطاع التضامن، موجهة إلى 
ذوي الاحــتــيــاجــات الــخــاصــة والــفــئــات 
الاجــتــمــاعــيــة الـــهـــشـــة»، وذلــــك فـــي فــتــرة 
تــولــيــهــمــا المــســؤولــيــة الــحــكــومــيــة (بــين 

٢٠٠٠ و٢٠٠٤).
الــوفــي، نجل ولد  وتــم الحكم على 
عــبــاس، غيابيا، بالسجن ١٠ ســنــوات، 
مـــع إصـــــدار أمــــر دولـــــي بــالــقــبــض عليه 
حيث يقيم بفرنسا. وشملت الأحــكــام 
أيضا أمين عام وزارة التضامن السابق، 
خلادي بوشناق، بثلاث سنوات حبسا 

نافذا، وهو مقرب من ولد عباس.
وجـــاء فــي تحقيقات ضــبــاط الأمــن 
حول القضية أن نجل ولد عباس و«أمين 
سره»، كانا يتصرفان في أموال الوزارة 

في شؤون خاصة.
وكــان ولد عباس وبركات من أبرز 
المــتــحــمــســين لاســـتـــمـــرار بــوتــفــلــيــقــة في 
الحكم. وبعد تنحيه تمت متابعتهما 
مع العشرات من المسؤولين الحكوميين، 
الــوزراء السابقان أحمد  أبرزهم رئيسا 
أويحيى (١٥ سنة سجنا) وعبد المالك 

سلال (١٢ سنة سجنا).

تساؤلات حول إمكانية التعويل على لقاء المغرب للوصول إلى حل توافقي

السلاح والميليشيات والتدخل الأجنبي... عقبات أمام حل الأزمة الليبية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أحــــــاطــــــت بــــالاجــــتــــمــــاعــــات الـــتـــي 
احتضنتها المملكة المغربية على مدى 
اليومين الماضيين، بين ممثلي مجلسي 
النواب الليبي و«الأعلى للدولة» بعض 
التساؤلات حول إمكانية التعويل على 
هذه اللقاءات للوصول إلى حل توافقي 
الليبي، في  الــصــراع  إنــهــاء  يسهم فــي 
وقــت يجمع فيه عــدد مــن السياسيين 
على أن جل الاجتماعات والمؤتمرات، 
الرامية لحل الأزمة الليبية، لم تتوصل 
إلــى نتائج إيجابية بسبب استمرار 
وصــــول الأســلــحــة إلـــى طــرفــي الـــنـــزاع، 
وبقاء «الميليشيات المسلحة والتدخلات 
الخارجية» دون حل، وركزت في المقابل 

على مناقشة «توزيع المناصب».

ويـــرى المحلل السياسي الليبي، 
رئيس مجموعة العمل الوطني خالد 
الــتــرجــمــان، أن «الــحــديــث عــن اقــتــســام 
وتوزيع المناصب في أي حوار سياسي 
يتعلق بأزمة البلاد، بــدلاً من التطرق 
إلــى القضايا الرئيسية يعتبر بداية 

غير سليمة».
«الــــشــــرق  وأضــــــــاف الـــتـــرجـــمـــان لـــــ
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  الأوســـــــــــــط» أن «بــــــقــــــاء 
المسلحة، وحشود المرتزقة السوريين، 
والــهــيــمــنــة الـــتـــركـــيـــة عـــلـــى مـــــدن غـــرب 
لــيــبــيــا، لـــن يــســمــح بــالــتــوصــل إلـــى أي 
حل مستقبلاً»، وقال بهذا الخصوص: 
«بــاعــتــقــادي أن قــبــول رئــيــس البرلمان، 
المستشار عقيلة صــالــح، بالحوار مع 
خالد المشري (رئيس المجلس الأعلى 
للدولة) القيادي الإخواني، جاء ليثبت 
الــدولــي عــدم تعنت معسكر  للمجتمع 
الــشــرق فــي المــشــاركــة بـــأي مــفــاوضــات 
سياسية»، مستدركاً: «لكن حتى إذا 
ما حدث اتفاق بين الطرفين، وهو أمر 

مــســتــبــعــد، فــســيــبــقــى حــبــراً عــلــى ورق 
لعدم توفر القدرة على تنفيذه!».

وكـــانـــت مـــصـــادر عــــدة مــقــربــة من 
البعثة الأممية الراعية للاجتماعات، 
الـــتـــي احــتــضــنــهــا المـــغـــرب يــــوم الأحـــد 
وأمس الاثنين، قالت إن النقاشات بين 
الأفرقاء ستتركز حول توزيع المناصب 
السيادية على الأقاليم الليبية الثلاثة، 
ضمن خطة لإعـــادة تشكيل السلطات 
المـــــركـــــزيـــــة، وفـــــــق مــــخــــرجــــات مـــؤتـــمـــر 
(برلين)، وفي مقدمة تلك المناصب التي 
سيتم التركيز عليها رئاسة المصرف 
الــعــامــة، والهيئات  المــركــزي، والنيابة 

الرقابية.
وفي هذا السياق تساءل الترجمان 
عن «الجهة التي يمكن التعويل عليها 
بالغرب الليبي لتنفيذ أي اتفاق، وقال 
بهذا الخصوص: «المشري ومجلسه لا 
يتمتعان بأي سلطة على الأرض هناك، 
والــســيــطــرة على الأرض هــي للرئيس 
التركي (رجب طيب إردوغان) والمرتزقة 

الــــســــوريــــين والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات المــســلــحــة 
والــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة»، مستكملاً: 
الـــرئـــاســـي لا يمكن  «وحـــتـــى المــجــلــس 
التعويل عليه، فالجميع تابع مؤخراً 
مــســلــســل صــــــراع الــــقــــوى بــــين رئــيــســه 
الــســراج، ووزيـــر داخليته فتحي  فائز 
بــاشــاغــا، حــيــث حــاصــرت ميليشيات 
مصراتة الموالية للأخير العاصمة في 
أقــل مــن ســاعــة عند عــودتــه مــن أنــقــرة، 
وكذلك خلال جلسة التحقيق معه، وكلا 
الرجلين قمعا المتظاهرين بالعاصمة».

ويــرى الترجمان أن «هــدف الدول 
الأوروبية، الداعمة لهذه الاجتماعات، 
هــــو إعــــــــادة إنــــتــــاج وتـــصـــديـــر الــنــفــط 
والغاز الليبي إليها فقط، دون اعتبار 
لمصلحة الليبيين، أو تحقيق تقدم بأي 
مــلــف آخــــر»، «مــشــيــراً إلـــى أن الحديث 
الــعــوائــد النفطية وليس  عــن تجميد 
توزيعها بشكل عادل «سيحرم الشعب 
من التمتع بثرواته، مثلما هو الحال 
في الأموال الليبية المجمدة منذ سقوط 

النظام السابق».
يـــكـــون  الـــــتـــــرجـــــمـــــان أن  وتــــــوقــــــع 
اخـــتـــلاف المـــواقـــف حـــول وضـــع مدينة 
سرت هو العقبة الكبرى التي قد تفجر 
هـــــذه الاجـــتـــمـــاعـــات، مـــوضـــحـــاً: «كــــان 
هــنــاك وعــي مــن قبل الجيش الوطني 
لأهــمــيــة الــتــمــركــز فـــي ســــرت لــحــمــايــة 
الــثــروة النفطية، ولــذلــك فــإن الحديث 
لـــلـــجـــيـــش خـــــارج  انــــســــحــــاب  الآن عـــــن 
المــديــنــة ولمــســاحــات واســـعـــة، دون أي 
إشارة لخروج الأتراك ومن جلبوه من 
المرتزقة، ونزع سلاح الميليشيات، هو 

أمر لا يمكن القبول به».
ويتخوف بعض المؤيدين للشرق 
الـــلـــيـــبـــي مــــن أن تــــكــــون الاجـــتـــمـــاعـــات 
الــراهــنــة مــقــدمــة لإعـــــادة إنـــتـــاج اتــفــاق 
جديد يجدد شرعية المجلس الرئاسي 

وداعميه في الداخل.
أمــا عبد الــقــادر حــويــلــي، عضو 
المــــجــــلــــس الأعـــــلـــــى لــــلــــدولــــة ومــــقــــره 
بــــطــــرابــــلــــس، فـــقـــد اعـــتـــبـــر أن تــعــثــر 

الــســيــاســيــة بــالمــلــف الليبي  الــحــلــول 
ناجم بالدرجة الأولى عن «استمرار 
التدخل الأجنبي، وعدم تنفيذ قرارات 
مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي بــخــصــوص 
الــقــضــيــة الــلــيــبــيــة، وتـــجـــاوز الاتــفــاق 

السياسي».
وأوضـــــــــح حـــويـــلـــي فـــــي تــصــريــح 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» أن حــــل الأزمـــــة  لـــــ
الــلــيــبــيــة «يــكــمــن بــبــســاطــة فـــي إعــطــاء 
الشعب الليبي حقه في الاستفتاء على 
الــذي أعدته هيئة منتخبة،  الدستور، 
بـــــــدلاً مــــن أن تــــقــــوم الـــبـــعـــثـــة الأمـــمـــيـــة 
بــمــحــاولــة أخــــرى خــاطــئــة باختيارها 
شــخــصــيــات لــيــس لــهــا أي تــأثــيــر في 
الليبي لــوضــع خريطة طريق  المشهد 
لـــلـــحـــوار». مــعــربــاً فـــي هـــذا الإطـــــار عن 
انتقاده لتجاهل البعثة كفاءات وطنية 
عديدة قادرة على وضع خريطة حوار 
أكـــثـــر جـــديـــة وقـــابـــلـــيـــة لــلــتــنــفــيــذ عــلــى 
الأرض، وقـــــال مـــوضـــحـــاً: «لــــو أرادت 
البعثة وضـــع خــريــطــة طــريــق للحوار 

والحل السياسي، لما تجاهلت مجلس 
الـــتـــخـــطـــيـــط الــــوطــــنــــي، وهــــــو الــجــســم 
الليبية مند عام  لــلــدولــة  الاســتــشــاري 
١٩٥٢. والذي قدم للمبعوثين الأمميين 
الــســابــقــين مـــبـــادرات ورؤى عـــدة لحل 
الأزمـــــة الــلــيــبــيــة، كـــان آخـــرهـــا (الـــرؤيـــة 
الــوطــنــيــة لــحــل الأزمـــــة الــلــيــبــيــة) الــتــي 
قــدمــت عــــام ٢٠١٨ لــلــمــبــعــوث الــســابــق 

غسان سلامة».
وشــدد عضو مجلس الدولة على 
أن «الــلــيــبــيــين لا يــتــطــلــعــون بــعــد هــذه 
الــســنــوات مــن الــصــراع إلــى حــل يرتكز 
عـــلـــى تـــقـــاســـم الــســلــطــة بــــين مــجــلــســي 
النواب و(الــدولــة)»، ورأى أن «الحل لا 
يجب أن يتضمن أي شخصية ممثلة 

للأجسام الموجودة بالمشهد الراهن».
واســـتـــطـــرد: «بــبــســاطــة يــمــكــن أن 
يكون المجلس الرئاسي الجديد لتسيير 
الأعمال فقط لحين إجــراء الانتخابات 
الــعــامــة، أي لا يــعــقــد أي اتــفــاقــيــات أو 

معاهدات أو عقود جديدة».



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT١٠

إعلان النتائج النهائية
لانتخابات «الشيوخ» المصري

القاهرة: «الشرق الأوسط»

اخــتــتــمــت «الــهــيــئــة الوطنية 
لــلانــتــخــابــات» فــي مــصــر، أمــس، 
آخــــــر مـــــراحـــــل انــــتــــخــــاب مــجــلــس 
الشيوخ، بإعلان فوز ٢٦ مرشحاً 
في جولة الإعادة التي أجريت في 
بعض المحافظات التي لم تحسم 
من الجولة الأولى، ليبلغ إجمالي 
عدد الأعضاء الجدد في المجلس 
الــصــفــة الاســتــشــاريــة مائتي  ذي 
عـــضـــواً، فــمــيــا يُــنــتــظــر أن يُــعــين 
الـــرئـــيـــس المـــصـــري مـــائـــة آخــريــن 
ليكتمل النصاب المقرر دستورياً 

للعمل والمحدد بـ٣٠٠ نائب.
وأعـــــــلـــــــن رئــــــيــــــس «الــــهــــيــــئــــة 
الوطنية للانتخابات» المستشار 
لاشـــــين إبــــراهــــيــــم، أمــــــس، نــتــائــج 
جـــولـــة الإعــــــــادة الـــتـــي جـــــرت بــين 
٥٢ مــرشــحــاً. وقــــال إن «الـــدوائـــر 
الــتــي أجــريــت فــيــهــا تــلــك الــجــولــة 
كــان يحق لــــ٢٨٫٨ مليون شخص 
الــتــصــويــت فــيــهــا، بــيــنــمــا شـــارك 
٢٫٨ مليون ناخب في التصويت، 
فـــي   ١٠٫٢ مــــــشــــــاركــــــة  بــــنــــســــبــــة 
ــــــدرت نــســبــة الأصــــوات 

ُ
المـــائـــة، وق

الــصــحــيــحــة بــــــــ٨٤٫٠٩ فـــي المـــائـــة، 
والأصــوات الباطلة بنحو ١٥٫٠١ 

في المائة».
وتنافس في الجولة الأولى 

مـــن انــتــخــابــات «الـــشـــيـــوخ» ٧٩٧ 
مــرشــحــاً عــلــى المــقــاعــد الــفــرديــة، 
المــــقــــاعــــد  عـــــلـــــى  مــــــرشــــــح  و١٠٠ 
المــخــصــصــة لـــلـــقـــوائـــم. وأجـــريـــت 
الانتخابات، بنسبة الثلث للنظام 
الــفــردي، ومثله للقوائم، والثلث 
الأخير للتعيين. وفازت «القائمة 
الــوطــنــيــة مــن أجـــل مــصــر» بــــ١٠٠ 
«الـــقـــوائـــم»،  مــقــعــد مــخــصــصــة لــــ
وكـــــــــانـــــــــت الــــــقــــــائــــــمــــــة تـــــخـــــوض 

الانتخابات منفردة.
وأظــهــرت مــعــدلات المــشــاركــة 
في الجولة الأولى من انتخابات 
«مجلس الشيوخ» إقبالاً محدوداً. 
وقــالــت «الــوطــنــيــة للانتخابات» 
إن «عدد الناخبين الذين شاركوا 
في التصويت ٨ ملايين و٩٥٩ ألفاً 
و٣٥ ناخباً بنسبة مشاركة بلغت 

١٤٫٢٣ في المائة».
ويــخــتــص مــجــلــس الــشــيــوخ 
«دراسة واقتراح ما يــراه كفيلاً  بـ
بــتــوســيــد دعـــائـــم الــديــمــقــراطــيــة، 
ودعـــــــــــم الـــــــســـــــلام الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، 
والمقومات الأساسية للمجتمع، 
وقيمه العليا والحقوق والحريات 
والــــواجــــبــــات الـــعـــامـــة، وتــعــمــيــق 
الــنــظــام الــديــمــقــراطــي، وتــوســيــع 
مــجــالاتــه، ويــؤخــذ رأيـــه فــي عــدد 
من الاختصاصات التي حددها 

دستور البلاد».

إيران تصعّد بعد تحذيرات أميركية 
من خطط «الثأر» لسليماني

لندن: «الشرق الأوسط»

صعّدت إيران ضد تحذيرات 
الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب مـــن شن 
هــجــمــات ضـــد أهـــــداف أمــيــركــيــة، 
وهـــدد أمــين عــام المجلس الأعلى 
لــلأمــن الــقــومــي، عــلــي شمخاني، 
«إرســـال» المــســؤولــين عــن مقتل  بــــ
قـــاســـم ســلــيــمــانــي، الــعــقــل المــدبــر 
لــعــمــلــيــات «الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري»، 
إلــــى «المـــقـــبـــرة». ووجـــــه الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، الأحــد، 
تـــحـــذيـــرات شـــديـــدة الــلــهــجــة إلــى 
الإيــــــرانــــــيــــــين، مـــــن الـــتـــفـــكـــيـــر فــي 
مــهــاجــمــة أهــــداف أمــيــركــيــة للثأر 
من مقتل سليماني، ولــوح بشن 
هجوم أقوى «ألف مرة» مقابل أي 

هجوم تشنه إيران ضد الولايات 
المتحدة.

وقــــــــال تــــرمــــب تـــــحـــــديـــــداً: «أي 
هــجــوم مـــن جــانــب إيـــــران، أيّــــاً يكن 
شـــكـــلـــه، ضـــــدّ الـــــولايـــــات المـــتّـــحـــدة، 
إيـــران سيكون  فسيجابه بــردّ على 

أقوى بألف مرّة».
وجــــــــــــــــاء تـــــــهـــــــديـــــــد الــــــرئــــــيــــــس 
الأميركي في رده على تقرير لموقع 
«بــولــيــتــيــكــو» الإخـــبـــاري الأمــيــركــي 
السبت الماضي، نقل عن مسؤولَين 
أميركيين أن أجهزة الاستخبارات 
رصـــــدت خــطــطــاً إيـــرانـــيـــة لاغــتــيــال 
سفيرة الولايات المتحدة لدى جنوب 
أفــريــقــيــا لانـــا مـــاركـــس الــقــريــبــة من 
تــرمــب، قبل الانتخابات الرئاسية 
المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) 

المقبل. وأورد الموقع أن هذه الخطّة 
اكــتــشــفــتــهــا واشـــنـــطـــن فــــي الــربــيــع 
وأصــــبــــحــــت مـــعـــالمـــهـــا أوضــــــــح فــي 
الأســابــيــع الأخـــيـــرة، مــشــيــراً إلـــى أن 
طـــهـــران خــطّــطــت لاغــتــيــال مــاركــس 
انــتــقــامــاً لمــقــتــل ســلــيــمــانــي بــضــربــة 
جــويــة أمــيــركــيــة قـــرب مــطــار بــغــداد 
ــــــعــــــام. وقـــــــــال شـــمـــخـــانـــي  مـــطـــلـــع ال
فــــي تــعــلــيــق ضــمــنــي عـــلـــى تــهــديــد 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب: 
«مـــن أصـــــدروا أوامـــــر والمــســؤولــون 
الملطخة أياديهم بدماء أبناء إيران، 
من المؤكد سيرسلون إلى المقبرة». 
وقــال فــي تغريدة عبر «تويتر» إن 
«جيل سليماني عازم على معاقبة 
الديكتاتور المتوهم الذي يظن قوته 

تفوق إيران ألف مرة».

رفض تصريحات نظيره الأميركي عن تراجع الناتج المحلي

روحاني يقلل من قدرة واشنطن على تفعيل العقوبات الأممية
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

قــلــل الــرئــيــس الإيـــرانـــي حسن 
روحــانــي، مــن قــدرة واشنطن على 
تـــفـــعـــيـــل آلــــيــــة لإعـــــــــادة الـــعـــقـــوبـــات 
الأمـــمـــيـــة الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، نــافــيــا 
تــأكــيــد نــظــيــره الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
تــرمــب تــراجــع نــاتــج إيــــران المحلي 
إلــى ٢١ فــي المــائــة جـــراء العقوبات 

الأميركية.
وســـتـــبـــدأ الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الأحد المقبل إجراءات تنفيذ الآلية 
المــســمــاة «ســـنـــاب بـــك» المــنــصــوص 
عليها في القرار ٢٢٣١، الذي تبنى 
الاتفاق النووي في يوليو (تموز) 
٢٠١٥، في محاولة لمنع رفــع حظر 

السلاح الأممي عن إيران.

وعــارض غالبية الأعضاء في 
مجلس الأمــن تفعيل الآلــيــة، وهي 
المـــــرة الــثــانــيــة الـــتـــي تــقــف غــالــبــيــة 
أعــــضــــاء مـــجـــلـــس الأمـــــــن فــــي وجـــه 
بـــعـــد رفـــض  الإدارة الأمــــيــــركــــيــــة، 

مشروع لتمديد حظر الأسلحة.
وأشار الرئيس الإيراني خلال 
اجتماع الحكومة، إلى اعتقاده أن 
يومي السبت والأحد، «سيكون يوم 
النصر للشعب الإيراني». وقال «من 
الآن أهنئ انتصار الشعب الإيراني 
فــي يــومــي الــســبــت والأحـــــد». وقــال 
إن واشنطن «لم تتمكن من تفعيل 
آلية سناب بك»، مضيفا أنها «تلقت 
هــزيــمــة مـــدويـــة». وتــوقــع الــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونــالــد تــرمــب، أول من 
أمــس، جلوس طــهــران على طاولة 

المفاوضات خــلال أسبوع أو شهر 
بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية 
الأمــيــركــيــة، معربا عــن ثقته بعقد 
صفقة جديدة وعادلة تصبح معها 

إيران دولة غنية.
وأضـــــــــــاف تـــــرمـــــب «تــــعــــرفــــون 
مــــــا ســــيــــحــــدث. إنـــــهـــــم يـــنـــتـــظـــرون 
الانتخابات، لأن بلدهم على وشك 
الانــهــيــار. انخفض الناتج المحلي 
إلى ٢٤ في المائة». وقال روحاني «يا 
سيد أميركا، اقتصادنا لم ينخفض 
إلى ٢٥ في المائة إنما انخفاضه هو 
٠٫٦ في المائة» وأضاف «على الأقل 
قولوا الصدق فيما يخص نمونا 
الاقتصادي مثلما يجب أن تقولوا 
الــصــدق حـــول آلــيــة الــزنــاد (ســنــاب 
بـــــك)». وتـــابـــع أن انــخــفــاض مــعــدل 

الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي فـــي الـــولايـــات 
المتحدة والدول الحليفة لها يتراوح 

بين ٢٠ إلى ٢٥ في المائة.
ولــــــــم يــــعــــلــــق روحـــــــانـــــــي عــلــى 
تــوقــعــات تــرمــب حـــول عـــودة إيـــران 
إلــى طــاولــة المــفــاوضــات إذا مــا فاز 
بـــــولايـــــة ثـــانـــيـــة فـــــي الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة ضــد المــرشــح 

الديمقراطي جو بايدن.
الــولايــات المتحدة  وانسحبت 
فــي مــايــو (أيـــار) ٢٠١٨ مــن الاتــفــاق 
النووي بعدما اتهمت إيــران بعدم 
إثـــر  احـــــتـــــرام روح الاتـــــفـــــاق، عـــلـــى 
اســـتـــمـــرار الأنـــشـــطـــة الــصــاروخــيــة 
ودورهــــــــــــــا الإقـــــلـــــيـــــمـــــي، وتــــابــــعــــت 
اســتــراتــيــجــيــة «الــضــغــط الأقــصــى» 
لإجــــبــــار طــــهــــران فــــي الــــعــــودة إلـــى 

طــــاولــــة المــــفــــاوضــــات حـــــول اتـــفـــاق 
أشمل يهدف إلى تحجيم برنامجها 
لــتــطــويــر الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة 

وأنشطتها الإقليمية.
وبـــعـــد عـــــام عـــلـــى الانـــســـحـــاب 
من الاتفاق النووي، دخل الطرفان 
إلى مستويات متقدمة من التوتر. 
وبــدأت طهران ما سمته في بداية 
الأمر مسار «الانسحاب التدريجي 
مـــــن الــــبــــرنــــامــــج الــــــــنــــــــووي»، عــبــر 
خفض التزامات عــدة من الاتفاق. 
وفـــي المــقــابــل، زادت واشــنــطــن من 
الضغوط على طهران، بمنعها من 
تصدير النفط وتصنيف «الحرس 
المـــوازي للجيش  الــثــوري» الجهاز 
الإيــــرانــــي، عــلــى قــائــمــة المــنـــــظــمــات 

الإرهابية.
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باريس أبدت استياءها من «جمود المفاوضات»

مصر تتطلع لدور فرنسي في حلحلة نزاع السد الإثيوبي
القاهرة: محمد عبده حسنين

ــفــت مــصــر مـــن تــحــركــاتــهــا 
ّ
كــث

الــدولــيــة، لــدعــم موقفها فــي نــزاع 
«سد النهضة» الإثيوبي، وأجرى 
وزيــــــــر المــــــــــوارد المــــائــــيــــة المـــصـــري 
محمد عبد العاطي، محادثات في 
القاهرة، أمس، مع سكرتير لجنة 
الـــشـــؤون الــخــارجــيــة فــي الــبــرلمــان 
الــفــرنــســي جــــان فـــرنـــســـوا مــوبــي، 
عرض فيها وجهة نظر مصر فيما 
يتعلق بمفاوضات «سد النهضة» 
وإمــكــانــيــة قــيــام فــرنــســا بـــدور في 

حلحلة النزاع.
وتُـــــجـــــري مـــصـــر والـــــســـــودان 
وإثــيــوبــيــا مــفــاوضــات منذ مطلع 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المـــاضـــي، بــرعــايــة 
الاتــــــحــــــاد الأفـــــريـــــقـــــي، عــــلــــى أمــــل 
إلــى اتفاق بشأن قواعد  الــوصــول 
الـــذي تبنيه  الــســد  مـــلء وتشغيل 
الرافد الرئيسي  أديــس أبابا على 
المــفــاوضــات  الــنــيــل، غــيــر أن  لنهر 
أغــــســــطــــس (آب)  نــــهــــايــــة  عُــــلــــقــــت 
المـــــــاضـــــــي، بــــعــــد خــــــلافــــــات فــنــيــة 

وقانونية.
وتــــــخــــــشــــــى مــــــصــــــر ومــــعــــهــــا 

الـــــــــســـــــــودان، تــــأثــــيــــر الـــــســـــد عــلــى 
حصتيهما في مياه النيل، فضلاً 
عــــن أضـــــــرار بــيــئــيــة واجــتــمــاعــيــة 
مــتــوقــعــة، ولــــذا تـــؤكـــدان ضــــرورة 
اتــفــاق ملزم يضمن  إلــى  التوصل 
حــقــوق ومــصــالــح الـــــدول الــثــلاث، 
ويــتــضــمــن آلـــيـــة مــلــزمــة لــتــســويــة 

النزاعات.
وخــــــــــــــــلال لـــــــقـــــــائـــــــه الــــــنــــــائــــــب 
الــــفــــرنــــســــي، أمــــــــس، أعــــــــرب وزيـــــر 
الموارد المائية المصري عن تطلعه 
لدعم فرنسا التعاون المشترك في 
المجالات المتعلقة بالشأن المائي، 
مــســتــعــرضــاً «الـــوضـــع المـــائـــي في 
مصر وما تعانيه من صعوبات».

وســعــى الـــوزيـــر المــصــري إلــى 
دحض «ادعــاءات إثيوبية» بشأن 
إعــــاقــــة بــــــلاده الــتــنــمــيــة فــــي دول 
حــوض النيل، معدداً الدعم الذي 
تقدمه مصر لدول الحوض، ومنها 
إثيوبيا. وذكــر الجهود المصرية 
في بناء السدود مثل خــزان أوين 
في أوغندا أو غيرها من السدود 
على النيل الأزرق، بما فيها سدود 
إثيوبية، لم تعترض مصر عليها 
لــدعــم التنمية بــدول  سعياً منها 

حــــوض الــنــيــل مـــن دون الإضـــــرار 
بالمصالح المائية المصرية، منوهاً 
إلى اعتماد مصر على مياه النيل 
فـــي احــتــيــاجــاتــهــا المــائــيــة بنسبة 
٩٧ في المائة. وأوضــح وزيــر الري 
أن «مــصــر تــتــمــتــع بــأعــلــى كــفــاءة 
فــي الاســتــخــدام، فضلاً عــن إعــادة 
الاستخدام»، موضحاً تأثيرات أي 
نقص في المياه بيئياً واقتصادياً 

على مصر.
وتأتي زيارة النائب الفرنسي 
إلـــــى الــــقــــاهــــرة، بــحــســب مــــا نــقــلــه 
الـــبـــيـــان المـــصـــري عـــن مـــوبـــي، في 
إطار «دراسة النواحي الجغرافية 
في حوض النيل سواء من الناحية 
الاقــتــصــاديــة أو الــبــيــئــيــة وإنــتــاج 
الـــــطـــــاقـــــة، فــــــي ضــــــــوء الــــعــــلاقــــات 
والــروابــط التاريخية التي تربط 
فــــرنــــســــا بــــمــــصــــر، والـــــرغـــــبـــــة فــي 
الاســتــمــاع إلـــى وجــهــة نــظــر مصر 
فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بــــســــد الـــنـــهـــضـــة، 
والتعرف على إمكانية قيام فرنسا 

بدور في المفاوضات الحالية».
وخلال المحادثات، استعرض 
عـــــبـــــد الــــــعــــــاطــــــي مـــــــوقـــــــف مـــصـــر 
مــــن «ســـــد الـــنـــهـــضـــة» مـــنـــذ ٢٠٠٨ 

وحـــتـــى المـــوقـــف الــــراهــــن لــلــمــســار 
الــتــفــاوضــي، والمــحــطــات المختلفة 
الــتــفــاوضــيــة، مــؤكــداً  فــي العملية 
حــــــــرص بــــــــــلاده عــــلــــى الـــــوصـــــول 
لاتـــفـــاق عــــادل ومــســتــدام «وتــوفــر 
لــــــدى مــصــر  الـــســـيـــاســـيـــة  الإرادة 
لتحقيق التعاون وقضية التنمية 
في إثيوبيا من دون التسبب في 

أضرار جسيمة لدولتي المصب».
ووفــــق الــبــيــان المـــصـــري، أكــد 
النائب الفرنسي أن «مصر بذلت 
جــهــوداً كــبــيــرة مــن أجـــل التوصل 
لـــحـــل لـــهـــذه المـــشـــكـــلـــة»، مــوضــحــاً 
مــتــابــعــة بــــاريــــس لـــجـــهـــود مــصــر 
عــلــى مــســتــوى المــنــظــمــات الــدولــيــة 
والإقــلــيــمــيــة والاتـــحـــاد الأفــريــقــي، 
وعــبــر عــن «عـــدم رضــا فرنسا عن 
جمود الموقف الحالي، وضــرورة 
التكاتف لحلحلة الوضع الراهن 

للوصول للنتائج المرجوة».
وأكـــــــــد الـــــجـــــانـــــبـــــان ضــــــــرورة 
الــتــعــاون خصوصاً فيما  توطيد 
يتعلق بمشروعات الري الحديثة 
وإعادة تدوير المياه، خصوصاً أن 
فرنسا لديها خبرة طويلة في هذه 

المجالات.

واشنطن ولندن متفقتان على تحسين شروط {الاتفاق النووي} ومنع طهران من السلاح

بومبيو: سنفعل كل ما يلزم لضمان تطبيق العقوبات على إيران
واشنطن: إيلي يوسف

قال وزير الخارجية الأميركي 
مايك بومبيو، إن الولايات المتحدة 
ستتوجه إلى الأمم المتحدة مجدداً 
الأسبوع المقبل في مسعى لإعــادة 
فرض العقوبات الإيرانية، وستفعل 
كل ما يلزم للتأكد من تطبيق هذه 
العقوبات، مشدداً على أن واشنطن 
لن تسمح لإيــران أكبر دولــة راعية 
لــــلإرهــــاب فـــي الـــعـــالـــم بــــأن تمتلك 
الــســلاح الــنــووي، وبــأنــهــا ستعمل 
بــالــطــرق الدبلوماسية لمنعها من 
العودة للمتاجرة بالسلاح وتمويل 
جماعاتها المسلحة التي تعمل على 

زعزعة الاستقرار في المنطقة.
وأضــــاف بــومــبــيــو فــي مؤتمر 
صــحــافــي مـــع نــظــيــره الــبــريــطــانــي 
دومــيــنــيــك راب فـــي واشـــنـــطـــن، أن 
بــــلاده ســتــعــود إلـــى الأمــــم المــتــحــدة 
لفرض العقوبات الدولية السابقة 
وفــرض تجديد قــرار حظر السلاح 
عن إيــران، لكي يصدر قــرار دولــي، 
وقـــال «إنـــه مــثــال عــن مساعينا في 
كيفية عملنا للسلام فــي المنطقة، 
كــمــا جــــرى بـــالأمـــس خــــلال تــوقــيــع 

اتـــفـــاقـــيـــات الــــســــلام بــــين إســـرائـــيـــل 
والإمـــــــــــــــــــارات الـــــعـــــربـــــيـــــة المــــتــــحــــدة 

والبحرين».
ورفـــــــض بـــومـــبـــيـــو وصــــــف مــا 
جرى في مجلس الأمن بأنه هزيمة 
دبلوماسية لجهود واشــنــطــن في 
إعــــــادة تــفــعــيــل آلـــيـــة «ســـنـــاب بـــاك» 
لفرض العقوبات على إيران، قائلاً 
إن تلك الهزيمة قد تكون حصلت عام 
ــع الاتــفــاق النووي 

ّ
٢٠١٥ عندما وق

الذي أعطى إيران فترة قصيرة من 
خمس سنوات يمكنها بعدها من 
العودة للمتاجرة بالسلاح وتحقيق 

ثروة من إعادة امتلاك السلاح.
وأضاف بومبيو، أن «الإيجابية 
الـــوحـــيـــدة لــــــــلإدارة الـــســـابـــقـــة أنــهــا 
أدرجـــــت مـــــادة مــهــمــة جــــداً فـــي متن 
هذا الاتفاق أعطت الحق لأي دولة 
أن تــعــتــرض وتــطــلــب إعـــــادة فــرض 
الــعــقــوبــات كما كــانــت فــي السابق، 
وهــذا ما لجأنا إليه عندما أطلقنا 
تــلــك الآلــــيــــة». وتـــابـــع أن «الــرئــيــس 
ترمب قال للشعب الأميركي إننا لا 
نحتاج إلى أي دولة أخرى لتنضم 
إلينا في فرض العقوبات»، مؤكداً 
أن الأمم المتحدة تقوم عادة بفرض 

الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي عــلــيــهــا فــرضــهــا 
ونحن نقوم بدورنا في هذا المجال.
وزاد بومبيو «عــنــدمــا أعدنا 
فــــــــرض الـــــعـــــقـــــوبـــــات عــــلــــى إيــــــــران 
قــــال الــكــثــيــر مـــن الأطــــــراف إن تلك 
الــعــقــوبــات لــن تــنــجــح، لــكــن الــيــوم 
هــــنــــاك حــقــيــقــة واضــــحــــة أن تــلــك 
تــقــلــيــص  إلــــــــى  الـــــعـــــقـــــوبـــــات أدت 
القدرات المالية والتمويلية لإيران، 
وحـــــدّت مـــن قــدرتــهــا عــلــى تــمــويــل 
الله)  (حزب  جماعاتها المسلحة كـ
والميليشيات الأخرى التي تقلصت 
إلــى حــد كبير، وكــذلــك تصديرها 

السلاح إلى العالم».
مــــــــن نــــــاحــــــيــــــتــــــه، قـــــــــــال وزيــــــــر 
الخارجية البريطاني دومنيك راب، 
إن بـــلاده تــشــاطــر الــقــلــق الأمــيــركــي 
بـــإيـــران والــتــهــديــدات  فــيــمــا يتعلق 
التي تشكلها، سواء على المستوى 
النووي أو على الاستقرار في الشرق 
الأوســــــط. وأضــــــاف، أن بــريــطــانــيــا 
تــرحــب بــالــجــهــود الــتــي تــقــوم بها 
واشــنــطــن لــتــحــســين الاتـــفـــاق الـــذي 
لا نعتبره مثالياً ويجدر توسيعه 

ليصبح أفضل.
وأكـــــد بــومــبــيــو، أنــــه يــجــب ألا 

يُـــســـمـــح لإيــــــــران بـــالـــحـــصـــول عــلــى 
السلاح النووي، وبأن الباب مفتوح 
دبلوماسياً أمــامــهــا للتفاوض إذا 
الــتــفــاوض. وأضــــاف،  أراد قــادتــهــا 
أنــنــا نتفق مــع واشــنــطــن بالنسبة 
إلـــى مساعيها لمــنــع حــصــول إيـــران 
على الــســلاح رغــم أنــنــا قــد نختلف 
حول السبل التي ينبغي اعتمادها 
لتحقيق هذا الهدف، مؤكداً أن بلاده 
لــكــي ننجح في  ــاء 

ّ
بــن تعمل بشكل 

تحقيق مساعينا.
وكشف راب عن أنه تم التوصل 
إلـــى اتـــفـــاق بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة 
وبريطانيا على إقامة مكتب موحد 
لإدارة السياسة الخارجية والتنمية 
بــين البلدين للتعاون فــي مجالات 
السياسة الخارجية، خصوصاً في 

أفريقيا وباقي دول العالم.
من ناحية أخرى، أدان بومبيو 
وراب عملية التسميم التي تعرض 
لـــهـــا المـــــعـــــارض الـــــروســـــي ألــيــكــس 
نــافــالــنــي، وطــالــبــا روســيــا بالكف 
عــــن تـــلـــك الـــهـــجـــمـــات الــكــيــمــيــائــيــة 
بحق معارضيها، وبإجراء تحقيق 
شفاف ومحاسبة كل المسؤولين عن 

الهجوم وجلبهم إلى العدالة.

«التجنيد بالمال» ضد مصر تحدث عن محاولات لـ

السيسي يعدد «إنجازات» حُكمه ويحذر من «المشككين»
القاهرة: محمد نبيل حلمي

عـــــــدّد الـــرئـــيـــس المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
الـــســـيـــســـي، أمـــــــس، «المـــــشـــــروعـــــات الــقــومــيــة 
والإنجازات» التي نفذتها مؤسسات الدولة 
منذ توليه حكم البلاد، محذراً في الوقت نفسه 
«المــشــكــكــين الــذيــن يــــرددون  مــمــن وصــفــهــم بـــ
الإشـــاعـــات و(يـــزعـــمـــون) أن تــلــك الإجـــــراءات 

تستهدف الضغط على المواطنين».
وجـــــاء حـــديـــث الــســيــســي، أمـــــس، خــلال 
افــتــتــاحــه لــجــامــعــة مــصــريــة - يــابــانــيــة في 
مــحــافــظــة الإســكــنــدريــة، وهـــو الــثــانــي ضمن 
الــســيــاق نفسه خـــلال أســبــوعــين تــقــريــبــاً، إذ 
أشـــار نــهــايــة الــشــهــر المــاضــي إلـــى مــا أســمــاه 
«القنوات الفضائية المسيئة» التي تسعى  بـ
إلى «تخريب وتدمير الشعوب»، والتشكيك 

فيما تنفذه المؤسسات المصرية.
ورغم أن الرئيس لم يشر في المناسبتين 
إلى أسماء أو قنوات بعينها، فإنه وكثيرين 
من المسؤولين في بــلاده دائماً ما ينتقدون 
مــمــارســات وســائــل إعــــلام تبثها وتدعمها 
دولتا قطر وتركيا، وغالباً ما تركز رسائلها 
وبــرامــجــهــا عــلــى انــتــقــاد ســيــاســات الــنــظــام 
المــــصــــري، عــبــر رســـائـــل «حــــــادة مُـــحـــرضـــة»، 

وأدانتها أحكام قضائية محلية.
وقــال السيسي بلهجة حاسمة: «أحذر 
المواطنين من مــحــاولات التشكيك المستمرة 
التي تصل إلى حد التآمر ضد الدولة. نحن 
نجحنا في إنهاء مشكلات الطاقة والوقود 
والـــقـــضـــاء عـــلـــى الإرهـــــــــــاب... وبـــــــدلاً مــــن أن 

يــســاعــدوا يــحــاولــون هـــدم الــبــلــد، ويــدفــعــون 
فـــلـــوس، ويـــجـــنـــدون إعـــلامـــهـــم لـــهـــدم مــصــر، 
وأقـــول للمصريين حــذار أن يهدموا بلدكم، 
فأنا قدمت نفسي فداءً لمصر، ولم أضيعكم».
وذكّر السيسي مواطنيه بالمشروع الذي 
تبناه في مطلع حكمه عام ٢٠١٤ والمعروف 
«قناة السويس الجديدة»، وقال: «تعرضنا  بـ
لــهــجــوم شـــديـــد، ولـــكـــن تـــم تــنــفــيــذ المـــشـــروع 
بــالــفــعــل، وســـكـــت المــشــكــكــون حـــيـــنـــهـــا... أي 

الــدولــة إنــجــازاً ستجد  مــوضــوع تحقق فيه 
من يشكك فيه، لكننا مستمرون في تنفيذ 
هذه المشروعات التي تخدم الشعب وتحقق 

طموحاته».
وتــــطــــرق إلـــــى مـــلـــف إصــــــلاح الــتــعــلــيــم، 
قـــائـــلاً إن «مــؤســســات الـــدولـــة عــنــدمــا بـــدأت 
(خلال حكمه) في تطوير التعليم الأساسي 
والجامعي مــن أجــل الــدخــول فــي التصنيف 
العالمي للتعليم كانت هناك حالة من القلق 

لـــدى المـــواطـــنـــين، ولـــم يــصــدقــوا وقــتــهــا أنــنــا 
الــتــطــور». وأضـــاف أن «مصر  سنحقق هــذا 
دخــلــت الآن التصنيف بعد ســنــوات طويلة 
كــانــت خــارجــه، مــع الــوضــع فــي الاعــتــبــار أن 
هناك جامعات يتم افتتاحها للمرة الأولــى 
الــذي حققناه كدولة  الــعــام، والبرنامج  هــذا 
فــيــمــا يــخــص الــتــعــلــيــم ســـــواء كــــان الــتــعــلــيــم 
الأساسي أو الجامعي، ما زال حتى الآن في 

مراحله الأولى».

الــزيــادة السكانية فــي مصر، كان  ملف 
من بين ما عرج عليه السيسي، مشيراً إلى أن 
«تعدادنا السكاني سيبلغ نحو ١٩٤ مليون 
نسمة في عام ٢٠٥٠، أي بعد ٣٠ سنة سنزيد 
نحو ١٠٠ مليون إضافية، وهذا يتطلب من 
الدولة خلال الثلاثين عاماً المقبلة التخطيط 
لــهــذه الـــزيـــادة، ونــحــن الآن نــوصّــف حالتنا 
ونـــرى بعضنا مــع بــعــض الــحــقــيــقــة، وليس 
الــكــذب والـــزيـــف والافـــتـــراء والــتــشــكــيــك الــذي 

يفتعله الآخرون».
وبــرر إصــراره على «إنجاز المشروعات 
بمعدلات سريعة» بالقول: «إنني أقود الدولة 
في مسارين؛ الأول، التغلب على الفجوة التي 
حدثت لمصر خــلال المائة سنة الماضية وما 
تضمنته من تراكمات وترهلات في المجالات 
كــافــة، والــثــانــي، الثلاثون عاماً المقبلة التي 
يــجــب أن تــخــطــط الـــدولـــة فــيــهــا لاســتــيــعــاب 
الزيادة السكانية وما يتضمنه ذلك من بناء 
مــدن جــديــدة وجامعات ومـــدارس ومصانع 
لاســتــيــعــاب هـــذه الـــزيـــادة الــســكــانــيــة وخــلــق 
فــرص عمل جديدة للشباب للانطلاق نحو 
آفاق أفضل». وبحسب تعديلات أجريت على 
دستور البلاد العام الماضي، يحق للسيسي 
الترشح لفترة رئاسية جــديــدة تنتهي عام 
المــــصــــري وســـائـــل  الـــرئـــيـــس  ٢٠٣٠. وطــــالــــب 
الإعلام والجامعات المنتشرة في أنحاء البلاد 
بأن «تعقد الندوات وتتحدث عن واقع مصر 
الــحــالــي والمــســتــقــبــلــي والــتــطــور الــــذي حــدث 
خــلال الــســنــوات المــاضــيــة، لتشكيل رأي عام 

حقيقي واعٍ بقضاياه ومتفهم لتحدياته».

السيسي خلال افتتاح الجامعة المصرية - اليابانية أمس (الرئاسة المصرية)

خدمت في محاولة اغتيال حمدوك
ُ
توقيف ٤٢ متهماً بحوزتهم مواد متفجرة است

السودان يضبط متفجرات «كافية لنسف الخرطوم»
الخرطوم: محمد أمين ياسين

ضبطت السلطات السودانية، 
أمــــــس، كـــمـــيـــات ضــخــمــة مــــن المـــــواد 
المــتــفــجــرة فـــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة من 
الـــــخـــــرطـــــوم، وأوقــــــفــــــت ٤٢ مــتــهــمــاً 
المــواد التي استُخدم  بحوزتهم تلك 
جزء منها في محاولة اغتيال رئيس 
الوزراء عبد الله حمدوك قبل أشهر، 
إضافة إلى كميات من مادة نيترات 
الأمونيوم التي تسببت في تفجير 

مرفأ بيروت.
وتـــــــعـــــــرض رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
السوداني في مارس (آذار) الماضي، 
بـــســـيـــارة مخففة  اغـــتـــيـــال  لمـــحـــاولـــة 
استهدفته موكبه، تم تفجيرها عن 

بعد.

وقـــال الــنــائــب الــعــام الــســودانــي 
المــواد  تــاج السر علي الحبر: «هــذه 
كـــافـــيـــة لـــنـــســـف نـــصـــف الـــخـــرطـــوم، 
وتـــــشـــــكـــــل خـــــــطـــــــورة عـــــلـــــى الــــــــــدول 
المـــجـــاورة... تقرير الأدلـــة الجنائية 
أشــــار إلـــى أن هـــذه المـــــواد المــتــفــجــرة 
من الخطورة بحيث يمكن أن تؤدي 
إلــى نسف العاصمة». وأضـــاف في 
مؤتمر صحافي في الخرطوم، أمس، 
أن «استخبارات قوات الدعم السريع 
بإشراف النيابة العامة، نصبت ١٢ 
إلــى ضبط تلك  كميناً محكماً أدت 
المواد المتفجرة، وإلقاء القبض على 
فــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة من  ٤٢ متهماً 

الخرطوم».
واعــــتــــبــــر الـــحـــبـــر ظــــهــــور هـــذه 
الـــخـــلايـــا فــــي مــــواقــــع مــخــتــلــفــة مــن 

العاصمة «ظاهرة مزعجة للأجهزة 
الأمنية والنيابة»، مؤكداً استعداد 
الــقــوات النظامية للقيام بواجبها 
كـــامـــلاً. وأوضــــــح أن «المــضــبــوطــات 
عبارة عن مواد (تي إن تي) شديدة 
الانــــفــــجــــار، ونـــيـــتـــرات الأمـــونـــيـــوم، 
إضـــافـــة إلــــى كــبــســولات مــتــفــجــرة»، 
لافتاً إلى «استمرار التحريات حتى 
الـــوصـــول إلـــى الــشــبــكــات الإرهــابــيــة 
التي تتعامل مع هذه المــواد بالبيع 

والشراء».
«الـــــشـــــرق  وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر لــــــ
الأوســـــــــط» إن المـــــــواد المـــتـــفـــجـــرة تــم 
الــحــاج يوسف  ضبطها فــي منطقة 
شرق الخرطوم، ومدينة أمبدة بأم 
درمــــــان. وكــشــفــت أن كـــل المــوقــوفــين 
ســودانــيــون. وأشــــارت إلــى «تــدويــن 

اعــــتــــرافــــات قــضــائــيــة فــــي مــواجــهــة 
المــــتــــهــــمــــين، وعــــــــرض المــــعــــروضــــات 
عـــــلـــــى الأدلـــــــــــــة الـــــجـــــنـــــائـــــيـــــة، لـــتـــمـــد 
الــنــيــابــة بــوصــف دقــيــق عـــن ماهية 
وخطورة المواد المتفجرة المضبوطة 

بحوزتهم».
وأشــــارت إلــى فتح بــلاغــات في 
مواجهة المتهمين تحت المواد ٢٣ و٢٤ 
و٢٦ من قانون الأسلحة والمفرقعات، 
والتعامل بالبيع والشراء في المواد 
المتفجرة. وأوضحت أن «تقرير الأدلة 
الجنائية أكد أن هذه المواد المتفجرة 
حساسة وشديدة الانفجار، وجزءاً 
منها مدني يتم استيراده بواسطة 
شـــركـــات مــدنــيــة، بــيــنــمــا مـــــادة (تــي 
إن تــي) لا توجد إلا فــي المؤسسات 

العسكرية».

وقال المتحدث باسم قوات الدعم 
السريع جمال جمعة، إن «الكميات 
التي تم ضبطها من المواد المتفجرة 
كــــبــــيــــرة، قــــد تــنــتــقــل عـــبـــر الــــحــــدود 
المفتوحة لدول الجوار، ونخشى أن 
يتسبب تسرب هذه المواد في مشكلة 

إقليمية ودولية».
وتتبع قوات الدعم السريع التي 
تعد قوة ضاربة في السودان، نائب 
الــســيــادة الانتقالي  رئــيــس مجلس 
محمد حمدان دقلو، المعروف باسم 

«حميدتي».
وأشار جمعة إلى أن «جزءاً من 
هذه المتفجرات استخدم في المحاولة 
الــفــاشــلــة الـــتـــي اســتــهــدفــت اغــتــيــال 
رئـــيـــس الــــــــــــوزراء». وكـــشـــف عــــن أن 
مصدر هذه المواد المتفجرة «شركات 

قــابــضــة تـــســـتـــوردهـــا مـــن الـــخـــارج، 
للاستخدام في مجال التعدين عن 
الذهب، أو وجود تسريب لهذه المواد 
مـــن مــؤســســات عــســكــريــة رســمــيــة». 
وأضـــاف أنــه «يــتــم الاتــجــار فــي هذه 

المواد من خلال خلايا مغلقة».
وأوضح أن «استخبارات الدعم 
الـــســـريـــع نـــفـــذت عــمــلــيــات مــداهــمــة، 
وضــبــطــت المــتــفــجــرات والمــتــعــامــلــين 
فيها، وهي عبارة عن ٨٥٠ لوح (تي 
إن تي)، و٣٥٩٤ كبسولة تفجير، و٣ 
جوالات من نيترات الأمونيوم، و١٣ 
لفة سلك تستخدم في توصيل هذه 

المواد للتفجير».
وأكد المتحدث باسم قوات الدعم 
السريع: «تفكيك جزء كبير من هذه 
الخلايا والمجموعات المغلقة، وفرار 

بعض أفرادها إلى خارج العاصمة، 
وستتم ملاحقتهم من قبل الأجهزة 

الأمنية».
واعــتــبــر خــبــيــر المــتــفــجــرات في 
الــجــنــائــيــة،  لـــلأدلـــة  الـــعـــامـــة  الإدارة 
العميد علاء الدين أمين، هذه المواد 
المـــتـــفـــجـــرة «فـــــي غـــايـــة الـــخـــطـــورة»، 
مشيراً إلى أنها «تستخدم في عدد 
من العمليات التفجيرية الإرهابية 
حــول العالم، وهــي أساسية لصنع 
سلسلة تفجير متكاملة يستخدمها 
الإرهــــــــــابــــــــــيــــــــــون فـــــــــي الــــعــــمــــلــــيــــات 

التفجيرية».
وقال نائب رئيس هيئة الأركان 
الـــســـابـــق فــــي الـــجـــيـــش الـــســـودانـــي، 
الفريق أول عثمان بلية، إن ضبط 
كــمــيــات كــبــيــرة مـــن المـــــواد المــتــفــجــرة 

ـــعـــتـــبَـــر تـــهـــديـــداً حــقــيــقــيــاً لــلأمــن  «يُ
الــقــومــي، ويـــهـــدف لــعــمــل تــخــريــبــي، 
من شأنه إطاحة أمن البلاد والتأثير 
عــلــى الــحــكــومــة وأدائـــهـــا». وأضـــاف 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط» أن «تــنــفــيــذ  لــــــــــ
المـــواد المتفجرة كان  عمليات بــهــذه 
سيؤدي إلــى دمــار كبير في البلاد، 
لا يقل عن الانفجارات التي شهدتها 

بيروت».
وعــــن الــجــهــات الـــتـــي يــمــكــن أن 
تستخدم هذه المتفجرات في أعمال 
عدائية ضد السلطات، قال بلية إن 
المــعــزول لا يزالون  «عناصر النظام 
مـــوجـــوديـــن، إضـــافـــة إلـــى أن الــبــلاد 
مفتوحة يمكن أن تدخلها مجموعات 
من الخارج للقيام بأعمال تخريبية 

بالوكالة مع جهات أخرى».
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ترمب مستعد لمواجهة بايدن بالمناظرات ويشكك في قدراته
واشنطن: رنا أبتر

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب 
إنه على أهبة الاستعداد لمواجهة منافسه 
جو بايدن في المناظرات الرئاسية. وأشار 
تــرمــب إلــــى أنــــه لــيــس بــحــاجــة لــكــثــيــر من 
الــتــدريــب لــخــوض المــنــاظــرات؛ لأن «عمله 
اليومي يوفر له التدريب الكافي». ترمب 
الذي واجه أسئلة الناخبين لأول مرة منذ 
الــتــي  بــــوب وودورد  الــكــاتــب  تــســجــيــلات 
قــال فيها إنــه خفف مــن خــطــورة فيروس 
«كــورونــا» عن عمد، دافــع عن موقفه هذا 
فـــي لـــقـــاء نــظــمــتــه شــبــكــة «إيـــــه بـــي ســـي»، 
مؤكداً على أنه تعامل مع الملف بحزم: «لم 
أخفف مــن خــطــورة الــفــيــروس. فــي الواقع 
لقد شـــددت على خــطــورتــه فــي أفــعــالــي... 

أفعالي كانت قوية للغاية».
ودافـــــــــــــع الـــــرئـــــيـــــس الأمــــــيــــــركــــــي عـــن 
مـــواقـــفـــه الــســابــقــة الـــتـــي لـــم تــشــجــع على 
ارتـــــداء الأقــنــعــة، فــقــال: «هــنــاك أشــخــاص 
لا يـــعـــتـــقـــدون أن الأقـــنـــعـــة تـــنـــفـــع». وذلــــك 
فـــي انــشــقــاق عـــن مـــواقـــف الــطــاقــم الــطــبــي 
فــي «مــراكــز مكافحة الأوبــئــة» الأميركية. 
وتحدث ترمب عن اعتقاده بأن الفيروس 

سيختفي حتى من دون لقاح وذلك وفقاً 
لــنــظــريــة مــنــاعــة الــقــطــيــع: «ســـــوف نــطــور 
مناعة القطيع، هذا سيحصل. لكن بوجود 
لقاح فسيختفي الفيروس بسرعة». وكان 
الرئيس الأميركي أكد أن اللقاح سيصدر 
فـــي غـــضـــون أســـابـــيـــع، فـــقـــال فـــي مــقــابــلــة 
مطولة على شبكة «فوكس نيوز»: «سوف 
يكون هناك لقاح بعد أسابيع، قد يكون 
موجوداً بعد ٤ أسابيع أو بعد ٨ أسابيع... 
هل سيصدر قبل الانتخابات؟ هذا ممكن، 

فنحن قريبون جداً من إصداره».
ويــــــــهــــــــدف هــــــــــذا الــــــــكــــــــلام المــــطــــمــــئــــن 
لـــلأمـــيـــركـــيـــين إلـــــــى اســــتــــقــــطــــاب أصـــــــوات 
الــنــاخــبــين والـــــرد عــلــى مــنــتــقــدي الــرئــيــس 
حيال تعاطيه مع الفيروس. وحاول ترمب 
خلال مقابلته التي استمرت نحو ٥٠ دقيقة 
التركيز على الملف الاقتصادي، فوعد بأن 
يكون تقرير فرص العمل الدوري الجديد، 
الذي سيصدر قبل يومين من الانتخابات، 
«جيداً للغاية، وسيكسر الأرقام القياسية» 

على حد تعبيره.
وكــــالــــعــــادة؛ هـــاجـــم تـــرمـــب مــنــافــســه 
الديمقراطي جــو بــايــدن مشككاً بكفاءته 
فـــوصـــف أداءه  المــــنــــاظــــرات،  فــــي خـــــوض 

فــــي مـــنـــاظـــرات الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة 
«الكارثي»، مؤكداً على أن عمله اليومي  بـ
يعطيه الخبرة الكافية للتفوق على بايدن 
في المناظرات التي ستبدأ في ٢٩ سبتمبر 

(أيلول) الحالي.
لكن مقاربة نائب الرئيس الأميركي 
السابق حيال المناظرات مختلفة للغاية 
عــن مــقــاربــة تــرمــب، فــقــد أعــلــن بــايــدن أنــه 
بــدأ بالتحضير لمواجهة ترمب من خلال 
اســتــعــراض تــصــريــحــاتــه المــثــيــرة للجدل، 
لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه لم يختر 
بعد الشخص الذي سيؤدي دور ترمب في 
المناظرات التدريبية التي تجريها حملته.
هـــــــــذا؛ وقـــــــد أطــــلــــقــــت حـــمـــلـــة بــــايــــدن 
الانـــتـــخـــابـــيـــة مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الإعـــــلانـــــات 
الانـــتـــخـــابـــيـــة الــــتــــي تــــعــــرض تــســجــيــلات 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي مـــــع الــــكــــاتــــب بـــوب 
فـــي أحـــدهـــا: «خــســر  قــــال  الــــذي  وودورد، 
المـــلايـــين أعـــمـــالـــهـــم، وأكـــثـــر مـــن ١٩٠ ألــف 
أميركي خسروا حياتهم. سيدي الرئيس 
لقد أقسمت اليمين لحماية المواطنين، دماء 

هؤلاء على يديك».
وتــســعــى حــمــلــة تـــرمـــب الانــتــخــابــيــة 
إلــــى احـــتـــواء الـــضـــرر الــــذي أحـــدثـــه كــتــاب 

وودورد حيال موضوع الفيروس واتهام 
الرئيس بالكذب على الأميركيين، لكن وفي 
خضم محاولاتها، أتــت تصريحات أحد 
التابعين له في وزارة الصحة  المسؤولين 
لتعرقل من جهودها؛ إذ ظهر مساعد وزير 
الصحة مايكل كابوتو في شريط فيديو 
يتهم فيه الخبراء الطبيين في إدارة ترمب 

بالتآمر ضده. 
ويــقــول كابوتو فــي الشريط: «هناك 
علماء في هذه الإدارة لا يريدون لأميركا أن 
تتحسن قبل انتخاب جو بايدن رئيساً». 
ولعلّ الجزء الأكثر أهمية في تصريحات 
كابوتو هو الذي دعا فيه مناصري ترمب 
إلى شراء الذخيرة تحضيراً للانتخابات. 
وقـــــــال: «عـــنـــدمـــا يـــرفـــض دونـــــالـــــد تــرمــب 
التنحي في حفل التنصيب، سيبدأ إطلاق 
النار. إن كان لديكم سلاح فعليكم بشراء 
الذخيرة، لأنه سيكون من الصعب شراؤها 
النار على  حينها...»، محذراً بــأن إطــلاق 
أحــــــد مــــنــــاصــــري تــــرمــــب فــــي المــــظــــاهــــرات 
الأخـــيـــرة كـــان مــجــرد «تــــدريــــب». كــابــوتــو 
اعـــتـــذر بــعــد تــصــريــحــاتــه لــلــمــوظــفــين في 
وزارة الصحة، وقــال إنــه قد يأخذ إجــازة 

مرضية من عمله.

باربادوس تودع ماضيها «الاستعماري» وتنفصل عن التاج البريطاني
بريدجتاون (باربادوس): 

«الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت جــــزيــــرة بــــــاربــــــادوس عــن 
خــطــط لــتــصــبــح جــمــهــوريــة فـــي الــعــام 
المقبل، حيث تنهي دور ملكة بريطانيا 
إليزابيث الثانية كرئيسة رمزية للدولة. 
وقالت رئيسة وزراء بــاربــادوس، ميا 
مــوتــلــي، إنــهــا تــريــد أن تصبح الــدولــة 
الـــجـــزيـــرة الـــتـــي نـــالـــت اســتــقــلالــهــا عن 
بريطانيا عام ١٩٦٦ جمهورية بحلول 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) مـــن الــعــام 
المــقــبــل. وأضـــافـــت مــوتــلــي فـــي خــطــاب 
تلته ساندرا ماسون، الحاكمة العامة 
لـــبـــاربـــادوس، المــمــثــلــة الــرســمــيــة لملكة 
إنجلترا في الجزيرة في افتتاح جلسة 
الــبــرلمــان الــثــلاثــاء «حــــان الــوقــت لترك 
ماضينا الاستعماري وراءنا بالكامل. 
مــواطــنــو بـــاربـــادوس يـــريـــدون رئيس 

دولة لباربادوس».
وبهذا ستتخلى دولة باربادوس 
الــصــغــيــرة فـــي الــبــحــر الـــكـــاريـــبـــي عن 
الــبــريــطــانــي وتصبح  لــلــتــاج  تبعيتها 
جمهورية بحلول نهاية نوفمبر ٢٠٢١. 

وستفقد الملكة إليزابيث الثانية بذلك 
سيادتها على واحــدة من آخــر ممالك 
الكومونولث، التي كانت مستعمرات 
بريطانية سابقة ثم أصبحت مستقلة. 
وقالت ميسون التي كانت تتحدث في 
العاصمة بريدجتاون «بعدما حصلت 
على الاستقلال قبل أكثر من نصف قرن، 
لا يمكن لبلادنا أن تشكك في قدراتها 
عــلــى إدارة نــفــســهــا بــنــفــســهــا». «حـــان 
لــنــودع ماضينا الاســتــعــمــاري  الــوقــت 
وأهـــل بــاربــادوس يــريــدون رئيساً من 
بــاربــادوس». ورددت ماسون تحذيراً 
بـــارو، أول رئيس وزراء  إيـــرول  وجهه 
لــلــجــزيــرة، مـــن «الــتــســكــع فـــي المــبــانــي 
الاستعمارية». وقالت، إن التحول إلى 
جمهورية هو «البيان النهائي للثقة 
فــي مــن نــحــن ومـــا يمكننا تحقيقه». 
وأضــافــت أنــه «مــن ثــم، فــإن بــربــادوس 
سوف تتخذ الخطوة المنطقية التالية 
نــحــو الــســيــادة الــكــامــلــة والــتــحــول إلــى 
جمهورية بحلول الوقت الذي نحتفل 
فـــيـــه بــــالــــذكــــرى الـــســـنـــويـــة الــخــامــســة 

والخمسين لاستقلالنا».
لـــنـــدن فــي  فــــي  ورداً عـــلـــى ســــــؤال 

هـــذا الــشــأن، قـــال الــنــاطــق بــاســم قصر 
بكنغهام، إن القرار يعود إلى «سلطات 

باربادوس وسكانها».
وبـــــــاربـــــــادوس لــــؤلــــؤة الــســيــاحــة 
الـــصـــغـــيـــرة فــــي جـــــزر الانـــتـــيـــل وجــهــة 
الــثــري  للمجتمع الأنــغــلــوســاكــســونــي 
خصوصاً. وتبلغ مساحة باربادوس 
٤٣٠ كيلومتراً مربعاً، وتضم ٢٨٧ ألف 
نسمة، حسب أرقــام البنك الدولي في 

.٢٠١٩
وحــافــظــت مــعــظــم دول المجموعة 
الكاريبية على روابط رسمية مع النظام 
الملكي البريطاني بعد حصولها على 
الاســتــقــلال، لــكــن تــريــنــيــداد وتــوبــاغــو 
وغيانا أصبحت جمهوريات بالفعل. 
ووعد رئيس الوزراء الجامايكي أندرو 
هــولــنــيــس الأســـبـــوع المـــاضـــي بـــإجـــراء 
استفتاء بهذا الشأن ومقترحات أخرى 

للإصلاح الدستوري.
الــحــكــومــة البريطانية  واعـــتـــذرت 
لـــدول الــكــاريــبــي عــن تــاريــخ بريطانيا 
من الاستعمار والاسترقاق في الجزر، 
لـــكـــنـــهـــا رفــــضــــت الـــــــدعـــــــوات لمــنــاقــشــة 

تعويضات الاسترقاق.

اعتقالات جديدة في صفوف الجيش التركي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كـــثـــفـــت الــــســــلــــطــــات الــــتــــركــــيــــة مــن 
حــمــلاتــهــا الأمـــنـــيـــة واعـــتـــقـــالاتـــهـــا فــي 
أوســــاط الــجــيــش الــتــركــي خـــلال الأيـــام 
الأخـــــيـــــرة، عـــبـــر ســلــســلــة مــــن مـــذكـــرات 
الاعـــتـــقـــال الـــتـــي صــــــدرت عــــن الادعــــــاء 
الـــــعـــــام، بـــــدعـــــوى وجــــــــود صــــــلات بــين 
الــخــدمــة» التابعة  المطلوبين و«حــركــة 
للداعية التركي المقيم في أميركا فتح 
الله غولن، الــذي تقول أنقرة إنه مدبر 
محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت 

في ١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦. 
وأصدر مكتب المدعي العام لمدينة 
إســـطـــنـــبـــول أمـــــس (الأربــــــعــــــاء) مـــذكـــرة 

اعـــتـــقـــال بـــحـــق ١٣٢ مــــن الــعــســكــريــين، 
بينهم ضباط لا يــزالــون بالخدمة في 
صـــفـــوف الــجــيــش الـــتـــركـــي، فـــي حملة 
جـــديـــدة مـــركـــزهـــا مــديــنــة إســطــنــبــول، 
وشملت ٣٤ ولاية تركية. وفور صدور 
مــذكــرة المــدعــي الــعــام أطــلــقــت الــشــرطــة 
الـــتـــركـــيـــة حـــمـــلات دهـــــم مـــتـــزامـــنـــة فــي 
الولايات الأربع والثلاثين، أسفرت عن 
اعتقال ١٠٦ من العسكريين المطلوبين، 
بــيــنــمــا يـــجـــري تــعــقــب الآخــــريــــن. وفــي 
الــوقــت ذاتـــه، تــواصــل الشرطة التركية 
حــمــلاتــهــا المــتــزامــنــة فـــي ٢٨ ولايــــة في 
أنحاء البلاد، للقبض على ١٢٥ شخصاً 
بينهم ١١٣ عسكرياً، عدد كبير منهم لا 
يزال في الخدمة بصفوف الجيش، و١٢ 

«حركة  معلماً، للاشتباه في صلتهم بـ
الـــخـــدمـــة» الــتــابــعــة لــلــداعــيــة فــتــح الــلــه 
غولن، المقيم في منفاه الاختياري في 
بنسلفانيا بالولايات المتحدة منذ عام 
١٩٩٩، والــذي تتهمه الحكومة بتدبير 
محاولة الانقلاب الفاشلة، بينما ينفي 

أي صلة له بها.
وانــــطــــلــــقــــت الـــــحـــــمـــــلات بـــمـــوجـــب 
مذكرات صادرة من نيابة إزمير (غرب 
تركيا)، الثلاثاء، باعتقال ١٢٥ شخصاً، 
الــعــســكــريــين، مــنــهــم ٤٨  بينهم ٦٦ مــن 
بالخدمة، جرى القبض على ٥٣ منهم، 

بينما يجري تعقب الباقين.
وقالت مصادر أمنية إن العسكريين 
اتــصــالات عبر  بــإجــراء  الـــــ٦٦ متهمون 

هواتف عمومية، مع ما يسمون «الأئمة 
السريون»، وهم أعضاء كبار في حركة 
غولن التي صنفتها الحكومة «منظمة 

إرهابية» عقب محاولة الانقلاب.
كــــمــــا أصــــــــدر الادعـــــــــــاء الـــــعـــــام فــي 
إسطنبول أوامـــر اعتقال بحق ٤٧ من 
الـــعـــســـكـــريـــين، بــعــضــهــم فــــي الـــخـــدمـــة، 
وأطلقت الشرطة حملات متزامنة في 
١٩ ولاية، وألقت القبض على ١٧ منهم، 
بــيــنــمــا يـــجـــري الــبــحــث عـــن الآخـــريـــن. 
وأصدر الادعــاء العام في أنقرة مذكرة 
اعتقال بحق ١٢ معلماً، بينهم ٨ ما زالوا 
بالوظيفة، بــدعــوى اســتــخــدام تطبيق 
الـــتـــراســـل الــــفــــوري المـــشـــفـــر (بـــايـــلـــوك) 
الـــذي تــقــول الحكومة إنــه كــان وسيلة 

الاتصال بين أعضاء حركة غولن قبل 
وأثناء محاولة الانقلاب. وتم القبض 
المــطــلــوبــين بينما  عــلــى ٩ مــن المعلمين 
يــجــري تعقب الــبــاقــين. والأحــــد، نفذت 
الشرطة التركية حملات دهم متزامنة 
فـــي ٧ ولايــــــات مــخــتــلــفــة، بــعــد صـــدور 
مذكرة اعتقال من مكتب المدعي العام 
لمــديــنــة إســطــنــبــول، فـــي إطــــار تحقيق 
يجريه قسم مكافحة الإرهاب والجريمة 
المــنــظــمــة، بــحــق ٥١ شخصاً لاتهامهم 
باستخدام تطبيق «بايلوك». وجاءت 
هــــذه الــحــمــلــة، بــعــد يـــومـــين مـــن حملة 
أخرى أطلقتها الشرطة التركية في كل 
من مدن أنقرة وإسطنبول وباليكسير، 
بــمــوجــب مـــذكـــرة صـــــادرة عـــن الادعـــــاء 

العام بالقبض على ما لا يقل عن ١١٧ 
شخصاً، بينهم عسكريون، وشرطيون، 
ومــحــامــون. ويــنــفــي الــداعــيــة فــتــح الله 
غولن، الحليف الوثيق السابق للرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان، الاتهامات 
بوقوفه وراء محاولة الانقلاب الفاشلة. 
ومــنــذ تــلــك المــحــاولــة جـــرى اعــتــقــال أو 
الــعــســكــريــين  مــــئــــات الآلاف مــــن  طــــــرد 
وموظفي الخدمة العامة من وظائفهم. 
وتعرض ما يقرب من ٥٠٠ ألف شخص 
لـــلاســـتـــجـــواب، اعــتــقــل مــنــهــم نــحــو ٨١ 
ألــفــاً وتــم احــتــجــاز نحو ١٤٢ ألــفــاً على 
ذمة التحقيقات. وتمت إقالة نحو ١٨٠ 
ألفاً من وظائفهم في مختلف قطاعات 
وأجهزة الدولة، بينهم ١٧ ألفاً و٨٤٤ من 

العسكريين، ونحو ٣٤ ألف شرطي، و٥ 
آلاف قاضٍ ومدعٍ عام، و٩ آلاف أكاديمي 
في الجامعات المختلفة، ونحو ٥٦ ألف 
معلم وإداري في مراحل التعليم قبل 
الجامعي، وأكثر من ٧ آلاف موظف في 
وزارة العدل، و٧٢٤٩ طبيباً وموظفاً في 
وزارة الصحة، و٣٣٣٠ إماماً وواعظاً في 
هيئة الشؤون الدينية، في حملة تطلق 
عليها الحكومة «التطهير»، وتقول إنها 
تنفذها للقضاء على عناصر غولن في 
مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة. 
بينما ينتقدها حلفاء تركيا الغربيون 
والمنظمات الحقوقية الدولية، ويقولون 
إنــــهــــا تــــهــــدف إلــــــى ســـحـــق مـــعـــارضـــي 

إردوغان.

داود أوغلو: دبلوماسية إردوغان فشلت وتم ملء فراغها بالتلويح بالقوة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

انــتــقــد رئـــيـــس حــــزب «المــســتــقــبــل» 
الـــوزراء الأسبق أحمد  التركي، رئيس 
داود أوغلو، سياسة بلاده وفشلها في 
حل الخلافات عبر الطرق الدبلوماسية، 
في الوقت الذي صنعت حولها بحيرة 

من الأعداء.
وفـــي تــعــلــيــقــه عــلــى خــطــوة تركيا 
سحب سفينة البحث «أوروتش رئيس» 
من منطقة متنازع عليها مع اليونان، 
الــدبــلــومــاســيــة  ووصـــــف داود أوغـــلـــو 
الــتــركــيــة تــحــت قـــيـــادة الـــرئـــيـــس رجــب 
«الفاشلة»، قائلاً إنه  طيب إردوغـــان بـ
«حتى الدول التي تتعارض مصالحها، 
تجمعت بعضها مع بعض لتقف ضد 
تـــركـــيـــا، فــــــإذا كـــنـــت تـــقـــف وحــــيــــداً، فــي 

قضية حتى لو كنت محقاً بها، فهذه 
تــعــد دبــلــومــاســيــة فـــاشـــلـــة». وأضــــاف 
داود أوغلو، في تصريحات لصحيفة 
«سوزجو» التركية، أنه «خلال فترتي 
إلــى النقطة  وزيـــراً للخارجية وصلنا 
الـــتـــي ســنــوقــع فــيــهــا اتــفــاقــيــة المــنــطــقــة 
الاقــتــصــاديــة الــخــالــصــة مـــع مــصــر في 
٢٠١٢ - ٢٠١٣. كـــان كــل هــدفــي فــي ذاك 
الوقت هو توقيع الاتفاقية مع مصر، 
لأن توقيع مثل هذه الاتفاقية بين أهم 
بلدين ساحليين على البحر المتوسط، 
لــلــبــلــديــن. لقد  فــوائــد كــبــيــرة  سيجلب 
تــابــعــت هـــذه الــقــضــيــة عـــن كــثــب أثــنــاء 
رئاستي الــوزراء، وبعد ذلــك... إلا أنه، 
ومع للأسف، فإن دبلوماسية الحكومة 
ضعيفة. وتـــم مـــلء فـــراغ الافــتــقــار إلــى 
الدبلوماسية القوية فــي شــرق البحر 

المتوسط بقواتنا البحرية».
كــــــــان المــــمــــثــــل الأعــــــلــــــى لــــلــــشــــؤون 
الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد 
الأوروبي، جوزيب بوريل، أكد الثلاثاء 
يــتــخــذ «قــــــرارات  أن عــلــى الاتــــحــــاد أن 
صعبة» بحق تركيا وهــو يسعى إلى 
ضمان إجماع أعضائه لفرض عقوبات 
اقتصادية. وقــال بوريل، خلال جلسة 
نــــقــــاش فـــــي الــــبــــرلمــــان الأوروبـــــــــــــي، إن 
«عـــلاقـــاتـــنـــا مــــع تـــركـــيـــا عـــنـــد مــنــعــطــف 
وحان الوقت ليتخذ مسؤولونا قرارات 
صـــعـــبـــة». وقــــــال الـــرئـــيـــس الــقــبــرصــي 
نــيــكــوس أنـــاســـتـــاســـيـــادس، أمـــــس، إن 
بــلــده مستعد لــلــحــوار مــع تــركــيــا لحل 
الـــــخـــــلافـــــات، لـــكـــن «بـــــــــدون ابـــــتـــــزاز أو 
تــهــديــدات». وأضــــاف أنــاســتــاســيــادس 
بـــعـــد اجـــتـــمـــاعـــه مــــع رئــــيــــس المــجــلــس 

الأوروبــي شــارل ميشيل في العاصمة 
القبرصية: «نيقوسيا كانت دائماً على 
استعداد للحوار، لكن لكي يكون ذلك 
عــــــادلاً فـــإنـــه يــحــتــاج لــتــعــريــف واضـــح 
يستند للقانون الدولي دون ابتزاز أو 
تهديدات». ولا تــزال الولايات المتحدة 
وألمانيا على خط الوساطة بين اليونان 
وتــركــيــا، قــبــل قــمــة الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
المــرتــقــبــة الأســـبـــوع المــقــبــل، إذ طــالــبــت 
واشــنــطــن وبـــرلـــين الــبــلــديــن بــالــدخــول 
في حــوار. وترغب المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل على وجــه الخصوص 
رؤية البلدين ينخرطان في حوار قبل 
الــقــمــة الــحــاســمــة لــلاتــحــاد الأوروبـــــي، 
الــــذي تــتــولــى ألمــانــيــا رئــاســتــه، والــتــي 
ستناقش التطورات الأخيرة في شرق 
الـــبـــحـــر المــــتــــوســــط. وتـــحـــدثـــت مــيــركــل 

هــاتــفــيــاً الـــثـــلاثـــاء مـــع رئـــيـــس الــــــوزراء 
اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، 
ونقلت مصادر أنها وافقت على موقفه 
الــثــابــت بـــأن الـــحـــوار لا يــمــكــن أن يبدأ 
إلا إذا توقفت أنــقــرة عــن الاســتــفــزازات 
واتخذت خطوات عملية لتهدئة التوتر. 
فيما أصرّ ميتسوتاكيس خلال المكالمة 
على أن وقف التصعيد بمغادرة سفينة 
«أوروتش رئيس» التركية ليل السبت 
المــاضــي يجب ألا يــكــون مصطنعاً من 
قبل أنقرة حتى تتجنب التهديد بفرض 

عقوبات من الاتحاد الأوروبي.
فــــي الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، كـــشـــف مــوقــع 
«دوار» التركي عن أن سحب السفينة 
«أوروتــــش رئــيــس» مــن قبل أنــقــرة، تم 
بـــعـــد الـــتـــوصـــل إلـــــى مــــشــــروع تــســويــة 
بين تركيا واليونان بوساطة ألمانيا، 

مشيراً إلــى أن هــذه التسوية لم تدخل 
حيز التنفيذ بعد... لكن ما هي بنود 
الــتــســويــة... وأورد بعض البنود  هــذه 
الــتــي قــال إن التسوية تشملها، منها 
أن المــحــادثــات الاســتــكــشــافــيــة التركية 
اليونانية، التي توقفت في عام ٢٠١٦، 
ســتــبــدأ مــــرة أخــــــرى. وفــــي هــــذه المــــرة، 
ســـتـــركـــز أثـــيـــنـــا وأنــــقــــرة عـــلـــى تــدابــيــر 
جــديــدة لــبــنــاء الــثــقــة وتــجــنــب خــطــوات 
نــــشــــوء الــــتــــوتــــر. وســـيـــولـــي الـــطـــرفـــان 
اهــتــمــامــاً خـــاصـــاً لــلــمــنــاطــق المــتــنــازع 
عليها. ولـــن يــتــم إجــــراء أبــحــاث الــغــاز 
الطبيعي والنفط فــي المناطق المثيرة 
للجدل. وستبدأ أنقرة وأثينا في وضع 
الأســــــاس لاجـــتـــمـــاع الـــرئـــيـــس الــتــركــي 
رجــب طيب إردوغــــان ورئــيــس الـــوزراء 
اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس 

(كان مقرراً عقد هذا الاجتماع في إطار 
اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك 
في منتصف صيف ٢٠٢٠). وستطلق 
الــــيــــونــــان وتـــركـــيـــا اســـــتـــــعـــــدادات قــمــة 
خماسية جــديــدة فــي قــبــرص. وسيتم 
الــعــادل للطاقة في  آلية للتوزيع  خلق 
قبرص. وبهذه الطريقة، سيتم ضمان 
المشاركة المتساوية للقبارصة الأتــراك 

في معادلة الطاقة.
وتــتــضــمــن المـــســـودة أيــضــاً اتــخــاذ 
خطوات لرفع تأشيرة دخــول الاتحاد 
الأوروبــــــــي عـــن الأتــــــــراك، وعـــــدم فــرض 
عــقــوبــات عــلــى تــركــيــا بــســبــب تــحــويــل 
آيــا صوفيا في إسطنبول إلى  متحف 
مــســجــد، واســـتـــمـــرار تــمــويــل الاتـــحـــاد 
الأوروبـــي لتركيا لمواجهة احتياجات 

طالبي اللجوء.

رئيسة المفوضية الأوروبية: على الأعضاء 
التحلي بالشجاعة لمواجهة موسكو وأنقرة

بروكسل: «الشرق الأوسط»

حـــذرت رئــيــســة المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
أورســـــــــولا فـــــون ديـــــر لايـــــن أنــــقــــرة مــــن أي 
«تــرهــيــب» جــيــرانــهــا فـــي إطـــار  مــحــاولــة لـــ
الـــنـــزاع عــلــى مـــــوارد الـــغـــاز الــــذي تــتــواجــه 
فيه تركيا مع اليونان في شرق المتوسط، 
وقالت إنه ليس هناك ما يبرر ترويع تركيا 
لليونان وقبرص في شرق البحر المتوسط، 
وإن من الخطأ الاعتقاد بأن مد خط أنابيب 
للغاز بين ألمانيا وروسيا من شأنه تخفيف 
التوتر في العلاقات بين روسيا والاتحاد 

الأوروبي. 
وأضافت المسؤولة الألمانية في كلمتها 
السنوية حول حال الاتحاد الأوروبي أمام 
الــبــرلمــان الأوروبــــي: «نــعــم؛ تقع تركيا في 
منطقة تشهد اضطرابات. نعم؛ هي تتلقى 
لــهــا لاستقبالهم  الــلاجــئــين نــدفــع  مــلايــين 
مساعدة مالية كــبــيــرة... لكن لا شــيء من 

ذلك يبرر محاولات ترهيب جيرانها». 
وتــتــنــازع الــيــونــان وتــركــيــا الــســيــادة 
على مناطق في شــرق المتوسط قد تكون 
غنية بالغاز الطبيعي. وقد تصاعد التوتر 
نهاية أغسطس (آب) الماضي عندما أجرى 

كل من البلدين مناورات عسكرية. 
وقالت فون دير لاين: «يمكن لقبرص 
واليونان؛ الدولتين العضوين (في الاتحاد 
الأوروبـــي) الاعتماد على تضامن أوروبــا 
الـــكـــامـــل لـــحـــمـــايـــة حــقــوقــهــمــا الـــســـيـــاديـــة 
المـــشـــروعـــة». وأضـــافـــت مــخــاطــبــة الــبــرلمــان 
الأوروبـــــــــــي: «تـــركـــيـــا جـــــار مـــهـــم وســتــظــل 
دائــمــاً كــذلــك. لكن رغــم أنــنــا قــريــبــون على 
الــخــريــطــة، فــإنــه يــبــدو أن المــســافــة بيننا 
تتسع». وأكدت أن «خفض حدة التصعيد 
فــــي شـــــرق المـــتـــوســـط مــصــلــحــة مــتــبــادلــة. 
الــتــي ينبغي سلوكها واحـــدة،  والــطــريــق 
وتقضي بالإحجام عن التصرف بطريقة 
أحادية، ومعاودة المحادثات بنية حسنة؛ 
لأن هذا هو السبيل المؤدي إلى الاستقرار 
والحلول الدائمة». وأعلنت فرنسا دعمها 
الــــواضــــح لــلــيــونــان مـــن خــــلال نــشــر سفن 
حربية وطــائــرات مقاتلة فــي المنطقة في 
مـــبـــادرة انــتــقــدتــهــا أنـــقـــرة بـــشـــدة. وعـــادت 

ســفــيــنــة الــتــنــقــيــب الــتــركــيــة الـــتـــي شكلت 
مــحــور الــتــوتــر إلـــى ســواحــل تــركــيــا الأحــد 
أمـــام تهدئة محتملة بين  الــطــريــق  لتمهد 
البلدين. وقالت فون دير لاين «هذه خطوة 
فــي الاتــجــاه الصحيح وضــروريــة لتوفير 
فسحة ضرورية للحوار». وستكون الأزمة 
فـــي شــــرق المــتــوســط مـــدرجـــة عــلــى جـــدول 
أعمال القمة الأوروبية في ٢٤ و٢٥ سبتمبر 
(أيــلــول) الــحــالــي فــي بــروكــســل مــع تهديد 

باحتمال فرض عقوبات على تركيا.
لــــت فـــــي خـــطـــابـــهـــا الـــســـنـــوي  وتــــســــاء
عــــن حـــالـــة الاتـــــحـــــاد قـــائـــلـــة: «لمــــــــاذا حــتــى 
الــتــصــريــحــات البسيطة عــن قــيــم الاتــحــاد 
تتأخر أو يجري تخفيفها أو ترتهن لدوافع 
أخــــــرى؟»، وقـــالـــت مــشــيــرة إلـــى تعطيلات 
بسبب عــدم التوصل إلــى توافق بين دول 
الاتــحــاد وعــددهــا ٢٧: «عندما تــقــول دول 
أقــول  لــلــغــايــة،  أعــضــاء إن أوروبـــــا بطيئة 
لهم تحلوا بالشجاعة والجأوا أخيراً إلى 
التصويت بالأغلبية المؤهلة». وقالت أيضاً 
إن المفوضية ستتقدم بــاقــتــراح بتجميد 
أصــــول المــســؤولــين عـــن انــتــهــاكــات حــقــوق 
الإنــســان، على غــرار «قانون ماغنتسكي» 
أنــه يتعين  الأميركي لعام ٢٠١٢، مضيفة 
أن تكون السياسة الخارجية لدول الاتحاد 
الأوروبــــــي أســــرع فـــي دعـــم الاحــتــجــاجــات 
المطالبة بالديمقراطية في روسيا البيضاء 

أو في التصدي لروسيا وتركيا.
ودعـــــــت فــــــون ديــــــر لايــــــن «كــــــل الــــــدول 
الأعـــــضـــــاء فــــي الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي» إلـــى 
«تكثيف جهودها» بشأن قضية الهجرة، 
مؤكدة أن أوروبا بأكملها «يجب أن تقوم 
بحصتها من العمل» و«تتحرك موحدة» 
لـــحـــل مـــشـــكـــلـــة لاجــــئــــي مـــخـــيـــم «مـــــوريـــــا» 

اليوناني الذي دمره حريق.
كما حذرت من أن الاتفاق الذي يكرس 
خـــروج بــريــطــانــيــا مــن الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
الموقع في يناير (كانون الثاني) الماضي، 
لا يمكن تعديله من جانب واحــد. وقالت 
فــون ديــر لايــن إنــه «مــن المستحيل تعديله 
بشكل أحـــادي أو تجاهله أو التوقف عن 
قــانــون وثقة  إنــهــا مسألة  بــنــوده.  تطبيق 

وحسن نية».

احتفظ بنصف أعضائها السابقين... و«مشاكل صعبة» تنتظره

يوشيهيدي سوغا رئيساً جديداً للحكومة اليابانية
طوكيو: «الشرق الأوسط»

الــذي  حظي يوشيهيدي ســوغــا 
حقق فوزاً ساحقاً في سباق الزعامة 
للحزب الديمقراطي الليبرالي، بدعم 
الــيــابــانــي بمجلسيه، وأقــر  الــبــرلمــان 
أمـــــس (الأربــــــعــــــاء) اخـــتـــيـــاره رئــيــســاً 
جـــــديـــــداً لـــلـــحـــكـــومـــة خـــلـــفـــاً لــحــلــيــفــه 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء شـــيـــنـــزو آبـــــي الــــذي 
اســتــقــال لأســـبـــاب صــحــيــة. ويــتــولــى 
ســــوغــــا رئــــاســــة الـــحـــكـــومـــة فــــي أوج 
خــلافــات دولـــيـــة، يــتــعــين عــلــى سوغا 
التعامل مع المواجهة المتصاعدة بين 
الــــولايــــات المــتــحــدة والـــصـــين، وبــنــاء 
عــــلاقــــات مــــع الـــفـــائـــز فــــي انــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـة الأمــيــركــيــة فـــي الــثــالــث من 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي)، والــعــمــل 
على الحفاظ على علاقات اليابان مع 
المــراقــبــون أن يواصل  بكين. ويتوقع 
سوغا سياسات آبي الاقتصادية التي 
اتــســمــت خــصــوصــاً بــســيــاســة نقدية 
مريحة للغاية وخطط إنعاش هائلة، 
ويــــأمــــل فــــي الــــوقــــت نــفــســه أن يــقــوم 
بإصلاحات هيكلية تعتبر ضرورية. 
الــوزراء  وسوغا، كبير أمناء مجلس 
فـــــي حـــكـــومـــة آبـــــــي، صـــــــوّت لــصــالــح 
انــــتــــخــــابــــه مـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب، حــيــث 
الــحــزب الديمقراطي  يملك الأغــلــبــيــة 
الليبرالي الحاكم الذي يتزعمه. وثبّت 
مجلس المستشارين، المجلس الأعلى 
في البرلمان، بُعيد ذلك النتيجة التي 
الــنــواب صاحب  سجلت فــي مجلس 
الـــكـــلـــمـــة الأخـــــيـــــرة فــــي كــــل الأحــــــــوال. 
وانحنى سوغا وسط تصفيق أعضاء 
لــم يلق  الــبــرلمــان بعد انتخابه، لكنه 

أي خطاب.
وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية 
للأنباء، أن المجلس الــوزاري لرئيس 
الــوزراء شينزو آبي استقال جماعياً 
في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء 
أمــــام تــولــي ســوغــا  الــطــريــق  لتمهيد 
أنــه سيقوم  رئاسة الحكومة. وتــردد 
بـــإعـــادة تــعــيــين الــكــثــيــر مــن الأعــضــاء 

الــحــالــيــين. وبُــعــيــد تصويت البرلمان 
أعلن كاتسونوبو كاتو، وزير الصحة 
فــي الــحــكــومــة الــســابــقــة الــــذي أصبح 
أميناً عاماً للحكومة وناطقاً باسمها 
خلفاً لسوغا، تشكيلة حكومة رئيس 
الـــــــــوزراء الـــجـــديـــد الـــتـــي لا تــتــضــمــن 

مفاجآت.
ويــنــتــمــي نـــحـــو نـــصـــف أعـــضـــاء 
إلــى حكومة آبي  الــجــديــدة  الحكومة 
الــســابــقــة. وتـــضـــم امـــرأتـــين فــحــســب، 

ومتوسط الأعمار بها ٦٠ عاماً.
ومن بين المحتفظين بمناصبهم 
فــي الــحــكــومــة الــجــديــدة وزيـــر المالية 
تــــــــــارو آســــــــــو، ووزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
تــوشــيــمــيــتــســو مـــوتـــيـــجـــي، ووزيــــــرة 
الأولمبياد سيكو هاشيموتو، ووزير 
الــبــيــئــة شينجيرو كــويــزومــي، وهــو 
الأصغر سناً، حيث يبلغ من العمر ٣٩ 

عاماً. وحصل نوبو كيشي، الشقيق 
الأصــغــر لآبـــي، عــلــى حقيبة الــدفــاع، 
الــدفــاع المنتهية  بينما يتولى وزيـــر 
ولايــتــه تـــارو كــونــو حقيبة الإصــلاح 
كــــان يشغله  الإداري وهــــو مــنــصــب 
فـــي الـــســـابـــق. كــمــا ظـــل يــاســوتــوشــي 
نيشيمورا، الذي كلفه آبي إدارة ملف 
الــتــعــامــل مـــع «كــوفــيــد – ١٩»، وزيـــراً 
لـــلاقـــتـــصـــاد. وتــــولــــى كـــاتـــســـونـــوبـــو 
كاتو، وزير الصحة السابق والحليف 
الوثيق لسوغا، منصب كبير أمناء 
مــجــلــس الـــــــــوزراء وأعــــلــــن الــتــشــكــيــلــة 

الوزارية الجديدة.
وكـــــان قـــد فــــاز ســـوغـــا، الاثـــنـــين، 
بــــالانــــتــــخــــابــــات الــــداخــــلــــيــــة لــلــحــزب 
الــديــمــقــراطــي لكي يصبح  الليبرالي 
رئـــــيـــــســـــاً جـــــــديـــــــداً لـــــلـــــحـــــزب، ووعـــــــد 
بــمــواصــلــة ســيــاســة ســلــفــه الــــذي كــان 

يــتــولــى الــســلــطــة مــنــذ نــهــايــة ٢٠١٢. 
أمــام وزيــر  فــوزاً كبيراً  وحقق سوغا 
الــــدفــــاع الـــســـابـــق شــيــجــيــرو إيــشــيــبــا 
ووزيــــــر الــخــارجــيــة الـــســـابـــق فــومــيــو 
كــيــشــيــدا فـــي المــنــافــســة عــلــى رئــاســة 
الحزب. وبعد التصويت، تعهد سوغا 
بــتــعــزيــز عــمــلــيــة الــتــحــلــل مـــن الــقــيــود 
الــروتــين  التنظيمية والــقــضــاء عــلــى 

البيروقراطي في البلاد.
وبانتخابه رئيساً لوزراء يصبح 
ســوغــا أول زعــيــم جــديــد لــلــبــلاد منذ 
نحو ثماني سنوات، في حين يواجه 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــــتــــحــــديــــات تــشــمــل 
مكافحة مرض «كوفيد – ١٩» والعمل 
في الوقت نفسه على إنعاش الاقتصاد 
ومواجهة أزمة مجتمع يشهد ارتفاع 
معدلات الشيخوخة على نحو سريع. 
وكـــان شــيــنــزو آبـــي قــد أعــلــن بــصــورة 

مــفــاجــئــة فـــي أواخـــــر شــهــر أغــســطــس 
المــــاضــــي اســـتـــقـــالـــتـــه لأســـبـــاب  (آب) 
صـــحـــيـــة. وقــــــال ســــوغــــا، إن الـــيـــابـــان 
تواجه «أزمة عامة غير مسبوقة» في 
إشارة إلى وباء كورونا. وتعهد بمنع 
تفشي فيروس كورونا بصورة أكبر 
بالتزامن مع الحفاظ على الوظائف 
وإنــعــاش الاقــتــصــاد الــيــابــانــي، ثالث 
أكبر اقتصاد في العالم، الذي تضرر 

بسبب وباء كورونا.
وسوغا ابن مزارع الفراولة الذي 
كانت مسيرته غير عادية، عمل بوفاء 
مـــع آبــــي وقـــــدم لـــه الــنــصــح لــســنــوات 
طــويــلــة، عــبــر تنسيق الــســيــاســة بين 
الــدولــة الكثيرة.  الـــــوزارات ووكــــالات 
وبحكم عمله، بات يعرف كل تفاصيل 
البيروقراطية اليابانية النافذة، لكنه 
الـــدولـــيـــة نفسها  لا يــتــمــتــع بــالمــكــانــة 
لآبـــــي. وقـــــال شــيــنــيــشــي نــيــشــيــكــاوا، 
أستاذ العلوم السياسية في جامعة 
«وكالة الصحافة  ميجي في طوكيو، لـ
الــفــرنــســيــة»، الأربــــعــــاء، إن «مــشــاكــل 
صعبة تنتظر حكومة سوغا». وقال 
نيشيكاوا «على الجبهة الدبلوماسية 
هــــــنــــــاك نــــــقــــــاط مــــجــــهــــولــــة كــــثــــيــــرة، 
وخــصــوصــاً الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 

الأميركية».
وقــــــالــــــت مـــجـــمـــوعـــة «كـــابـــيـــتـــال 
إيكونوميكس» في مذكرة، إن «تحرير 
سوق العمل لم ينطلق يوماً في عهد 
آبـــي»، موضحة أن «ســوغــا يمكن أن 
يحقق نجاحاً أكبر عبر (...). ويمكن 
لــلــســيــد ســـوغـــا أن يــحــقــق المـــزيـــد من 
النجاح عبر إصــلاح النظام الإداري 
الياباني القديم». ويؤيد بعض كبار 
مــســؤولــي الــحــزب إجــــراء انــتــخــابــات 
برلمانية مبكرة من أجل تعزيز شرعية 
ســوغــا وتــمــديــد فــتــرة ولايــتــه إلــى ما 
بــعــد انـــتـــهـــاء ولايـــــة آبــــي فـــي خــريــف 
٢٠٢١. لكن سوغا رأى أن الانتخابات 
لــيــســت أولــــويــــة حـــالـــيـــاً، مــشــيــراً إلــى 
صعوبة تنظيمها قبل السيطرة على 

فيروس كورونا المستجد.

سوغا (وسط) مع حكومته الجديدة (رويترز)
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هدنة لازمة بين أميركا والصين في الحرب التقنية الباردة
قد يكون من السهل رفض حملة 
الــرئــيــس دونــالــد تــرمــب الــراهــنــة ضد 
تطبيقات المراسلات النصية والمرئية 
الــصــيــنــيــة، مــن شــاكــلــة تطبيق «تيك 
تــــــوك» وتــطــبــيــق «وي شـــــــات»، عــلــى 
اعـــتـــبـــارهـــا جــــــزءاً مــــن اســتــراتــيــجــيــة 
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة الـــرئـــاســـيـــة في 
شــــــن الــــهــــجــــمــــات عــــلــــى الـــــصـــــين مــن 
كــافــة الـــزوايـــا. وبــرغــم ذلـــك، فـــإن هــذه 
الخطوات – بالإضافة إلى ردود فعل 
الــصــين المـــضـــادة – تــســاهــم بــصــورة 
كبيرة في تعميق المشكلة الكامنة في 
قلب الاقتصاد العالمي، وهي المشكلة 
الــتــي يتعذر على الجميع حلها، ما 
لــم يــحــاول أكبر نظامين اقتصاديين 
على مستوى العالم العمل سوياً على 

حلها.
وكــمــا كـــان الــنــفــط يــشــكــل فاتحة 
الإمـــــــكـــــــانـــــــات الــــــجــــــديــــــدة لــــلــــتــــجــــارة 
والاقتصاد في القرن الماضي، صارت 
البيانات تعد بمثابة شريان الحياة 
لــلــنــمــو الاقـــتـــصـــادي والـــتـــجـــاري في 
الــقــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن الــحــالــي. 
وبــاتــت التجارة فــي مجال الخدمات 
الـــرقـــمـــيـــة – بـــمـــا فـــــي ذلــــــك مــخــتــلــف 
التطبيقات على غـــرار تطبيق «تيك 
تــــوك» – تــحــظــى بــمــزيــد مـــن الــتــطــور 
والازدهـــــار. وأصــبــح تــدفــق البيانات 
يدعم – وبصورة متزايدة – النشاط 
التجاري في السلع المادية أيضاً، كما 
يدعم سلاسل الأنشطة المولدة للقيمة 
عالمياً والمتسمة بالتعقيد، فضلاً عن 
التقانات الناشئة الحديثة من شاكلة 
قواعد البيانات المتسلسلة، والذكاء 

الصناعي، وإنترنت الأشياء. وارتفع 
عرض النطاق الترددي عبر الحدود 
بــمــقــدار ١٤٨ ضعفاً فيما بــين عامي 
٢٠٠٥ و٢٠١٧، وذلك وفقاً للخبراء لدى 

مؤسسة «ماكينزي وشركاه».
وفـــي الأثـــنـــاء ذاتـــهـــا، وبـــرغـــم كل 
شـــــيء، لـــم يـــطـــرأ تــغــيــيــر كــبــيــر يُــذكــر 
عــلــى قـــواعـــد الـــتـــجـــارة المـــعـــمـــول بها 
على مستوى العالم منذ تسعينات 
الــــقــــرن المـــــاضـــــي. وفـــــي واقـــــــع الأمـــــر، 
يحاول العالم تشغيل وإدارة اقتصاد 
القرن الحادي والعشرين القائم على 
الـــحـــوســـبـــة الـــســـحـــابـــيـــة بـــمـــا يــكــافــئ 
برنامج التشغيل الحاسوبي القديم 

ى عليه الزمن.
ّ
(ويندوز ٩٥) الذي عف

وفــــــي ظــــل عــــــدم تــــوفــــر المــعــايــيــر 
العالمية المشتركة ذات الصلة بكيفية 
التحكم السليم فــي تدفق البيانات، 
يــواصــل صــنــاع الــســيــاســات المحلية 
في كل مكان وضع وصياغة القواعد 
الــــخــــاصــــة بـــهـــم والمـــعـــنـــيـــة بــتــنــظــيــم 
البيانات، والدفاع عن الأمن القومي، 
لــدى  الــبــيــانــات  وحــمــايــة خصوصية 

مواطني بلادهم. 
ولــقــد صـــاغ الاتـــحـــاد الأوروبـــــي، 
منذ عــام ٢٠١٨: «الــلائــحــة الأوروبــيــة 
العامة لحماية البيانات». كما سنت 
الــحــكــومــة الصينية تشريعاً شــامــلاً 
يتعلق بحماية الأمن السيبراني، إلى 
جانب الحكومة الهندية التي تعمل 
على تطوير قــانــون رئيسي لحماية 

البيانات.
الــحــكــومــة الأميركية  وإذا كــانــت 
تــتــبــاطــأ فـــي أمــــر تــنــظــيــم الــبــيــانــات، 

فــذلــك يــرجــع – بــصــفــة جــزئــيــة – إلــى 
تـــزال تبسط سيطرتها على  أنــهــا لا 
الصناعات، وعلى الهياكل البنيوية 
لـــلـــشـــبـــكـــات الــــتــــي تـــتـــعـــامـــل بـــصـــورة 
مباشرة مع التدفقات الرقمية العالمية. 
ومــــع ذلـــــك، وبــالــنــظــر إلــــى المـــخـــاوف 
المــتــزايــدة بــشــأن وصــــول الــصــين إلــى 
البيانات الشخصية للمواطنين في 
الــولايــات المتحدة، فــإن تيارات الــرأي 
الــعــام هــنــاك آخـــذة كــذلــك فــي التحول 
والتغير إلى اتجاهات جديدة تماماً.

وفــــقــــاً لـــلـــتـــقـــاريـــر الــــــصــــــادرة عــن 
مــــنــــظــــمــــة الـــــــتـــــــعـــــــاون الاقــــــتــــــصــــــادي 
والــتــنــمــيــة، فــقــد ارتــفــع عـــدد الــلــوائــح 
البيانات من حوالي  المعنية بتنظيم 
٥٠ لائــحــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم مع 
بدايات العقد الأول من القرن الحادي 
والــعــشــريــن، إلـــى أقـــل بقليل مــن ٢٥٠ 
لائحة على العالم بحلول عام ٢٠١٩. 
وتــضــاعــفــت – خــــلال الــعــقــد المــاضــي 
وحده – الدرجة الإجمالية من التحكم 
في البيانات، على النحو الوارد وفقاً 
لمؤشر تقييد التجارة الرقمية الخاص 
بالمركز الأوروبي للاقتصاد السياسي 

الدولي.
وتـــزيـــد الــطــبــيــعــة المــخــتــلــطــة لمثل 
هــذه القواعد مــن مستوى الصعوبة 
الـــذي تــواجــهــه الــشــركــات، فــضــلاً عن 
زيـــــادة الاحــتــكــاك الــنــاشــئ فــيــمــا بين 
الدول. ومنذ بداية شهر يوليو (تموز) 
مــن الــعــام الــجــاري - وبــصــرف النظر 
تماماً عن الأوامر التنفيذية الرئاسية 
الــصــادرة عــن الرئيس دونــالــد ترمب 
ضـــد تــطــبــيــقــات المــــراســــلات الــنــصــيــة 

والمــــرئــــيــــة الـــصـــيـــنـــيـــة ســـالـــفـــة الـــذكـــر 
– اتـــخـــذت الــحــكــومــة الــهــنــديــة قــــراراً 
بحظر ٥٩ تطبيقاً صينياً من العمل 
داخل الهند، كما قررت محكمة العدل 
الأوروبــيــة قــراراهــا بإلغاء آلية «درع 
الــخــصــوصــيــة»، الــتــي كــانــت كبريات 
المـــنـــصـــات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
مــــن شـــاكـــلـــة «فـــيـــســـبـــوك» و«تـــويـــتـــر» 
تستعين بها في التعامل مع البيانات 
الـــشـــخـــصـــيـــة لـــلـــمـــســـتـــخـــدمـــين داخـــــل 
الاتحاد الأوروبي. وفي الأثناء ذاتها 
أيـــضـــاً، تـــخـــوض الــــولايــــات المــتــحــدة 
معتركاً جديداً مع عديد من البلدان 
الأوروبية، يتمثل في فرض الضرائب 

الرقمية الجديدة.
الــبــلــدان وجــهــات  تــمــلــك مختلف 
النظر، والقيم، والإمكانات المختلفة 
الــتــحــكــم فــي  الـــصـــلـــة بـــأســـلـــوب  ذات 
الـــبـــيـــانـــات. ولـــــدى كل  تـــدفـــق  وإدارة 
حــكــومــة الــحــق الــخــالــص فـــي تنظيم 
الــبــيــانــات عــلــى الــنــحــو الـــذي تعتبره 
ملائماً ويخدم أغــراض حماية الأمن 

القومي لديها. وفي الوقت نفسه، فإن 
إلــى صياغة  العالم فــي حاجة ماسة 
المــعــنــيــة بكيفية  المــشــتــركــة  الـــقـــواعـــد 
إدارة البيانات. وإلا فمن المنتظر لمثل 
هــــذه الـــنـــزاعـــات أن تــنــتــشــر وتــتــفــاقــم 
مع إعاقة إمكانية التشغيل البيني، 

والاستثمار، والابتكار.
وشــــــرعــــــت بــــعــــض الاتــــفــــاقــــيــــات 
الثنائية والإقليمية في صياغة مثل 
هــــذه الـــقـــواعـــد والمــعــايــيــر المــشــتــركــة. 
ويــســمــح الــفــصــل الــخــاص بــالــتــجــارة 
الإلكترونية مــن «الاتــفــاقــيــة الشاملة 
والتقدمية بشأن الشراكة عبر المحيط 
لـــلـــدول الأعــــضــــاء بتنظيم  الــــهــــادي» 
تدفقات البيانات وفــق أســلــوب قائم 
عــلــى الــقــواعــد المــشــتــركــة الــرامــيــة إلــى 
الإقــــلال مــن الــحــواجــز أمـــام الــتــجــارة. 
وإذا كانت الحكومة الصينية ترغب 
في الانضمام إلى تلك الاتفاقية – وهي 
الــفــكــرة الــتــي تكتسب زخــمــاً مــتــزايــداً 
لدى دوائر صنع القرار السياسي في 
الصين – فمن شأن ذلك أن يساعد على 
مـــواءمـــة الــبــلاد مــع قــواعــد ومعايير 
الثاني من  التحكم في وإدارة الجيل 
البيانات، مع دعم التطلعات التجارية 
لدى الشركات التكنولوجية الصينية 
مــن خــلال التحول مــن العمل المحلي 

إلى العالمية.
والأمر المطلوب فعلاً، على الرغم 
تــقــدم، هــو صياغة نظام متعدد  مما 
الأطـــراف لحوكمة البيانات، يشتمل 
عـــلـــى الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والــــصــــين. 
والـــخـــطـــوة الأولــــــى عــلــى هــــذا المــســار 
تتمثل في استكمال مفاوضات منظمة 

التجارة العالمية ذات الصلة بمجال 
التجارة الإلكترونية. وينبغي على 
هذه المحادثات أن تهدف إلى صياغة 
الـــقـــواعـــد والمــعــايــيــر الأســـاســـيـــة ذات 
الــعــالمــيــة، مــع الاســتــثــنــاءات  الصبغة 
الــخــاصــة بــالــبــيــانــات، مــع الــعــمــل في 
الوقت نفسه للمحافظة على مركزية 

نظام منظمة التجارة العالمية.
وبعد ذلك، ينبغي على مجموعة 
العشرين الدولية أن تستند إلى «إعلان 
أوســـاكـــا» الـــصـــادر فــي الــعــام المــاضــي 
بشأن الاقتصاد الرقمي، والذي شدد 
على الحاجة الماسة إلى عقد المناقشات 
السياسية الدولية للاستفادة المثلى 
من فوائد الرقمنة. وينبغي على تكتل 
«ديجيتال ٢٠» – وهــو كونسورتيوم 
يتألف من أكبر ٢٠ شركة رقمية حول 
الــعــالــم – أن يــجــمــع الــشــخــصــيــات من 
الـــحـــكـــومـــات، والـــصـــنـــاعـــات المــعــنــيــة، 
والأوســـــــاط الأكــاديــمــيــة ذات الــصــلــة، 
والمــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة، بغرض 
صـــيـــاغـــة مــــقــــاربــــة عـــمـــلـــيـــة مــســتــنــدة 
إلـــى حــقــائــق الـــواقـــع، بــغــرض حماية 
الأمــــن الــقــومــي، مــع تــوفــيــر قــيــم الثقة 
والـــخـــصـــوصـــيـــة لـــــدى المــســتــخــدمــين، 
وقيم الشفافية، والــوضــوح، والمقدرة 

على التنبؤ لدى الشركات.
وتعتبر الولايات المتحدة والصين 
موطناً لأغلب الشركات التكنولوجية 
الكبيرة من التكتل سالف الذكر. وبدلاً 
من أن تتعامل الشركات بعضها ضد 
بعض، على اعتبارها تشكل تهديداً 
لــلأمــن الــقــومــي فــي كــل مــن واشنطن 
وبــكــين، ينبغي عــلــى الـــقـــادة فــي كلا 

البلدين السعي من أجل الوصول إلى 
توافق في المجال الصناعي مع أفضل 
الممارسات التي يمكن الاستعانة بها 
في صياغة المعايير العالمية المشتركة.

وبُـــغـــيـــة تـــهـــدئـــة شــــكــــوك صــقــور 
الأمـــــن الـــقـــومـــي لــــدى كـــلا الــجــانــبــين، 
ســـــوف يـــحـــتـــاج الـــعـــالـــم بــــأســــره إلـــى 
صياغة المعايير الواضحة للحكم على 
المُثلى  المــمــارســة  الـــذي يُشكل  المــجــال 
والآمــنــة لإدارة تــدفــق الــبــيــانــات. كما 
ينبغي تشجيع مختلف البلدان على 
الاستعانة بالمعايير والقواعد العالمية 
كمعايير للمقاربات والمناهج المحلية، 
على غرار معايير أمن المعلومات من 

نوع «أيزو ٢٧٠٠٠».
كـــانـــت الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة الــحــرة 
الــقــائــمــة عــلــى الــقــواعــد المــشــتــركــة من 
المـــحـــركـــات الـــحـــاســـمـــة فــــي مــســاعــدة 
الــعــالمــي على التعافي في  الاقــتــصــاد 
أعقاب الحرب العالمية الثانية. وصرنا 
في الآونــة الراهنة في مواجهة أسوأ 
حالة من حالات الركود العالمية منذ 
ذلـــك الــحــين. ولــقــد حـــان الــوقــت لنقل 
قــــواعــــد الـــتـــجـــارة مـــتـــعـــددة الأطــــــراف 
إلـــى الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن، مع 
وقف صارم في وجه كافة ممارسات 
ومـــوجـــات الــحــمــائــيــة الــرقــمــيــة، حتى 
يتسنى لتدفقات البيانات أن تتحول 
إلى مصدر رئيسي للنمو الاقتصادي 
والـــفـــرص الــتــجــاريــة، ولــيــســت مــحــلاً 
لــلــخــلاف والــــنــــزاع المــســتــمــر كــمــا هي 

الأوضاع الراهنة.

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

ة قفزة في المجهول؟
ّ
ة اللبناني

ّ
الاختبار الذي تسقط فيه أنقرة ومعها طهرانهل تغيير الصيغة السياسي

يــــتــــنــــامــــى الـــــحـــــديـــــث فـــــــي لـــبـــنـــان 
عــــن الــتــغــيــيــر الـــــجـــــذري فــــي الــصــيــغــة 
السياسيّة لناحية إعادة تركيبها وفق 
أســس ومعطيات جديدة تحت ذريعة 
أن الــصــيــغــة الـــراهـــنـــة قـــد ســقــطــت ولــم 
تحقق المطلوب على المستوى الشعبي 
إن كـــان لــنــاحــيــة مــشــروع قــيــام الــدولــة 
أو تــوفــيــر الـــحـــد الأدنــــــى مـــن الــحــقــوق 
الــبــدهــيّــة لــلــمــواطــنــين الــذيــن يعيشون 
في هذه المرحلة أقسى أزمة اقتصادية 
واجتماعيّة منذ استقلال لبنان سنة 
١٩٤٣ بسبب تراكم الفساد بشكل غير 
مــســبــوق وإبــقــاء المــلــفــات الــحــيــويّــة من 
دون حلول، ما أفقد الثقة بكل البنيان 

السياسي والتنظيمي اللبناني.
لـــلـــحـــيـــاة  الــــــنــــــاظــــــم  إن الاتــــــــفــــــــاق 
الدستوريّة والسياسيّة في لبنان هو 
قر بمسعى دولي 

ُ
اتفاق الطائف الذي أ

وعربي قادته المملكة العربية السعودية 
بالتفاهم مع الولايات المتحدة وسوريا، 
وذلـــك فــي عــام ١٩٨٩ وقــد أدخـــل جملة 
من الإصلاحات الأساسيّة على طبيعة 
اللبنانية ومــرتــكــزات توزيع  التركيبة 
الصلاحيات في المؤسسات الدستوريّة، 
الــتــنــفــيــذيّــة بمجلس  الــســلــطــة  فـــأنـــاط 
الوزراء مجتمعاً بعدما كانت بمعظمها 
فـــي يـــد رئــيــس الــجــمــهــوريّــة. وتــكــرّس 
الــوحــدة الوطنيّة»  مفهوم «حــكــومــات 
بالممارسة بعد إقرار الاتفاق بتشجيع 
من الوصاية السورية التي رعت هذه 
التشكيلات الحكوميّة الموسّعة، بحيث 
تمكنت من خلالها من توزير أزلامها 
ومحاسيبها ورفعت كتبة التقارير إلى 

المراتب الوزارية الرفيعة.
لقد كانت الحجة لذلك هي أنه في 
الــحــرب، من الضروري  مرحلة ما بعد 
إشــراك أكبر شريحة ممكنة من القوى 
السياسيّة في السلطة التنفيذيّة، ولكنّ 
الممارسة لم تعكس بدقة هذا الشعار، إذ 
إنه في الانتخابات الأولى بعد الحرب 
جريت سنة ١٩٩٢ حصلت مقاطعة 

ُ
التي أ

الــقــوى المسيحيّة  واســعــة لا سيّما مــن 
وعدد محدود من الأطراف الإسلاميّة، 
فجاءت الحكومات لتعكس توجهاً غير 
مكتمل لــلــوحــة الــداخــلــيّــة. واســتــفــادت 
الــوصــايــة الــســوريــة مــن هـــذه المقاطعة 
لملء الفراغ بمن كانوا يُحسبون عليها.
المــــهــــم أن انــــضــــمــــام كـــــل الأطـــــــراف 
إلـــى الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيّــة أفــــرغ اللعبة 
الــديــمــقــراطــيّــة مــن مضمونها وأســقــط 
حركة المعارضة والموالاة، فصارت الكتل 
 في الحكومة، وضعفت 

ً
البرلمانيّة ممثلة

آليات المحاسبة والمساءلة وهي واحدة 
أبـــرز وظــائــف السلطة التشريعيّة  مــن 
وأكـــثـــرهـــا تـــأثـــيـــراً فـــي المـــســـاعـــدة على 

انتظام الحياة الديمقراطيّة وفاعليتها.
إلا أن سوء الممارسة السياسيّة لم 
يقتصر على هــذا الجانب مــن الحياة 
الــــدســــتــــوريّــــة، فــالمــجــلــس الـــدســـتـــوري 
الــــذي تــأســس فـــي مــطــلــع الــتــســعــيــنــات 
لــم يُــمــنــح صــلاحــيّــة تفسير الــدســتــور 
والــقــوانــين، وحُــصــرت صــلاحــيــاتــه في 
البت بالطعون الناشئة عن الانتخابات 
الرئاسيّة والنيابيّة والنظر بدستوريّة 
الــقــوانــين. وحــتــى هــذه الأخــيــرة ليست 
صلاحيّة تلقائيّة بل هي مرتبطة بتقدّم 
المــرشــح الــخــاســر بالطعن عــن الــدائــرة 
الانــتــخــابــيّــة المــعــنــيّــة. أمـــا الإصــلاحــات 
الأخــــــرى المــنــتــظــرة والـــتـــي مـــن شــأنــهــا 
إحداث تغيير نوعي في طبيعة الحياة 
الــوطــنــيّــة والــســيــاســيّــة فــتــم تــأجــيــل، لا 
بــل تعطيل، تنفيذها بــهــدف الحفاظ 
ــرهــا النظام 

ّ
على المكتسبات التي يــوف

لــعــدد مــن اللاعبين  الــحــالــي  السياسي 
وفـــــــي طـــلـــيـــعـــتـــهـــم الـــــقـــــوى الـــطـــائـــفـــيّـــة 

والمذهبيّة.
فــــي كــــل مـــــــرّة طــــرحــــت فـــيـــهـــا قـــوى 
مــعــيّــنــة إلـــغـــاء الــطــائــفــيّــة الــســيــاســيّــة 
واجهتها قوى أخرى بطرح العلمانيّة 
الشاملة، ما أدّى إلى تعطيل هذا الطرح 
وذاك، وهــــذا هــو المــطــلــوب عــمــلــيّــاً، أي 
الإبقاء على نظام المحاصصة الطائفيّة 
والمذهبيّة والزبائنيّة الذي يقف حائلاً 
دون تطوير فكرة المواطنة ومفهومها 
الأســاســي لناحية تأكيد المــســاواة بين 
المــواطــنــين وعـــدم التمييز بينهم وفقاً 
اتـــهـــم وإبــــقــــاء الـــطـــائـــفـــة مــمــراً  لانـــتـــمـــاء

إلزاميّاً من المواطن نحو الدولة.
لذلك، من الناحية النظريّة، الكلام 
عن عدم ملاءمة اتفاق الطائف لإقامة 
الـــدولـــة المـــرجـــوة تنقصه الإشـــــارة إلــى 
أن بنود الاتفاق لم تُطبّق بالكامل، لا 
سيّما البنود الإصلاحيّة منه وهي على 
قــدر كبير مــن الأهــمــيّــة لأن مــن شأنها 
إعــادة بناء الــدولــة وفــق أســس العدالة 
والمساواة. طبعاً، ليس المقصود الدفاع 
الأعمى عن هذا الاتفاق، ففي المحصلة 
ليس في السياسة اتفاقات ونصوص 

مقدّسة لأنها مرتبطة بلحظة ولادتها 
والظروف التي تليها، أما موعد دفنها 
فــلا يــحــدد مــن تــعــداد الــبــنــود المطبقة 
إنــمــا مــن خلال  والــبــنــود غير المطبقة، 
دراســـــة مـــوازيـــن الـــقـــوى الــتــي أنتجها 
الاتفاق على الصعيد الداخلي وأدوار 
الـــقـــوى الـــخـــارجـــيّـــة المـــؤثـــرة بــالــســاحــة 
الداخليّة وأهدافها في حقبات متتالية.

إن الاخـــتـــلال الـــراهـــن فـــي مـــوازيـــن 
اللبنانيّة ليس مرتبطاً باتفاق  القوى 
الـــطـــائـــف أو بــاســتــنــســابــيّــة تــطــبــيــقــه، 
بقدر ما هو مرتبط بتحوّلات المنطقة 
وانكفاء لاعبين مقابل تقدّم سواهم. من 
المــؤســف جــداً أن يرتكز تقييم الوضع 
الداخلي اللبناني بصورة أساسيّة إلى 
المعايير الخارجيّة والإقليميّة، ولكن 
لــطــالمــا كـــان الأمـــر كــذلــك لــيــس فــقــط في 
لبنان بل في كل الــدول الضعيفة التي 
تعاني حكوماتها من تدخلات خارجيّة 
شرسة. أما العنصر الأكثر تعقيداً فهو 
أن هــذه التدخلات تتم مــن خــلال أذرع 
محليّة ترتبط بــالأجــنــدات الخارجيّة 
ـــذ ســيــاســاتــهــا مـــن دون مـــراعـــاة 

ّ
وتـــنـــف

الأوضــاع المحليّة لدولها. انظروا إلى 
العراق أيضاً!

إنـــــمـــــا بــــعــــيــــداً عــــــن كــــــل مــــكــــونــــات 
المقاربات الدستوريّة والنظريّة، يبقى 
الــســؤال: إلــى أي مــدى سيتمكن لبنان 
مــــن الـــتـــعـــويـــل عـــلـــى تــغــيــيــر الــصــيــغــة 
الــســيــاســيّــة الـــراهـــنـــة فـــي ظـــل اخــتــلال 
مـــــوازيـــــن الــــقــــوى المـــحـــلـــيـــة وبـــالـــتـــالـــي 
اجـــــتـــــراح عـــقـــد ســـيـــاســـي واجـــتـــمـــاعـــي 
جديد يعكس الرغبة الحقيقية لمختلف 
مــكــونــات المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي؟ أليست 
المطالبة المتجددة، الآخذة في الاتساع، 
بــالــفــيــدرالــيّــة والــتــقــســيــم مــثــيــرة للقلق 
حـــقـــاً؟ أولـــيـــســـت أحــــد أشـــكـــال الـــعـــودة 
إلــى الكانتونات والغيتوات الطائفيّة 
والمذهبيّة وتكريسها بشكل نهائي؟ ثم 
ألا تستفيد مــن هــذا الــطــرح كــل القوى 
لــطــالمــا امتلكت حقداً  الــتــي  الــخــارجــيّــة 
تاريخيّاً ضد لبنان بتنوعه وتعدديته 

وديمقراطيته (على هشاشتها)؟
المـــتـــلاحـــقـــة لإقـــامـــة  الــــــدعــــــوات  إن 
مــــؤتــــمــــر تــــأســــيــــســــي جـــــديـــــد فــــــي ظــل 
الانـــقـــســـام الـــداخـــلـــي الـــحـــاد والـــصـــراع 
الإقليمي الأكــثــر حــدة، تطرح مخاوف 
يُــرســم للبنان فــي المرحلة  جــديّــة عــمــا 
المقبلة، بعدما وصــلــت خطة الإطــبــاق 
على مفاصله السياسيّة والاقتصاديّة 
إلـــى مــراحــل مــتــقــدّمــة. لــبــنــان إلـــى أيــن؟ 
المــنــطــقــة إلــــى أيـــــن؟ الــــســــؤال، لــلأســف، 
يجيب عنه اللاعبون من خارج المنطقة، 
لأن اللاعبين في الداخل أولوياتهم في 

أماكن أخرى!

لا ينطبق شيء على الحديث الصادر من 
إلــى مصر كل فترة، إلا المثل الشعبي  تركيا 
المصري الذي يقول: «أسمع كلامك أصدقك، 

أشوف أمورك أستعجب!».
فــفــي مـــرة ســابــقــة كـــان مـــولـــود جــاويــش 
أوغــلــو، وزيــر الخارجية التركي، قــد قــال إن 
بــــلاده طــلــبــت فــتــح حــــوار مـــع الـــقـــاهـــرة، وإن 
الــحــوار بــين الــطــرفــين بــدأ أو كــاد يــبــدأ حول 
قــضــايــا كــثــيــرة مــشــتــركــة، وإنـــــه تــعــطــل في 
المرحلة الأولــى من مراحله، وإن السبب كان 

اعتراض طرف عربي عليه.
ولم يكن هذا في مجمله صحيحاً، فضلاً 
عن أن يصح في تفاصيله، فمثل هذا الحوار 
إذا كان قد تعطل بالفعل... بافتراض وجود 
نــيــة لــه طــبــعــاً... فليس لأن مــصــر لا تــريــده، 
ولا لأن طرفاً عربياً لم يشأ الوزير أوغلو أن 
يسميه قد اعترض عليه، ولكن لأن الطرف 
الــذي أطلقه أو تحدث عنه وعــن رغبته فيه 

إنما هو طرف غير جاد.
هذا كل ما في الأمــر، وما عداه تفاصيل 
صغيرة لا تنتج في الدعوى كما يقول أهل 
القانون، إذا أرادوا التفرقة بين الجاد وبين 

غير الجاد من الأمور.
ولــــن يــخــتــلــف الأمـــــر فـــي شــــيء إذا كــان 
يــاســين أقـــطـــاي، مــســتــشــار الــرئــيــس الــتــركــي 
رجب طيب إردوغــان، قد خرج هذا الأسبوع 
ليطلق تصريحاً آخــر عبر وكالة الأناضول 
الرسمية في أنقرة. وقد كان تصريحه يعزف 

اللحن ذاته الذي كان أوغلو يعزفه من قبل.
قــال أقــطــاي حسب نــص كــلامــه المنشور 
في هذه الصحيفة صباح الاثنين، إن «علينا 
أن نــقــيــم الــــســــلام فــــي لــيــبــيــا لــلــحــفــاظ عــلــى 
وحدتها واستقرارها، وهذه الرؤية لا مجال 
لــلاعــتــراض عليها، ويــجــب أن يــتــم الــتــوافــق 
على ذلك»... ثم يستكمل أقطاي فيقول: «لو 
اتفقنا على هذا الأمــر، فستكون كل مصالح 
المصريين مصونة، بينما يجب على المحتلين 
الــذيــن يــريــدون احــتــلال ليبيا أن ينسحبوا 

منها».
وفـــي مــوضــع آخـــر مــن تــصــريــحــاتــه راح 
الرجل يضيف: من المستحيل أن يقوم الجيش 
المصري بشن حرب ضد تركيا، فهذا أمر غير 
عقلاني بالمرة، ولا يوجد له أي سبب أو مبرر. 
الجيش المصري جيش عظيم، ونحن نحترمه 

كثيراً لأنه جيش أشقائنا.
وهــنــاك مقتطفات أخــرى يمكن لمــن شاء 
أن يعود إليها، ولكني أريــد أن أكتفي منها 
بهذا القدر، تاركاً للقارئ الكريم أن يقارن بين 
هذه الأقوال التي لا تكاد تتوقف على الجانب 
التركي إلا لتنطلق من جديد، وبين الأفعال 
على الأرض وفــي البحر من الجانب نفسه. 
وهي تصريحات تأتي مرة على لسان وزير 
خارجيتهم، ومـــرة أخـــرى يطلقها المتحدث 
باسم الرئاسة التركية، ومــرة ثالثة يخرج 

بها علينا أقطاي مستشار الرئيس.

الـــنـــوع،  ولا بـــد أن أي مـــقـــارنـــة مـــن هــــذا 
ســـــوف تــعــيــدنــا إلـــــى مــعــنــى المـــثـــل الــشــعــبــي 
المصري المشار إليه، لأنــه يعبر عن مخزون 
من الخبرة والتجربة على مر السنين، ولأننا 
سوف لا نجد بديلاً عن ترديده ونحن نطالع 
كلام المستشار، كما رددناه من قبل مع كلام 
متحدث الرئاسة ومع كلام الوزير جاويش، 
القادمة  المـــرات  وكــمــا ســنــردده بالتأكيد فــي 
مع كل حديث مشابه، ما لم يكن بينه وبين 

الأفعال على الأرض اتساق.
ولم يكن وزير الخارجية المصري سامح 
شكري بعيداً عن السياق الذي يضم أحاديث 
المـــســـؤولـــين الـــثـــلاثـــة، حـــين قــــال فـــي مــعــرض 
الــتــعــلــيــق عــلــى حـــديـــث أقـــطـــاي مـــن دون أن 
يسميه، إن الأفعال في ملف العلاقات المصرية 

التركية هي الفيصل لا الأقوال.
والحقيقة أن المسألة هي هكذا بالضبط، 
على مستوى العلاقات بــين الأفـــراد، وكذلك 
عــلــى مــســتــوى الــعــلاقــات بــين الــــدول، لأنـــه لا 
يكفي أن تــقــول لــلآخــريــن إنـــك إنــســان جيد، 
وإنما لا بد إذا أردت أن يصدقك الآخرون أن 
تكون جيداً بالفعل، وأن يقوم دليل على ذلك 
مما تتصرف به وتتحرك على أساسه، وإلا، 
فإن الآخرين لن يتوقفوا عن تصديقك وفقط، 
وإنما رصيدك من الثقة عندهم سوف يتبدد 

بالتدريج.
ففي يوم سابق كنا نسمع الوزير جاويش 
يتحدث هذه اللهجة، وكنا إذا أردنا تصديقه 
نفاجأ في المقابل بأن حكومة بلاده لا تتوقف 
عن إرسال عناصر الميليشيات والمرتزقة إلى 
حكومة فائز السراج في طرابلس غرب ليبيا، 
وكنا نجد صعوبة بالغة في تصديق الكلام، 
لأنــه كــلام يظل نظرياً، ولأنــه كــلام لا يطابق 
مقتضى الحال كما يقال في الحالات المماثلة.

وفي يوم آخر كنا نقرأ لمتحدث الرئاسة 
في العاصمة التركية كلاماً باللهجة ذاتها 
وكنا نرغب في تصديقه، ولكننا كنا نفاجأ 
في الوقت ذاتــه بأن حكومته تصف اتفاقية 
تــعــيــين الــــحــــدود الــبــحــريــة بـــين مــصــر وبــين 
اليونان بأنها باطلة، مع أن حكومة إردوغان 
تعرف جيداً أنها اتفاقية جرى توقيعها وفق 
مبادئ القانون الدولي الحاكمة للعمل في 
البحار، ثم جــرى إيداعها الأمــم المتحدة في 

نـــيـــويـــورك، لــتــصــبــح اتــفــاقــيــة دولـــيـــة نــافــذة 
شأنها شأن غيرها من الاتفاقيات المشابهة 

بين شتى الدول.
وفـــي يـــوم ثــالــث كــنــا نــطــالــع للمستشار 
أقطاي ما طالعناه هذا الأسبوع، وكنا نتمنى 
لــو كــان صــادقــاً فيما يــقــول، ولكننا كنا في 
الـــوقـــت نــفــســه نــــرى أن ســيــاســات إردوغـــــان 
بـــشـــأن وجــــــوده فـــي لــيــبــيــا، وبـــشـــأن وجـــود 
عناصر ميليشياته هناك، هي هي لا تتغير 

ولا تتبدل.
ولـــم يــكــن الــســلــوك الــتــركــي يــخــتــلــف في 
ذلــك عن السلوك الإيــرانــي تجاه المنطقة في 
الــعــمــوم، ثــم تــجــاه الخليج والــســعــوديــة في 

القلب من الخليج على وجه الخصوص.
كم مرة سمعنا الرئيس الإيراني حسن 
روحــــانــــي يـــتـــحـــدث عــــن رغـــبـــة لـــــدى طـــهـــران 
فــي الـــحـــوار مــع الـــريـــاض، وفـــي بـــدء صفحة 
جديدة مختلفة على مستوى العلاقات بين 
الــعــاصــمــتــين، وفـــي أن يــكــون المستقبل على 
غير لون الحاضر والماضي بينهما، وفي... 
وفي... إلى آخر ما تابعناه مراراً على لسان 
روحاني، وعلى لسان وزير خارجيته محمد 

جواد ظريف في بعض المرات.
تابعناه كثيراً وكثيراً، ولكننا كنا نلتفت 
إلــى ســلــوك إيـــران المــخــرب فــي الــيــمــن، أو في 
لبنان، أو في العراق، أو في سوريا، لنكتشف 
أن ما يقول به روحاني ومعه ظريف، لا أثر 
لـــه عــلــى الأرض، وأنــهــمــا فـــي أشـــد الــحــاجــة 
إلى مراجعة الكلام قبل إطلاقه، وأنهما في 
أشــد الــحــاجــة أيــضــاً إلــى لفت انــتــبــاه مرشد 
إلــى أن للناس عقولاً  الــثــورة علي خامئني، 
تستقبل الكلام فتفرزه وتميز فيه بين الزائف 

والصواب.
ولو شاء المسؤولون الأتراك الثلاثة، فإن 
عليهم أن يلفتوا انتباه الرئيس التركي إلى 
الشيء نفسه، وإلا، فإننا سوف لا نستطيع 
منع أنفسنا مــن المــقــارنــة بــين مــا يــصــدر عن 
أقـــوال،  العاصمتين التركية والإيــرانــيــة مــن 
وبـــين مــا تــرتــكــبــانــه مــن أفــعــال مــنــاقــضــة في 

مقابل الأقوال.
وليس من معنى لهذا التناقض الصارخ 
لــدى العاصمتين، سوى  الــقــول والفعل  بــين 
أن ما يقولان به إنما يخرج عنهما من دون 
قناعة بمضمونه، وأنه بالكثير يقال لمجرد 
الاستهلاك المحلي في الإقليم، وأن القناعة به 
لا بد أن تنتج أفعالاً أخــرى غير التي نراها 

أمامنا.
على أنقرة أن تغير في السلوك، بدلاً من 
التزيين في الكلام، إذا كانت راغبة بالفعل في 
بدء مسار مختلف مع القاهرة، وكذلك على 
طــهــران أن تفعل بالضبط، إذا كــانــت تعني 
ما تقوله أحياناً عن رغبة في الجلوس مع 
الرياض على طاولة واحدة، لأن الكلام جرى 
اخـــتـــبـــاره فـــي الــحــالــتــين، فــلــم يــصــمــد وكـــان 

يسقط في كل اختبار.

سليمان جودة رامي الريّس

وانغ هوياو *



١٣الــــرأي

ارتفاع كبير لتكاليف أزمة «كورونا» في الهند
تـــتـــرنـــح الـــهـــنـــد فـــــي الآونــــــة 
الراهنة من وقع صدمات رباعية 
قـــويـــة وفـــــريـــــدة مــــن نـــوعـــهـــا مــن 
الـــنـــاحـــيـــة الــعــمــلــيــة حـــتـــى خـــلال 
أزمــــة وبــــاء «كــــورونــــا» الــراهــنــة. 
أولاً، تعرض النمو الاقتصادي 
في البلاد لصدمة شديدة يبدو 
أنها الأقــوى بين أي من أقرانها، 
الناتج المحلي  وذلــك مــع تقلص 
الإجمالي في البلاد بنسبة ٢٣٫٩ 
نقطة مئوية خلال الربع الفصلي 
الأول من العام الجاري، وذلك بعد 
تفشي وباء «كورونا المستجد». 
ومـــــع مــــحــــاولات إعـــــــادة تــســيــيــر 
الــنــشــاط الاقــتــصــادي ومــبــاشــرة 
الأعـــمـــال الــتــجــاريــة إلــــى حـــد ما 
منذ ذلك الحين، فإن الأوضاع لا 
تــزال تعاني من القيود الكبيرة 
المـــفـــروضـــة عــلــى الـــعـــرض، الأمـــر 
الـــــــذي يـــعـــنـــي - وهــــــي الـــصـــدمـــة 
الــتــضــخــم  الــثــانــيــة - أن  الـــقـــويـــة 
ربــــمــــا يــــقــــتــــرب مـــــن مــــســــتــــوى ٧ 
نقاط مئوية كاملة، وذلــك وفقاً 
لأبيشيك غوبتا، خبير الاقتصاد 
المــعــنــي بــالــشــؤون الــهــنــديــة لــدى 

شبكة «بلومبرغ» الاقتصادية.
تعد الأوضاع الراهنة أبعد ما 
تكون عن منطقة الراحة المحددة 
من قبل بنك الاحتياطي الهندي. 
وثــــــالــــــثــــــاً، تـــــعـــــرض الاقــــتــــصــــاد 
الـــهـــنـــدي لـــكـــل تـــلـــك الـــصـــدمـــات، 
وهــــو الـــــذي يــعــانــي بــالــفــعــل من 
تـــراجـــع الــنــمــو المــحــتــمــل وأزمــــة 

الإيــرادات الضريبية الهائلة في 
أعقاب ضعف أداء ضريبة السلع 

والخدمات الوطنية.
وكـــــــــان بــــإمــــكــــان الـــحـــكـــومـــة 
الهندية التحكم في هذه العاصفة 
الاقتصادية الشديدة ما لم تقع 
أزمــــة وبــــاء «كــــورونــــا» وارتـــفـــاع 
حــــالات الإصـــابـــة بـــين المــواطــنــين 
الــذي تشهده البلاد  على النحو 
حالياً. فلقد بلغ إجمالي حالات 
الإصابة حتى اليوم ٨٣ ألف حالة 
جديدة بصفة يومية. ولقد نجح 
الـــعـــديـــد مــــن الـــبـــلـــدان بــمــخــتــلــف 
أنــحــاء الــعــالــم فــي تــجــاوز ذروة 
منحنى الإصابة. أما في الهند، 
مــن جهة أخـــرى، فــلا تـــزال أرقــام 
حالات الإصابة اليومية الجديدة 

قيد التسجيل المستمر.
ومــن المحتمل حتى الآن أن 
يــكــون وبـــاء «كــورونــا المستجد» 
قـــد انــتــقــل - كــمــا كـــانـــت تخشى 
السلطات المعنية الهندية - من 
إلــى المناطق  المناطق الحضرية 
الريفية النائية والمزدحمة بأعداد 
هــائــلــة مـــن الـــســـكـــان. ومــــن هــذه 
النقطة، ســوف تــكــون الخدمات 
الـــصـــحـــيـــة الـــهـــنـــديـــة فــــي مــوقــف 
عسير من حيث قلة التجهيزات 
والإمـــــــــــــــدادات الـــطـــبـــيـــة الــــلازمــــة 
للتعامل مــع وتــغــطــيــة الارتــفــاع 
الـــكـــبـــيـــر والمـــــفـــــاجـــــئ فـــــي أعـــــــداد 
حــــالات الإصـــابـــة - وقـــد لا تــدرك 
أجهزة الولايات المحلية البعيدة 

بحالات التفشي الجديدة للوباء 
حتى فوات الأوان.

وليس أمام الحكومة الهندية 
- الــتــي بــاتــت تـــواجـــه الاقــتــصــاد 
الــــداخــــلــــي المــــنــــهــــار مـــــع اقــــتــــراب 
خــواء خزائن الدولة من الأمــوال 
الــكــافــيــة - مـــن وســيــلــة حقيقية 
لـــتـــحـــســـين حـــــــــالات الأشـــــخـــــاص 
الأكــثــر تــضــرراً بــصــورة مباشرة 
جـــراء كــارثــة الــوبــاء. كما تعتبر 
بــرامــج الإجـــازات مدفوعة الأجــر 
المعمول بها في المملكة المتحدة 
أو نظام إعانات البطالة المعتمد 
لــــدى الــــولايــــات المــتــحــدة - الـــذي 

يــكــلــف الــحــكــومــة الأمــيــركــيــة ما 
يقرب مــن ٦٠٠ مليون دولار في 
الأســبــوع - مــن الأحـــلام البعيدة 
المــــنــــال والـــعـــصـــيـــة تـــمـــامـــاً عــلــى 
التحقق لدى الحكومة الهندية. 
الــهــنــد مثل  وحـــتـــى إن امــتــلــكــت 
تــلــك الأمــــــوال - وهــــو لـــن يــحــدث 
بسبب التقلبات المريعة في نظام 
إيـــرادات الضرائب - فلن تتمكن 
الحكومة الهندية بــأي حــال من 
إيصال الأمــوال إلــى مستحقيها 

الحقيقيين من سكان البلاد.

ولـــــــذلـــــــك، وبــــــقــــــدر اهــــتــــمــــام 
وعناية المسؤولين الهنود بالأمر، 
فــــــإن الـــســـبـــيـــل الــــوحــــيــــد لـــعـــودة 
الناس إلى حياتهم الطبيعية لن 
تكون إلا بالتخفيف التدريجي 
من القيود الصارمة ذات الصلة 
بــــأزمــــة الــــوبــــاء الــــراهــــنــــة. وهــــذا 
بــالــضــبــط مـــا تـــحـــاول الــحــكــومــة 
الــهــنــديــة فــعــلــه الآن؛ إذ يــجــري 
رفع القيود عن مزاولة الأنشطة 
والأعــمــال مــن دون إيـــلاء اعتبار 
كبير لارتــفــاع حـــالات الإصــابــة، 
لا ســيــمــا مــــع الـــحـــد الأدنـــــــى مــن 
المــــعــــلــــومــــات حــــــول الــتــجــمــعــات 

المــحــتــمــلــة لـــلإصـــابـــة بـــالـــعـــدوى 
الفيروسية فــي غير موضع من 

مواضع البلاد.
ومــــــــــــــــا يـــــــثـــــــيـــــــر الـــــــدهـــــــشـــــــة 
والاســـتـــغـــراب أن حـــالـــة الــخــوف 
والذعر من الوباء هي في أدنى 
مستوياتها في البلاد، سواء بين 
الساسة مــن صــنــاع الــقــرارات أو 
لــدى الجمهور الهندي بصورة 
عامة. وربما يرجع ذلك في المقام 
إلــى أن معدلات الوفيات -  الأول 
بــقــدر مــا يــصــدر مــن بــيــانــات عن 

الأجــــــهــــــزة الـــحـــكـــومـــيـــة المــعــنــيــة 
فــــي الـــهـــنـــد - هــــي أدنــــــى بــكــثــيــر 
مــــن نـــســـبـــة نــقــطــتــين مــئــويــتــين، 
وبـــالـــتـــالـــي فـــهـــو مــــن بــــين أدنــــى 
معدلات الوفيات المسجلة لذلك 
الوباء على مستوى العالم. ولا 
نعرف السبب الحقيقي وراء ذلك، 
هل هناك افتقاد لتسجيل العدد 
الــواقــعــي لــحــالات الــوفــيــات، كما 
تشير مجلة «لانسيت» الطبية؟ 
ومـــن المحتمل أن يــرجــع السبب 
إلــــى تــطــبــيــق الــهــنــد لاخــتــبــارات 
الأمــصــال المــضــادة غير المعترف 
بــدقــتــهــا، أو ربــمــا مــن المــمــكــن أن 

الــوفــيــات الحقيقية ذات  حـــالات 
الصلة بوباء «كورونا المستجد» 
لا يجري تسجيلها على النحو 

الواجب.
وعلى الرغم من عدم وجود 
مـــؤشـــرات حــتــى الآن فـــي الــهــنــد 
تــــفــــيــــد بــــــــأن الـــــنـــــظـــــام الـــصـــحـــي 
الداخلي مثقل عن آخره بالأعباء، 
فإننا لا ننكر أنه يتحرك صوب 
عــلــى هــــذا المــــســــار. ولـــقـــد حـــاول 
أرقى مستشفى تديره الحكومة 
الهندية في العاصمة نيودلهي 

مـــــؤخـــــراً إغــــــــلاق كـــــل الــــعــــيــــادات 
الــــخــــارجــــيــــة مـــــن أجــــــل الـــتـــركـــيـــز 
عــلــى جـــهـــود الاســتــشــفــاء داخـــل 
المستشفى. وعــلــى أي حـــال، من 
شــــأن الارتــــفــــاع الــكــبــيــر والمــطــرد 
فـــي حـــــالات الإصــــابــــة بــالــعــدوى 
الفيروسية أن يزيد من الضغوط 
التي تتعرض لها النظم الصحية 
غير الملائمة في الهند. ولذلك، من 
المحتمل تماماً أن ترتفع معدلات 
الــوفــيــات بــصــورة مــأســاويــة في 

الفترة المقبلة.
وعلى نحو يدعو لمزيد من 
الــقــلــق، شــرعــت بــعــض الــجــهــات 

المـــعـــنـــيـــة - والمــــتــــضــــررة لــلــغــايــة 
- داخــــــل الـــهـــنـــد فــــي قـــــرع طــبــول 
«الــتــحــفــيــز المــــالــــي» الــكــبــيــر فــي 
الآونة الأخيرة. وتزداد الضغوط 
الهائلة على عاتق وزارة المالية 
الــهــنــديــة، الــتــي الــتــزمــت بحرص 
بالغ من حيث الإنفاق وبصورة 
مــثــيــرة لــلإعــجــاب خــــلال الــفــتــرة 
الـــســـابـــقـــة، مــــن أجــــــل الــــبــــدء فــي 
ضــخ مــزيــد مــن الأمـــــوال لصالح 
الأعمال التجارية. ولقد انطلقت 
بــــعــــض الـــجـــمـــعـــيـــات الـــنـــقـــابـــيـــة 

إلــى أعــتــاب المحكمة  والقطاعية 
العليا الهندية من أجــل مطالبة 
الــقــضــاء الــهــنــدي بــضــمــان عــدم 
إلزامهم بسداد الفوائد الباهظة 
على القروض المستحقة السداد 

عندهم.
فــــإن الحقيقة  وبـــرغـــم ذلـــــك، 
الـــواقـــعـــيـــة أن «الــتــحــفــيــز المــالــي 
الثاني» - لا سيما التحفيز الموجه 
إلـــى الأعـــمـــال الــتــجــاريــة - ســوف 
يحمل مخاطر جمة من الناحية 
المالية. ولسوف يكون من قبيل 
إهـــــــدار الأمـــــــــوال الـــعـــامـــة كـــذلـــك، 
نظراً لأن معنويات المستهلكين 
ومــعــنــويــات الأعـــمـــال الــتــجــاريــة 
مــن غير المتوقع أن تنتعش في 
المستقبل المنظور، بينما تواصل 
حــــــــالات الإصــــــابــــــة بـــالـــفـــيـــروس 
الارتفاع المطرد وبوتيرة سريعة. 
ويمكن للجميع ملاحظة منحنى 
الارتفاع ولا يعرف من أحد المدى 

الحقيقي لسوء الأوضاع.
وفــــي الأثــــنــــاء ذاتــــهــــا، وكــمــا 
تشير محاولة مستشفى دلهي 
وقــف توفير الخدمات الصحية 
الـــروتـــيـــنـــيـــة لـــلـــمـــواطـــنـــين، فـــإن 
الـــتـــكـــالـــيـــف الــــصــــامــــتــــة لـــلـــوبـــاء 
الراهن تواصل التراكم المستمر. 
ولقد توقف - على سبيل المثال 
- بـــرنـــامـــج الـــتـــحـــصـــين المــنــاعــي 
الـــــوطـــــنـــــي بــــــصــــــورة أســــاســــيــــة، 
الأمر الذي يعني أن جيلاً كاملاً 
مـــــن الأطــــــفــــــال ســـــــوف يـــكـــونـــون 

معرضين بصفة خاصة للإصابة 
بــــالأمــــراض المـــعـــديـــة مـــن شــاكــلــة 

الحصبة وغيرها.
وهـــنـــاك المـــلايـــين مـــن أطــفــال 
المــــــــــدارس فـــــي الـــهـــنـــد - مـــمـــن لا 
يتلقون تعليماً يرقى إلى المعايير 
الــدولــيــة للتعليم - لا يــذهــبــون 
إلــى المـــدارس. وعلى العكس من 
الـــبـــلـــدان الـــغـــربـــيـــة، لا يــمــكــن إلا 
لــربــع الــطــلاب الــهــنــود الــوصــول 
إلـــــى الـــفـــصـــول الــــدراســــيــــة عــلــى 
شبكة الإنترنت. وبالنظر إلى أن 
الجيل الحالي هو المُكلف تحقيق 
وثبة الهند صوب الازدهار، فإن 
الراهنة توحي بمزيد  الأوضـــاع 
مــن الأنــبــاء السيئة فيما يتعلق 

بالمستقبل المنظور للبلاد.
لــن يــكــون لــدى الهند شعور 
مناسب عن الحجم الحقيقي لتلك 
الــتــكــالــيــف الــبــاهــظــة والــصــامــتــة 
لفترة من الزمن، وبالتأكيد ليس 
الــعــام المقبل على أي  قبل حــلــول 
حـــال. ومـــن شـــأن وزارة المــالــيــة - 
والــحــكــومــة الــهــنــديــة عــلــى نطاق 
تــتــحــمــل مــســؤولــيــة  - أن  أوســـــع 
المــــقــــاومــــة والــــصــــمــــود فــــي وجـــه 
الدعوات المتواترة لزيادة الإنفاق 
العام من الأموال التي لا تملكها 
في الآونة الراهنة. إذ إن الحكومة 
الهندية ســوف تكون فــي حاجة 
مـــاســـة وشــــديــــدة إلـــــى مـــثـــل تــلــك 

الأموال في وقت ليس بالبعيد.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

ما يثير الدهشة أن حالة الذعر من الوباء في أدنى مستوياتها 
سواء بين الساسة أو لدى الجمهور الهندي بصورة عامة

وداعاً أيها السلاح إذا فاز بايدن على ترمب!
خــــــارجــــــيــــــة  ســـــــيـــــــاســـــــة  أي 
سيعتمدها المــرشــح الديمقراطي 
فـــي  فــــــــــاز  مــــــــا  بــــــــايــــــــدن إذا  جــــــــو 
الانتخابات الرئاسية الأميركية؟ 
قــــال، إن البيت  أحـــد مــســتــشــاريــه 
الأبيض لبايدن سيركز سياسته 
الخارجية على تنشيط الولايات 
المتحدة في الداخل، وإعادة تأهيل 
التحالفات المتوترة، وبناء فريق 
مــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات لـــحـــل أكــبــر 

تحديات العالم.
جــــاك ســولــيــفــان الـــــذي شغل 
مـــنـــصـــب تـــخـــطـــيـــط الـــســـيـــاســـات 
لـــــــوزيـــــــرة الــــخــــارجــــيــــة الـــســـابـــقـــة 
هــــيــــلاري كـــلـــيـــنـــتـــون، وكـــــــان أحـــد 
مساعدي بايدن عندما كان نائب 
الرئيس، يُعتبر الآن من اللاعبين 
الــرئــيــســيــين فــــي ســـيـــاســـة بـــايـــدن 
الــبــعــض بأنه  الــخــارجــيــة. يصفه 
مــزيــج مــن زبيغنيو بريجنسكي 
والجنرال برنت سكوكروفت. هو 
الآن مستشار بايدن في السياسة 
الــذي  الــعــقــل  الــخــارجــيــة، ويعتبر 
يضع هــذه السياسة. ومــا يقوله 
يؤخذ بجدية؛ لأنــه فــي حــال فوز 
بايدن سيكون المستشار الأساسي 
في السياسة الخارجية. في لقاء 
في «المجلس الأطلنتيك» في نهاية 
الشهر الماضي أكد سوليفان أهمية 
بـــنـــاء الــــقــــوة المــحــلــيــة الأمــيــركــيــة 
الــشــراكــات العالمية  وشبكتها فــي 
في مواجهة المنافسة المتزايدة في 

الصين وروسيا.

المــــــبــــــادئ  أوضـــــــــــح أن أحـــــــــد 
المركزية لنهج بايدن في السياسة 
الخارجية هو أن الولايات المتحدة 
لا يمكن أن تنجح فــي سياستها 
الـــخـــارجـــيـــة مــــا لــــم تــســتــثــمــر فــي 
مـــصـــادر قــوتــهــا فـــي الــــداخــــل: في 
البنى التحتية. وبينما قد يرغب 
الكثير من مسؤولي الإدارة الجدد 
في الإسراع في تكييف السياسات 
الأمــيــركــيــة الــجــديــدة فــي الــخــارج، 
حذر سوليفان من أن «لدينا قدراً 
هائلاً من العمل الذي يتعين علينا 
الــقــيــام بــه فــي الـــداخـــل، مــثــل وبــاء 

كورونا ومكافحة العنصرية».
بــــــــــأن «أي شـــخـــص  جــــــــــــادل 
يعمل في السياسة الخارجية في 
السنوات المقبلة، لا يمكنه الاكتفاء 
باهتمام عــابــر بما يــحــدث داخــل 
بــلــدنــا لأنـــه أمـــر أســاســي لقدرتنا 
على أن نكون فاعلين في العالم»، 
بــرأيــه أن اســتــعــادة الــقــوة المحلية 
لـــــلـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة ســـتـــســـاعـــد 
فـــي إعـــــادة تــأهــيــل مــكــانــة أمــيــركــا 
إلـــى أن «الكثير  الــعــالمــيــة، مــشــيــراً 
مــن الأشــخــاص فــي الــعــالــم حالياً 
يــبــحــثــون فــي أمــاكــن مــثــل الصين 
أكــثــر مما يــنــظــرون إلــى الــولايــات 
المـــــتـــــحـــــدة، مـــــن حــــيــــث الــــنــــمــــوذج 

الناجح للحوكمة والاقتصاد».
قال سوليفان في «الأطلنتيك»، 
إن أحد الاختلافات الرئيسية بين 
بــايــدن والــرئــيــس الحالي دونــالــد 
ترمب هو وجهتا نظريهما تجاه 

حلفاء أميركا، موضحاً أن بايدن 
يعتقد أن الولايات المتحدة أقوى 
إلــى جنب مع  عندما تعمل جنباً 
حلفاء ديمقراطيين متشابهين في 
التفكير لتحقيق أهداف مشتركة، 
«فــي حــين أن ترمب يــرى الحلفاء 
عائقاً أكثر من كونهم مصدر قوة».

لن يحدث التغيير بين عشية 
وضحاها؛ لأنه حسب سوليفان، 
بـــعـــد ٣ ســــنــــوات مــــن المـــحـــادثـــات 
الصعبة والمشاحنات، فإن انتخاب 
بايدن لن يغير فجأة رأي الشركاء 
بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى واشـــــنـــــطـــــن. قــــال 

«سيحتاج المسؤولون الأميركيون 
إلــــى الاعــــتــــراف بـــأوجـــه قــصــورنــا 
وعــيــوبــنــا، لــكــن أيــضــاً نــشــيــر إلــى 
الــطــريــق نــحــو غـــدٍ أفـــضـــل». يجب 
أن يكونوا «متواضعين حيال ذلك 
ونـــأخـــذ وقــتــنــا مـــن أجـــل اكــتــســاب 
احــــــتــــــرام جـــــديـــــد بـــشـــكـــل مــــطــــرد، 

ومكانة أعظم في عيون العالم».
قال سوليفان، إن إدارة بايدن 
ستعيد التواصل مــع المؤسسات 
الــدولــيــة، فــي خـــروج مــلــحــوظ عن 
خـــط تــرمــب تــجــاه مــنــظــمــات مثل 
الــتــجــارة  المــتــحــدة ومنظمة  الأمـــم 

العالمية ومنظمة الصحة العالمية، 
«يجب أن تكون الولايات المتحدة 
عــــلــــى طــــــاولــــــة المــــــفــــــاوضــــــات فــي 
المؤسسات الدولية للمساعدة في 
صياغة حلول للمشاكل الكبيرة 
يــمــكــن لأي دولــــــة حــلــهــا  الـــتـــي لا 

بمفردها».
حـــســـب ســــولــــيــــفــــان، ســيــركــز 
بــــــــايــــــــدن «عـــــــلـــــــى إصــــــــــــــلاح هــــــذه 
المــــؤســــســــات»، بــــــدلاً مــــن «مـــجـــرد 
الابتعاد»، لا بل سيذهب إلى أبعد 
من ذلك ويتطلع إلى بناء مجموعة 
أقــوى من الشركاء الديمقراطيين 

التفكير لتطوير  المتشابهين فــي 
مجموعة من الأولويات الواضحة 
بـــــشـــــأن قــــضــــايــــا مــــثــــل «صــــعــــود 
الــــصــــين»، المــــنــــاخ، وبـــــاء كـــورونـــا 
والتجارة: أن التركيز على الدول 
الــديــمــقــراطــيــة ينبع مــن الاعــتــقــاد 
بأن الذي يجعل أميركا مميزة هو 
أننا لسنا محايدين بين الأنظمة 
المستبدة والشعوب التي تسعى 
إلــــى حـــقـــوق الإنــــســــان الأســاســيــة 

والكرامة، بل نختار جانباً.
بــــعــــض  أن  إلـــــــــــــــى  أشـــــــــــــــــــار 
الأولويات لإدارة بايدن الجديدة 

ســـــتـــــكـــــون إعـــــــــــــــادة الانـــــضـــــمـــــام 
إلــــــى اتـــفـــاقـــيـــة بــــاريــــس لــلــمــنــاخ 
ومحاولة تعزيزها. تنظيم قمة 
للديمقراطيات العالمية، وسحب 
القوات الأميركية من أفغانستان 
وإعــــــادة تــقــيــيــم الـــوضـــع الــحــالــي 
للعلاقات الأميركية - الصينية، 
وإعــــــادة الانــضــمــام إلـــى الاتــفــاق 
لـــعـــام ٢٠١٥،  الــــنــــووي الإيــــرانــــي 
لـــــكـــــنـــــهـــــا، ســـــتـــــبـــــدأ الـــــتـــــفـــــاوض 
عــلــى اتــفــاقــيــة مــتــابــعــة «تــتــعــلــق 
بــمــخــاوفــنــا المــســتــمــرة مـــن إيـــران 
بــــســــبــــب بــــرنــــامــــجــــهــــا الـــــنـــــووي 

وســلــوكــهــا فــي المــنــطــقــة»، وشــدد 
على الحاجة إلى التركيز «ليس 
الــنــوويــة، لكن  فقط على المسألة 
الــشــركــاء الإقليميين  الــعــمــل مـــع 
فـــــــي جــــمــــيــــع المـــــــــجـــــــــالات لـــلـــحـــد 
مــــن الــــتــــوتــــرات وتـــخـــفـــيـــف حـــدة 
الـــنـــزاعـــات، ونــــزع فــتــيــل الأزمــــات 
غــيــر الــواعــيــة، وهــــذا يــعــنــي دفــع 
كل من أصدقائنا وخصومنا في 

المنطقة إلى طاولة المفاوضات».
تــــــتــــــفــــــق ســـــــيـــــــاســـــــة بـــــــايـــــــدن 
الخارجية مع أمر واحد في سياسة 
ترمب، وهو التركيز على تقليص 

الــقــوات الأميركية بسرعة  وجــود 
في الشرق الأوسط وجنوب آسيا. 
قــال ســولــيــفــان، إن هــنــاك إجماعاً 
الــحــزب الديمقراطي  واســعــاً عبر 
على الحاجة إلى «إنهاء الحروب 
إلى الأبد»، وإن الأولوية الرئيسية 
بــــايــــدن ســـتـــكـــون «إعـــــــادة  لإدارة 

قواتنا إلى الوطن».
فــــــي «الأطـــــلـــــنـــــتـــــيـــــك» تـــحـــدث 
ســــولــــيــــفــــان عـــــن مــــواجــــهــــة بــكــين 
وموسكو والتعاون معهما. سلط 
الضوء على تجربة بايدن السابقة 
مع كل القادة الصينيين والروس 

فـــي صـــد أفــعــالــهــم الــعــدوانــيــة مع 
متابعة مجالات الاهتمام المشترك 
أيضاً. قال، إن بايدن يعرف المسار 
الخطير الذي قررت روسيا اتباعه، 
وســــوف يــكــون قــويــاً وحـــازمـــاً في 
رده لدفع المسار إلى التراجع عن 
ذلــك، لكن بــايــدن مــن جهة أخــرى، 
سيبحث عن الفرص عندما يكون 
في مصلحة أميركا الجلوس على 
الطاولة مع روســيــا، لا سيما في 
قــضــايــا مــثــل الــحــد مــن التسليح. 
وفي حين أن بايدن سيسعى إلى 
الـــتـــنـــافـــس «مـــــن مـــوقـــع قــــــوة» مــع 

بكين، فإنه سيسعى أيضاً للعمل 
مع الصين وأي دولة أخرى بشأن 
الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي تـــعـــزز الأغــــــراض 
الأســاســيــة لــلــســيــاســة الــخــارجــيــة 

الأميركية.
لم يتردد سوليفان في القول 
إن الكثير من الوسائل التقليدية 
الــــتــــي اســـتـــخـــدمـــتـــهـــا الـــــولايـــــات 
المـــتـــحـــدة لـــلـــتـــرويـــج لــســيــاســتــهــا 
الــخــارجــيــة فــي حــاجــة مــاســة إلى 
الإصـــلاح. أشـــار إلــى أن مؤسسة 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
ســـوف تــحــتــاج أيــضــاً إلـــى إعـــادة 
التفكير في الطريقة التي تسعى 
بها لتحقيق أهدافها، وشدد على 
أنه «يتعين علينا إعــادة التوازن 
إلى مجموعة أدوات الأمن القومي 
الــخــاصــة بــنــا، بطريقة تــرفــع من 
الــدبــلــومــاســيــة وأدوات  مــســتــوى 
الـــقـــوة المــدنــيــة بـــديـــلاً لاســتــخــدام 
الـــــقـــــوة الـــعـــســـكـــريـــة ونــــشــــرهــــا»، 
مشدداً على أن تخفيض القوات 
العسكرية الأميركية في مناطق 
مـــثـــل الــــشــــرق الأوســـــــط وجـــنـــوب 
آســــيــــا، ســـيـــحـــل مـــكـــانـــهـــا تــركــيــز 
أكــبــر على المــشــاركــة الاقتصادية 

والدبلوماسية.
كـــــشـــــف ســـــولـــــيـــــفـــــان عـــــــن أن 
الــنــقــاشــات المكثفة داخـــل الحزب 
الــــديــــمــــقــــراطــــي أثــــــنــــــاء الـــحـــمـــلـــة 
أبـــرزت الحاجة إلى  الانتخابية، 
دمــــج وجـــهـــات نــظــر جـــديـــدة في 
عملية صنع القرار في السياسة 

الخارجية. قــال، إن وجــود الآراء 
الصحيحة في غرف الاجتماعات 
ســيــكــون أمـــــراً أســـاســـيـــاً، مــشــيــراً 
إلـــــى أن بــــايــــدن مـــلـــتـــزم بــضــمــان 
مشاركة ممثلي العمال والنشطاء 
البيئيين في مناقشات السياسة 
الخارجية والاتفاقيات التجارية 
مـــنـــذ بـــــدايـــــة عـــــهـــــده. وحــــــــول مــا 
تقوله وسائل الإعــلام الأميركية 
عـــــــن الانــــــقــــــســــــامــــــات المـــحـــتـــمـــلـــة 
داخــــــــــل الــــــحــــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي 
بــشــأن الــســيــاســة الــخــارجــيــة، رد 
ســـولـــيـــفـــان بـــــأن «هــــنــــاك تـــقـــاربـــاً 
أكــــــــثــــــــر مـــــــــن الاخــــــــــــتــــــــــــلاف» بـــين 
المعتدلين والتقدميين، وتحديداً 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــإنـــهـــاء الـــحـــروب، 
ومناصرة الديمقراطيات العالمية 

ضد الأنظمة المستبدة الفاسدة.
لنأخذ فــي الاعتبار احتمال 
فوز بايدن، رغم أن الاحتمالات في 
السياسة، خصوصاً الأميركية، 
تـــتـــغـــيـــر بـــــين يـــــــوم وآخــــــــــر، جــــاك 
ســـولـــيـــفـــان عـــنـــدمـــا يـــتـــحـــدث عــن 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة فــإنــه ينقل 
حـــرفـــيـــاً كـــيـــف يــفــكــر بــــايــــدن. ولا 
يضر إن أصغينا له لمعرفة كيف 
سنتموضع كدول عربية مع إدارة 
جــــديــــدة. وكـــمـــا قـــــال لــــي مــصــدر 
أميركي، إن بايدن لن يكون نسخة 
مكررة عن الرئيس السابق باراك 
إنـــه سيعتمد كثيراً  ثـــم  أوبـــامـــا، 
على المستشارين، ولن يكون قربه 

إلا مستشارين يثق بهم.

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT
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أولويات السياسة الأميركية الجديدة الانسحاب من الشرق الأوسط وجنوب آسيا 
وإعادة ترتيب العلاقات مع الصين وروسيا واتفاق متابعة مع إيران!



Issue العدد ١٥٢٦٩ - Thursday ١٤الخميس ٢٠٢٠/٩/١٧ ASHARQ AL-AWSATالــــرأي ASHARQ AL - AWSAT

قــــبــــل ٣ ســــــنــــــوات، أجـــــــــرت وزارة 
الــداخــلــيــة اللبنانية تشكيلات شملت 
مــجــلــس قـــيـــادة الأمــــن الــداخــلــي وقـــادة 
الوحدات التابعة لها، وفي آخر الشهر 
المــــالــــيــــة مــخــصــصــات  حـــجـــبـــت وزارة 
واســعــة لــلــوزارة أصــابــت عملها بشلل 
كبير. ولــم تلتفت الـــوزارة إلــى مطالبة 
وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة، وبـــعـــد ذلــــك مــطــالــبــة 
رئــيــس الــحــكــومــة بــــالــــذات، لــيــتــبــين أن 
سبب حجب مخصصات موجودة في 
الموازنة العامة، يعود إلى ما اعتبرته 
الجهة السياسية التي يمثلها الوزير 
المذكور غبناً لها، فتجاوز الوزير حد 
الـــقـــانـــون، لإمـــــلاء شـــــروط فــريــقــه على 
الوزارة، وخلال شهرين كان له ما أراد.

وزير المالية كان يومها علي حسن 
خــلــيــل، الــيــد الــيــمــنــى لــرئــيــس مجلس 
الــنــواب نبيه بـــري! وهـــو الــوزيــر الــذي 
أصــــــــدرت بـــحـــقـــه الــــخــــزانــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
العقوبات، بتهم الفساد والإثـــراء غير 
المشروع، واستخدام منصبه لتحويل 
«حــزب  أمــــوال إلـــى مــؤســســات تــابــعــة لـــ
الــلــه»، كما تسخيره الأبــــواب الخلفية 
لــلــوزارة مــن أجــل تمرير صفقات لهذه 
الجهة، إلى إعفائه مؤسساتها من دفع 

الضرائب على مستوردات إلكترونية 
وسواها، تعود إلى «الاقتصاد الموازي» 
الذي أقامه «حزب الله»، ما حرم الخزينة 

من مئات ملايين الدولارات سنوياً!
ترتدي الــعــودة إلــى هــذا الموضوع 
أهمية خــاصــة، مــع الحملة السياسية 
تحت عنوان «الميثاقية» التي يُزعم أن 
تـــم تخصيصها للطائفة  المــــال  وزارة 
الشيعية من بابها. فاستهدفت الحملة 
المكلف  للرئيس  الحكومية  التشكيلة 
مــصــطــفــى أديـــــب، الــتــي تــعــتــمــد صيغة 
مصغرة مــن شخصيات اختصاصية 
مستقلة عن منظومة الحكم وأحزابها 
الـــطـــائـــفـــيـــة، تــــقــــوم عـــلـــى المــــــــــداورة فــي 
الحقائب، بحيث لا يكون في الحكومة 
اســتــمــلاك لحقائب وزاريــــة لأي طائفة 
باسم «الميثاقية»، لأن الميثاقية الوحيدة 
هي المناصفة بين المسلمين والمسيحيين 
الفئة الأولـــى، وهــذه المسألة  في مراكز 
أقرها اتفاق الطائف وباتت مكرسة في 

الدستور.
من المعروف أن توقيع وزير المالية 
عـــادة مــا يــأتــي ليؤكد الــســلامــة المالية 
لــلــمــحــتــوى المـــالـــي لــلــمــرســوم، عــلــى ما 
يــؤكــد أهـــل الاخــتــصــاص الــدســتــوري. 

لكن مــا قــام بــه الــوزيــر المــذكــور تــكــراراً، 
فيه تجاوز جوهري للدور المنوط به، 
إلــى انتزاع دور الموافقة على  إذ انتقل 
فــحــوى المــرســوم، أي المــشــاركــة بالقرار 
السياسي، وهذه مسألة منوطة حصراً 
بــرئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء، فــيــمــا أبــقــى 
الـــدســـتـــور لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة حــق 
الاعــــتــــراض، ويــســقــط الاعــــتــــراض عند 
تــمــســك مــجــلــس الــــــوزراء بـــقـــراره. بهذا 
الــبــدعــة هي  الــســيــاق، هــذه «الميثاقية» 
تكريس «فيتو» على مستوى السلطة 

التنفيذية!
إنها مسألة لا وجود لها في اتفاق 
الطائف، ولا في الدستور؛ هي تعبير 
عـــن اســـتـــخـــدام فـــائـــض الــــقــــوة، لــفــرض 
«المــثــالــثــة» فــي السلطة بــشــكــلٍ صريح 
وواضــــــــح كـــعـــين الـــشـــمـــس، مــــع كــــل مــا 
انــقــلاب على الدستور  يعنيه ذلــك مــن 
وطعن لوثيقة الوفاق الوطني، بحيث 
يــتــحــول الأمــــر إلـــى اســتــئــثــار مــفــروض 
يــــــوازي جــريــمــة «٤ آب» دائـــمـــة بــوجــه 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين! هـــنـــا يـــبـــدو أن الــثــنــائــي 
الشيعي «حــركــة أمـــل» و«حــــزب الــلــه»، 
برفضهما التخلي عن حقيبة المال، وما 
«التوقيع الثالث» إلى جانب  يصفونه بـ

تــوقــيــع رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة ورئــيــس 
مجلس الوزراء مرتبط بوهج العقوبات 
الأمــــيــــركــــيــــة والـــــتـــــحـــــولات المـــتـــســـارعـــة 
فــي طـــول المــنــطــقــة وعــرضــهــا. وعــنــدمــا 
أعــطــى هـــذا الــثــنــائــي بــعــداً «مــيــثــاقــيــاً» 
لــهــذه الــحــقــيــبــة الــــوزاريــــة، أراد الــقــول 
لــلآخــريــن إنـــه اســتــثــمــر كــثــيــراً فــي هــذه 
المسألة منذ حرب يوليو (تموز) ٢٠٠٦، 
ليتمكن مــن الاســتــئــثــار بــهــذه الــــوزارة 
منذ العام ٢٠١٤. ويعتبرها واحدة من 
أوراقه المهمة إذا ما فُتح الباب أمام أي 
حـــوار دســتــوري لاحـــق، بــشــأن النظام 

الــســيــاســي، أو بــشــأن حــق الإمــــرة على 
الــســلاح، أو ما يعرف بالاستراتيجية 
الدفاعية والسلاح الفئوي الذي تمثله 
دويلة «حزب الله»! هنا نفتح مزدوجين 
للتذكير أن المثالثة مسألة طرحها وزير 
خارجية إيران السابق منوشهر متكي 
على رئيس وزراء لبنان حينها فــؤاد 
السنيورة، غداة «حرب تموز»، وجوبه 
الطرح برفض لبناني لما فيه من افتئات 
على الدستور، ويومها طلب السنيورة 
مـــن ضــيــفــه الامـــتـــنـــاع عـــن الإدلاء بــأي 
تــصــريــح مــن المــنــبــر الإعــلامــي للسراي 
الــحــكــومــي، فــذهــب إلــــى ســـفـــارة بـــلاده 

وعقد مؤتمراً صحافياً!
هــــــذه المـــكـــابـــشـــة بــــوجــــه الـــرئـــيـــس 
المكلف، ومحورها النكوص عن التعهد 
أمــام الرئيس الفرنسي، بتسهيل قيام 
«حـــكـــومـــة مــهــمــة» لـــلإنـــقـــاذ، لــهــا أكــثــر 
مــن وجـــه، تحت طائلة إفــشــال المسعى 
الفرنسي، وتستهدف الاحتفاظ بأوراقٍ 
رابـــحـــة ومـــكـــاســـب. يــنــطــلــق أولـــهـــا من 
القلق الذي يساور كل منظومة الفساد 
من أن تُسلّم الـــوزارات إلــى شخصيات 
مختصة كفوءة، ما سيكشف الحقائق 
عـــن مـــغـــاور «عــلــي بـــابـــا»؛ حــيــث حـــوّل 

إلــى مستعمرات لملء  الـــوزارات  الفرقاء 
جيوبهم ومصالحهم الخاصة وتمويل 
أحزابهم على حساب المال العام! لذلك 
خلف هذا التصعيد دعوة إلى إصلاحٍ 
«مـــتـــوافـــق عـــلـــيـــه» بــحــيــث لا تُــفــتــضــح 
الخبايا والارتــكــابــات! وفـــوق ذلــك كله 
الإحــجــام عــن مطالب يرفضها «حــزب 
الــلــه»، مــن نــوع بسط ســيــادة الشرعية 
على الحدود البرية والبحرية والجوية، 
كما ممارسة الضغوط لتنفيذ متكامل 

للقرار الدولي ١٧٠١!
ثاني هذه الأهداف ابتزاز الجانب 
ــــفــــرنــــســــي، الــــحــــريــــص عــــلــــى نـــجـــاح  ال
المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي 
ويــحــتــضــنــهــا ويـــراهـــن عــلــى نــجــاحــهــا 
لأسباب فرنسية أيضاً، وذلك بالضغط 
لانــتــزاع مــوافــقــة فرنسا على استمرار 
المــال تحت العنوان  بـــوزارة  الاستئثار 
«الميثاقي»، فينتزع هذا الفريق إذ ذاك 
مــكــســبــاً دســـتـــوريـــاً، وهـــــذا الأمـــــر بــالــغ 
الخطورة على مستقبل البلد، ويكون 
آنــيــاً قــد جـــوّف المـــبـــادرة الــفــرنــســيــة من 

خلال التسليم بشروط «حزب الله».
أمــا الأمــر الثالث فهو الرهان غير 
الواقعي على إمكانية فتح كوة تفاوض 

بــشــأن الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة والــســعــي 
لطيها أو إرجائها. وهنا يخشى «حزب 
الــلــه» أن تــطــال الــعــقــوبــات تــيــار رئيس 
الجمهورية، وبالأخص جبران باسيل، 
ما سيؤدي إلى ابتعاده أكثر فأكثر عن 
الالــتــزام باتفاق مــار مخايل الــذي وفّر 
غــطــاء مسيحياً لكل ســيــاســات «حــزب 

الله» وممارساته!
جلجلة طــويــلــة تــعــتــرض مــشــروع 
الــتــي يعمل عليها الرئيس  الــحــكــومــة 
المكلف مصطفى أديـــب، وهــو مشروع 
حمل بارقة أمل بإمكانية ولوج مرحلة 
انــتــقــالــيــة بــدلــيــل الاعــــتــــراض الــشــديــد 
عليه مــن جماعة متسلطة، لا تكترث 
إلا لمصالحها الضيقة وزيــادة ثرائها. 
أمـــا كــل مــا يتعلق بمصلحة عــامــة أو 
شـــأن عــــام، وخـــاصـــة الأزمـــــة المعيشية 
التي تتعمق بضوء الفقر والعوز، وما 
ينجم عــن ذلـــك مــن أجــــواء لـــدى بعض 
الأوساط كاستسهال محاولات الهجرة 
غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة عـــبـــر المـــتـــوســـط، إنــمــا 
يقع فــي منزلة هامشية، بعدما حــوّل 
الفريق المتسلط الأكثرية إلــى ضحايا 
سياسات، تجمع بين الازدراء والإذلال 

والإهمال والاستغلال!

مع الجائحة!
فـــــــي وســـــط  نــــــــــــزال  لا 
عـــــــــين إعـــــــــصـــــــــار جــــائــــحــــة 
«كـــوفـــيـــد- ١٩» وتــبــعــاتــه، 
وبــــــمــــــرور الــــــوقــــــت يــتــبــين 
لــنــا بــعــض «الاكــتــشــافــات» 
المـــهـــمـــة الـــتـــي تــــم الــتــعــرف 
عليها؛ إذ اتضح أن إحدى 
أهــــم وســـائـــل الـــوقـــايـــة من 
الـــــفـــــيـــــروس الــــتــــي اتـــفـــقـــت 
المـــراجـــع الصحية،  عليها 
هــي التباعد الاجتماعي، 
فتوقف انتشار الفيروس 
والـــــحـــــد مـــــن أثــــــــره المـــدمـــر 

فــي تطبيقه،  تــبــاعــداً اجــتــمــاعــيــاً غــيــر مــســبــوق  يتطلب 
والالــتــزام بــه، ولــكــن إيــجــاد لــقــاح نــاجــع وفــعــال ومــؤثــر، 
وإعــــادة دوران عجلة الاقــتــصــاد الــعــالمــي ومــنــع حــدوث 
جائحة أخرى بالآثار المدمرة نفسها، سيتطلب تعاوناً 

لصيقاً ومتكاملاً بشكل غير عادي.
لقد كشفت لنا هذه الجائحة فجوات ضخمة وكبيرة 
في العالم عموماً، وفــي كل بلد ومجتمعاته المختلفة؛ 
فجوات في مجالات شتى، ليس أولها الخدمات الصحية، 
ولا آخرها القدرات التقنية الحديثة في مجالات الاتصال.

الاســتــثــمــار فـــي الــتــقــنــيــة، وتــأســيــس قــــوي للبنية 
التحتية المــســانــدة لــهــا، يــبــيــنــان (كــمــا ظــهــر فــي نتائج 
تايوان وكوريا الجنوبية وسنغافورة في تعامل كل منها 
مع الجائحة) أن التقنية سلاح فعال متى ما وُظفت بشكل 
سليم لحماية المجتمع. تقنية موجودة لتحليل رقمي 
فوري لبيانات حالات في بلد ما لمعرفة آثارها المتوقعة 
في بلد ثان بشكل استباقي. تطبيقات يتم استخدامها 
على الناس لمعرفة دوائــر الخطر من العدوى جغرافياً. 
وأي نقص في كميات مهمة وحرجة لبعض المستلزمات 
الصحية مــن الممكن تعويضه بشكل سريع عــن طريق 

الطباعة الثلاثية الأبعاد.
ــن المجتمعات  الـــذي مــكَّ الاستثمار فــي التقنية هــو 
من «التأقلم» بشكل مرن وسريع، فأصبحت قادرة على 
التعلم والعمل والتسوق والتواصل عن بُعد، وهي في 
عزلة تامة. ولكن الجائحة هــذه أعــادت العالم وبشكل 
صــــادم ومــفــاجــئ إلـــى الــقــرن الــســابــع عــشــر، إلـــى لحظة 
صفرية تامة مليئة «بالتجريبيات». حقبة كل شيء فيها 
غامض، وكــل شــيء فيها ممكن، وكــل الأسئلة مفتوحة 

تحتمل أي نوع من الإجابات.
لحظات من الحيرة والقلق والشك العلمي العميق، في 
سباق عنيف ضد المرض والموت، في مشهد شبه أسطوري 
وخرافي. تبين أيضاً أن النظام العالمي الذي كان قائماً قبل 
انطلاق الجائحة كان نظاماً ضعيفاً جداً وهشاً للغاية، 
كما أثبتت الجائحة ذلك لاحقاً، وإن لم تثبت ذلك فإن حدثاً 
اقتصادياً كان سيؤدي إلى تداعي نظام العولمة الذي كان 
قائماً، وبالتالي فــإن ما صنعته الجائحة أنها سارعت 

بوتيرة التغيير المنتظرة.
لقد قضت الأزمــة المالية في عام ٢٠٠٨ على جزء من 
النظام المالي العالمي القائم، وهذا الأمر أدركه الناخبون في 
بريطانيا، وصوتوا لأجل الخروج من الاتحاد الأوروبي 
بشكل فوري. انتهت موجة التفاؤل الــوردي التي سادت 
حقبة التسعينات وأوائل حقبة الألفية الجديدة الميلادية، 
لندخل الآن في حقبة تشاؤم غير بسيطة. وهناك من أدرك 
أن نظاماً جديداً ومختلفاً آخذٌ في التشكل، وأقصد هنا 
قادة روسيا والصين والهند، إلا أن هذا المعنى يبدو أنه 

لا يزال غائباً عن الساسة في الغرب.
بالإضافة لكل ما سبق، تسببت الجائحة في إظهار 
عــنــصــريــة بــغــيــضــة وعــنــيــفــة، تــحــت شـــعـــار بـــــراق بــاســم 
الــوطــنــيــة عــلــى حــســاب الــهــويــة المــشــتــركــة لــلــعــالــم، والــتــي 
تساهم في التعاون على حلول مشكلات يواجهها الكل 

ولا تستثني أحداً، مهما كان عرقه أو دينه.
أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، 
حـــولا حــالــة كــارثــيــة عــلــى الــعــالــم إلـــى شخصنة للحرب 
الــتــجــاريــة المــســتــعــرة بينهما، والــتــي تصيب شظاياها 
العالم بأسره، الأمر الذي سيكون من آثاره الحتمية ارتفاع 
معدلات الوطنية الشعبوية الهمجية، وطغيان استخدام 

التقنية.
أيضاً هناك قلق كبير وجدير بالأخذ في الاعتبار، من 
حجم المساس بالحقوق وفقدان الخصوصية والحريات 
خلال الجائحة وتبعاتها، تحت ذريعة السيطرة والأمن 
المــجــتــمــعــي والـــصـــحـــة الـــعـــامـــة. الـــجـــائـــحـــة بـــاقـــيـــة مــعــنــا 
اللقاح غير مــوجــود حتى الآن،  لفترة غير بسيطة؛ لأن 
والاحتفالية الصينية والروسية بلقاحيهما اتضح أنها 
كــانــت مــجــرد حــفــلــة لا أكــثــر، ويــبــقــى الأمــــل عــلــى لقاحي 
«أكسفورد» و«موديرنا». بمعنى آخر: لن يكون الأمر قابلاً 
للانتقال إلى الحياة بشكل طبيعي في شكلها المبدئي قبل 

٢٠٢٢ على أفضل تقدير.
الجائحة لا تزال بيننا تصيب من تصيب وتواصل 
حصد الأرواح، ولــكــن مــن المــهــم جــداً الاعــتــبــار مــن العبر 
والـــدروس المقدمة، لأجــل بناء مجتمعات سوية وقــادرة 
على المواجهة وبالتالي التعامل مع مختلف الأزمات بأقل 

قدر ممكن من الخسائر والتكاليف.

ربـــــمـــــا جــــــــاء عــــــــــودة مــــــوضــــــوع خــــــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو «بريكست» 
ليحتل عناوين الصحف الرئيسية كمؤشر 
إلــى أن الحياة قــد عــادت إلــى طبيعتها بعد 
انــحــســار الـــوبـــاء، وأن الــســاســة يــشــعــرون أن 
لديهم رخصة الآن لإعادة تلك العناوين إلى 
الواجهة. وفي الوقت الحالي، يراهن السوق 
على أن تحديد المواقف الذي يقوم به رئيس 
الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي بـــوريـــس جــونــســون لا 

يحتاج إلا أن تؤخذ على محمل الجد.
أصـــــــدرت حـــكـــومـــة جـــونـــســـون تــشــريــعــاً 
الأسبوع الحالي، من شأنه أن يتحول فعلياً 
إلى قانون بريطاني ينكر كثيراً من تفاصيل 

الصفقة التي توصلت إليها الحكومة مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي 
بشأن طريقة معاملة الحدود الفاصلة بين آيرلندا الشمالية وجمهورية 
آيرلندا بعد خــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبـــي. كان قــرار جونسون 
الــتــنــازل عــن الأرض بــشــأن هـــذه القضية فــي اجــتــمــاع مــع رئــيــس الــــوزراء 
الآيرلندي ليو فارادكار في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي هو الذي مكّن من 
التوصل إلى تسوية تفاوضية. فمن دون إفساح المجال لآيرلندا الشمالية 
كانت المملكة المتحدة ستخرج من الاتحاد الأوروبي من «دون اتفاق»، وهو 

ما يخشاه كثيرون.
الآن لا يوجد اتفاق يطل برأسه القبيح مرة أخرى، ويتعين على المملكة 
المتحدة والاتحاد الأوروبي التفاوض بشأن إبرام معاهدة تجارية جديدة 
بحلول نهاية العام الحالي ليحل محل المعاهدة التي كانت قائمة عندما 
كانت بريطانيا عضواً في الاتــحــاد. فبدون اتفاق كانت المملكة المتحدة 
ستعود إلى الشروط الأساسية لمنظمة التجارة العالمية، ما يعني خسارة 
فادحة في القدرة التنافسية. ويمثل الاتحاد الأوروبي حصة أكبر بكثير 
من صــادرات المملكة المتحدة مقارنة بالعكس، لذلك يبدو أن لديه نفوذاً 
تفاوضياً أكبر. ومع ذلك، يحدد جونسون يوم ١٥ أكتوبر موعداً نهائياً 
للتوصل إلى اتفاق، بينما يعد أيضاً على ما يبدو بتمزيق الاتفاق الأخير.

لا تزال عمليات البيع الحادة التي بدأت الأسبوع الحالي تجعل الجنيه 
الإسترليني أعلى قليلاً من مستوى ما قبل الدخول في عمق الغابة مقابل 
اليورو، ولا يزال قريباً من أعلى مستوياته خلال السنوات الثلاث الماضية 
مقابل الدولار. ويُظهر ضعف الجنيه مقابل اليورو أن القلق يتزايد، لكن 

من السهل أن ينخفض أكثر أمام كلتا العملتين.
السبب في ذلك يرجع إلى أن جونسون قد يعني هذا في الواقع. فقد 
كشف روبرت بيستون في قناة «آي تي في نيوز» البريطانية أن جونسون 
وفريقه يعتقدون حقاً أن مــزايــا خــروج بريطانيا مــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
«بدون صفقة» ستفوق العيوب، إذ إن العقبة الحاسمة لا تتعلق بالتجارة 
في حد ذاتها، بل بدعم الــدولــة، وإلــى أي مــدى يمكن للحكومات الفردية 
دعم الشركات والصناعات؛ حيث يمكن لمثل هذا الدعم أن يقلب موازين 

المنافسة التجارية.
بــقــربــة مــن دومــيــنــيــك كامينغز، مستشار  المــعــروف  وفــقــاً لبيستون، 
الـــوزراء في «داونينغ ستريت» يخالجها شعور  جونسون، فــإن رئاسة 
مختلف حيال ذلك الآن، إذ يعتقد فريق «جونسون - كامينغز» أنه يجب 
أن تكون لديه حرية التصرف «للاستثمار من دون قيود في التكنولوجيا 
المتقدمة والرقمية والــذكــاء الصناعي وسلسلة كاملة لمــا يسمى الثورة 
الرابعة». ويصف بيستون الاقتباس التالي باعتباره مقالة  الصناعية 
يؤمن بها كامينغز: «البلدان التي تأخرت في الانضمام إلى ركب التصنيع 
كانت مملوكة أو مجبرة من قبل القدامى. سيحدث الشيء نفسه للبلدان 
الـ٢٠  التي ليست لديها شركات تكنولوجية بقيمة تريليون دولار خلال 

عاماً المقبلة».
بقدر ما يتعلق الأمر بكامينغز وجونسون، فإن الضربة الاقتصادية 
الناجمة عن خرق الشروط التجارية مع الاتحاد الأوروبــي ستكون ثمناً 
يستحق الدفع: «هم يرون أنهم يسعون إلى ما يرون أنه حريتهم المطلقة 
والثمينة في توجيه موارد الدولة إلى القطاعات والشركات التي يتوقف 
عليها نجاحنا في المستقبل. لكن من يدري أن منطق خروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي لن يكون قومية اقتصادية (ثاتشرية) فحسب، بل نوعاً 

من نشاط الدولة الذي كان يُنظر إليه على أنه اشتراكية؟
يبدو هذا وكأنه تفسير معقول لما يحاول البريطانيون القيام به. كما 
يشير إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يجب أن يتماشى بقوة 
مع القومية الاقتصادية التي قصدها ستيف بانون، مدير حملة دونالد 
ترمب السابق. القضية الصارخة هي أن هذا رفض فعلي للثاتشرية (تماماً 

كما وصفت الترمبية على أنها رفض للريغانية).
ينطوي ذلك على العودة إلى السياسات التي ردت عليها مارغريت 
ثــاتــشــر. فــي الــســتــيــنــات، وعـــد رئــيــس الـــــوزراء مــن حـــزب الــعــمــال، هــارولــد 
الــبــلاد مستخدماً «الــحــرارة البيضاء للتكنولوجيا».  ويلسون، بتغيير 
نستدعى هــذه المــحــاولــة عموماً بسبب الإخــفــاقــات الكئيبة، مثل طائرة 
كــونــكــورد الأســــرع مــن الــصــوت (المـــشـــروع المــشــتــرك مــع فــرنــســا)، أو نظام 

الصواريخ المهجور المعروف باسم «بلو ستريك».
كانت حكومة ويلسون مليئة بالتكنوقراط اللامعين والمتحمسين، ومع 
ذلك فشلوا في اختيار الفائزين. فمن الصعب معرفة ما إذا كان من المشجع 
أو المحبط أن يبدو أن جونسون وكامينغز يعتقدان أنه يمكنهما القيام 

بعمل أفضل من هذا الجيل السابق، أو من السوق.
من السهل معرفة سبب قلق المستثمرين، إذ يجب ألا تتحرك القيمة 
السوقية لأي شركة بمقدار ٤٠٠ مليار دولار في ٣ أيام فقط. فاضطراب بهذا 
الحجم يزيد من مخاطر وقوع حوادث سوق كبرى. إن التقلب في حد ذاته 
هو حجة للمنظمين لتشديد الضوابط. عــادة ما تكون الخيارات طريقة 
المــرة تعرضوا للظلم، ســواء بتعرضهم  جيدة لإدارة المخاطر، ففي هــذه 

للمخاطر أو بخلقها.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

مغامرة أسواق العملة 
مع «بريكست»

عطاء كثير... ودفع ثمن أكثر
فــــي زمـــــن الــتــطــبــيــع المـــتـــزايـــد 
الــــــحــــــلــــــقــــــات جــــــــــــــاءت المــــــحــــــاولــــــة 
الاضـــطـــراريـــة مــن جــانــب الــرئــيــس 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــــحــــمــــود عــــبــــاس، 
والمــتــمــثــلــة بـــدعـــوة رفــيــقــه الــلــدود 
إســمــاعــيــل هــنــيــة لــلــمــشــاركــة في 
لقاء تشاوري بالصيغة المستجدة 
التي فرضتها الجائحة الشريرة، 
إلـــى جــانــب الأربــعــة عــشــر فصيلاً 
فلسطينياً بين «حركة» و«حــزب» 
و«مـــــنـــــظـــــمـــــة»... هــــكــــذا تــســمــيــات 
الفصائل التي ما زال يغلب فيها 
الـــتـــنـــافـــر عـــلـــى الــــتــــوافــــق مـــنـــذ أن 
تــأســســت حــركــة «فــتــح» منتصف 
الــســتــيــنــات بـــــدل الالـــتـــفـــاف حـــول 
كـــيـــان واحــــــد يـــقـــوي مــــن الــســاعــد 

الفلسطيني.
بــــــدت تــلــبــيــة هـــنـــيـــة لـــلـــدعـــوة 
مـــــــحـــــــاولـــــــة لـــــتـــــوحـــــيـــــد الــــــــرؤيــــــــة 
حَــراكــاً  الــتــي تــواكــب  الفلسطينية 
دولـــيـــاً - خــلــيــجــيــاً - إســرائــيــلــيــاً، 
فــيــنــاقــش الأربــــعــــة عـــشـــر فــصــيــلاً 
الــــوضــــع، ومـــــن ثــــم تـــكـــون هــنــالــك 
رؤية تنسجم مع الحَراك في الحد 

الأقصى.
وحـــــيـــــث إن «حـــــــمـــــــاس» فــي 
شخص رجلها القوي تريد إثبات 
لــهــا، فــلا يقتصر  الــشــأن الشعبي 
على ساحات من غزة، فإن إسماعيل 
هــنــيــة ارتــــــأى أن تـــكـــون المــشــاركــة 
فــي «الــفــيــديــوكــونــفــرس» الــجــديــد 
أسلوباً للتشاور الفلسطيني، من 
خـــلال مــقــر ســفــارة دولـــة فلسطين 
بــيــروت، فيما الرئيس عباس  في 
ومن معه وحوله يوجدون في مقر 
الرئاسة الفلسطينية في رام الله.

لم يكن اختيار بيروت عفوياً، 
وإنــمــا عــن سابق تصميم. ففيها 
بــقــيــادات  يلتقي إســمــاعــيــل هنية 
وجماهير «حماس» في المخيمات، 
اللبناني  وفيها يلتقي بالحليف 
«حـــزب الــلــه» ويــأخــذ ويــعــطــي مع 
أمينه العام حسن نصر الله. وفي 
بيروت يقوم بزيارات لمن يريدون 
هــدايــة وتــهــدئــة لحركة «حــمــاس» 
الــجــمــهــوريــة الشيخ  أمــثــال مفتي 
عبد اللطيف دريــان. وفي بيروت 

يقوم بزيارات لأهل 
الحُكْم، وبذلك ربما 
يحقق اخــتــراقــاً في 
التصنيف الأميركي 
له على أن «حماس» 
كـــمـــا «حـــــــزب الـــلـــه» 
جـــــزء مــــن مــنــظــومــة 
الإرهــــــــــــــــــــــــاب. وفــــــي 
بــــــــــــيــــــــــــروت، يـــــدلـــــي 
بـــتـــصـــريـــحـــات غــيــر 
لــــه الإدلاء  مــتــيــســر 
بها إلا بعد التدقيق 
فــيــهــا كــلــمــة كــلــمــة، 

عندما يــزور إيـــران، وتوظف هذه 
لــقــاءه المــصــور بــالمــرشــد خامنئي 
داخلياً وخليجياً ودولياً، وكذلك 
عـــنـــدمـــا يـــــــزور تـــركـــيـــا ويـــحـــرص 
رئــيــســهــا إردوغــــــان أن يــكــون كما 
إسماعيل هنية في غاية الانشراح 
تــدلــيــلاً على أنهما مــتــوافــقــان في 
الـــســـراء والــــضــــراء. وفـــي الــصــورة 
الأحـــدث لهما المبتسمة لكليهما 
ما يخفي نوايا تصبّ في مصلحة 
زعــامــة إردوغـــــان أكــثــر مــن الــهــدف 

بتدعيم الموقف الفلسطيني.
اللافت أن الحليف اللبناني 
وظّـــــف زيـــــارة هــنــيــة أكـــثـــر بكثير 
مــــن تـــوظـــيـــف هــنــيــة لـــهـــا. وعــنــد 
اتـــــه لــــكــــل مــن  الــــتــــأمــــل فــــــي لـــــقـــــاء
الله» حسن  «حزب  الأمــين العام لـ
نــصــر الــلــه، ولــلــرئــيــس نبيه بــري 
«حـــركـــة أمــــــل» ولــيــس  كـــرئـــيـــس لــــ
كرئيس لمجلس النواب، ولرئيس 
الحكومة المستقيل حسان دياب 
«حــــزب الــــلــــه» ولــيــس  كــحــلــيــف لـــــ
الثالثة  بصفته صاحب الرئاسة 
إنــنــا عند  أمــرهــا...  المغلوب على 
التأمل فــي هــذه الــلــقــاءات فــإن ما 
المــرء منها أنها كانت  يستنتجه 
رسائل للإدارة الأميركية. وعندما 
لـــــم يــــحــــدد رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 
مــــوعــــداً لاســـتـــقـــبـــال هـــنـــيـــة الــــذي 
طلب ذلــك فــإن الرئيس عــون كان 
بذلك يحتاط لمحاذير العقوبات، 
خصوصاً أن اللائحة الأميركية 
التي عليها أسماء برسم إلحاقهم 
ل رئيس مجلس النواب،  بمَن يمثِّ

ـــــن يـــمـــثـــل مَــــن  وبـــــمَ
يتطلع إلى أن يكون 
رئيس الجمهورية 
ـــــــي،  ـــــــحـــــــال بـــــــعـــــــد ال
وكـــلاهـــمـــا يــحــلــقــان 
فــــي فـــضـــاء «حــــزب 
الــــــــلــــــــه»، مـــــــا زالـــــــت 
عليها أسماء أُخرى 
غُب إشهارها. ولو 
أن زيــارة إسماعيل 
هــــــــنــــــــيــــــــة شـــــمـــــلـــــت 
رئيس الجمهورية، 
لـــكـــان مــــن الـــواجـــب 
عــلــيــه أن يــــــزور ســـائـــر المـــقـــامـــات 
الــــطــــوائــــفــــيــــة ويــــصــــغــــي عـــنـــدمـــا 
يـــقـــابـــل الـــبـــطـــريـــرك الـــــراعـــــي إلـــى 
مـــا قـــالـــه فـــي شــــأن الـــحـــيـــاد الـــذي 
أوجبت إطلاق الحديث في شأنه 
تـــراكـــمـــات مــنــشــؤهــا فــلــســطــيــنــي 
وجوداً مسلحاً، وأقــوالاً يا ليتها 
لم تصدر عن قائلها، ماضياً عن 
ثــانــي قــــادة «فـــتـــح» صـــلاح خلف 
(أبــو إيــاد) رحمة الله عليه الذي 
قال: «إن تحرير فلسطين يمر عبر 
جونية»، وحاضراً قول إسماعيل 
هنية المبتهج بالحفاوة اللبنانية 
الفئوية بزيارته وهو مرفوع على 
أكتاف فلسطينيين في مخيم عين 
الـــحـــلـــوة، فــيــمــا الــبــعــض رافــعــون 
مــــــن دون إطــــــلاق  رشـــــاشـــــاتـــــهـــــم 
رصـــــاص: «إن (حـــمـــاس) طــــوّرت 
منظومة سلاحها، وبــاتــت تملك 
الصواريخ وقد دكت بها تل أبيب 
ومـــا بــعــد تــل أبــيــب» وإرفــــاق هــذا 
ات ولاءات، تلخص 

َّ
التهديد بلن

العهد الجديد، تلتزم به «حماس»، 
وهي «لن نعترف بإسرائيل، ولن 
نتنازل عن ثوابتنا وحقوقنا. لا 
تنازل ولا تفريط ولا تراجع تحت 

أي ظرْف من الظروف».
لقد حققت استضافة «حزب 
الـــــلـــــه» لـــقـــائـــد حــــركــــة «حــــمــــاس» 
أمـــراً يجمع بين  إســمــاعــيــل هنية 
إلــى زمــن مضى،  مشاعر الحنين 
الـــــذي لحليفه  الـــشـــأن  واخـــتـــبـــار 
اللبناني «حزب الله»، وهذا لمسه 
عــنــد اســتــقــبــالــه فـــي المـــطـــار، كما 

لـــو أنـــه الــرئــيــس لـــدولـــة فلسطين 
بمفهوم النظام الثوري الإيراني، 
وبــالــتــالــي مــفــهــوم «حــــزب الــلــه». 
الـــذي باتت  كما لمسه فــي المخيم 
القضية الفلسطينية واحـــدة من 
عــدة انــشــغــالات الــذيــن يتزعمون 
مرابعه، ورأى في رفْعه من جانب 
أنصار لحركة «حماس» متجاوزاً 
الـــــظـــــروف والـــحـــســـاســـيـــات عــلــى 
أنــواعــهــا لـــدى الــلــبــنــانــيــين الــذيــن 
بــاتــوا فــي وطـــن عــلــى مــشــارف أن 
يــصــبــح مــخــيــمــاً مـــا يـــعـــزز الــثــقــة 
بالنفس. وفي كلامه الذي قيل إنه 
انتزع من اللبنانيين بقية مشاعر 
تــــعــــاطــــف مــــــع إخـــــوانـــــهـــــم شــعــب 
فلسطين ورأى اللبناني أن الزائر 
اللبناني  أيــلــول  الفلسطيني فــي 
ر بأيلول الأردنــي، جاء  الــذي يذكِّ
مستفزاً، ولــيــس لمــجــرد المشاركة 
فــي حلقة تــشــاور فيديوية، وأنــه 
فــي لحظة غابت فيها الحصافة 
عنه نسي أي عطاء لبناني نالته 
القضية الفلسطينية، فكان بالذي 
قـــالـــه ســــــواء عــــن قـــصـــد أو بــفــعــل 
ضباب «حمساوي» حجب رؤية 
الـــواقـــع الـــراهـــن فـــي لــبــنــان، كــمَــن 
يرمي حجراً في بئر شــرب منها 
إلى حد الارتواء. ولعله شخصياً 
عايش أي تعاطف وأي عطاء من 
جــانــب اللبناني يــوم كــان واحــداً 
من الذين خيموا في مرج الزهور، 
وهذا ما قصدناه بمشاعر الحنين 
عـــنـــده لــــدى زيــــــارة الـــتـــحـــدي إلــى 
لبنان. الذي غاب عن بال هنية أنه 
لم يعد تماماً لبنان الذي مضى، 
وأن القضية الأســاســيــة لشعبه، 
حتى لدى الطيف الذي لا يفصح 
عـــمـــا فــــي قــــــــرارة نـــفـــســـه، هــــي مــا 
ينادي به البطريرك الراعي الذي 
رغم الوضع المأساوي اللبناني لم 
يغفل في بنود رؤيته استحضار 
القضية الفلسطينية ولو تذكيراً 
يــنــفــع الـــســـاهـــين عــــن إيــــجــــاد حــل 

عادل لهذه القضية.
إســمــاعــيــل هــنــيــة.. قــلــيــلاً من 
الرفق بلبنان الذي أعطى القضية 
كثيراً... ودفع مقابل العطاء أكثر.

«المثالثة»: مشروع ٤ أغسطس دائم!

فؤاد مطرحسين شبكشي

جون أوثرز *

حنا صالح
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«التجارة العالمية»:  المرشح السعودي لـ
المنظمة بحاجة لمدير بحس عملي

جنيف: «الشرق الأوسط»

يــــرى المـــرشـــح الــســعــودي 
لــــرئــــاســــة مـــنـــظـــمـــة الـــتـــجـــارة 
العالمية محمد التويجري أن 
المنظمة بــاتــت شبه مشلولة 
بعد ٢٥ عاما على تأسيسها، 
وبــحــاجــة إلـــى إصــــلاح، وإلــى 
مدير عام يتمتع بحس عملي.

وقــــــــــــــال خــــــــــــلال مــــؤتــــمــــر 
افـــــــتـــــــراضـــــــي نـــــظـــــمـــــه نــــــــادي 
الــســويــســري «أرى  الصحافة 
يـــنـــبـــغـــي أن  كـــــل مـــنـــظـــمـــة  أن 
تــعــيــد الــنــظــر بــعــمــلــهــا مهما 
كانت الأوضـــاع المحيطة بها 
وفي حالتنا الوضع خطر... 
بـــــات هـــــذا الأمـــــــر ضـــــــــرورة... 
وبـــــــاخـــــــتـــــــصـــــــار الأمــــــــــــــــــور لا 

تتحرك».
ويـــتـــنـــافـــس الـــتـــويـــجـــري 
الـــبـــالـــغ ٥٣ عـــامـــا مــــع ســبــعــة 
مــــرشــــحــــين آخـــــريـــــن لـــخـــلافـــة 
الــبــرازيــلــي روبــرتــو إيــزفــيــدو 
الـــــــذي تــــــرك مـــنـــصـــبـــه نــهــايــة 
المــاضــي قبل سنة من  الشهر 
انـــتـــهـــاء ولايـــــتـــــه، مــــؤكــــدا أن 
المنظمة شبه مشلولة بسبب 
الحرب التجارية بين الصين 
والولايات المتحدة أكبر قوتين 
اقتصاديتين في العالم وعدم 
ثقة إدارة الرئيس الأميركي 
بــالمــنــظــمــة والـــعـــمـــل المــتــعــدد 
الأطـــــراف عــمــومــا، فــضــلا عن 
إحــجــام المنظمة عــن مراجعة 

طريقة عملها.
ودعــا إلــى «قــيــادة تتمتع 
بــــحــــس عـــمـــلـــي ومـــــديـــــر عــــام 
يــصــغــي إلــــى الأعــــضــــاء لكنه 
يـــكـــون غـــيـــر مـــنـــحـــاز بــالــفــعــل 
ويطرح أفكارا ويكون فعالا»، 
مـــبـــيـــنـــا أنــــــه يـــنـــبـــغـــي إدخــــــال 
إصلاحات و«أن نثبت للدول 
الأعضاء أن بإمكاننا تحقيق 
أشــــــيــــــاء» مـــــن خـــــــلال إنــــجــــاز 
ملفات يتم التفاوض بشأنها 

منذ سنوات.
وأضــاف «أزمــة (كوفيد - 
١٩) ستغير وجهي التجارة 
والاقــتــصــاد كما نعرفهما... 
لــكــنــهــا تــشــكــل فـــرصـــة أيــضــا 

لإحـــــيـــــاء الــــنــــظــــام الــــتــــجــــاري 
متعدد الأطراف (...) ولإثبات 

أن هذه المنظمة مفيدة».
وبدأ رئيس المجلس العام 
جــنــبــاً إلــــى جــنــب مـــع رؤســــاء 
هـــيـــئـــة تــــســــويــــة المـــــنـــــازعـــــات 
وهـــيـــئـــة مـــراجـــعـــة الــســيــاســة 
الـــتـــجـــاريـــة فـــي المــنــظــمــة، في 
الــتــشــاور مـــع جــمــيــع أعــضــاء 
مـــنـــظـــمـــة الــــتــــجــــارة الـــعـــالمـــيـــة 
لتقييم تفضيلاتهم والسعي 
لـــتـــحـــديـــد المـــــرشـــــح الأفــــضــــل 
لجذب دعم الإجماع، في مدة 

زمنية تستمر شهرين.
وتجري منظمة التجارة 
العالمية في هذه الأيام سلسلة 
أولى من المشاورات مع كل من 
الــدول الأعضاء لحذف ثلاثة 
مــرشــحــين مــن بــين الثمانية، 
حـــيـــث، وفـــقـــا لـــبـــروتـــوكـــولات 
الــتــرشــيــح، تــجــرى سلسلتان 
أخــــريــــان مـــن المـــــشـــــاورات في 
أكـــــتـــــوبـــــر (تـــــشـــــريـــــن الأول) 

ونوفمبر (تشرين الثاني).
وأطلق مرشح السعودية 
مـــحـــمـــد الـــتـــويـــجـــري مـــؤخـــرا 
موقعا إلكترونيا بأربع لغات 
أوضح فيه ملامح خطة عمل 
رئيسية لانطلاقة أعماله التي 
تستهدف إصلاحا شاملا في 
دهـــالـــيـــز مــنــظــمــة الــتــجــاريــة، 
آخـــــذا فـــي الاعـــتـــبـــار تــغــيــرات 
خــــريــــطــــة الــــــقــــــوى الـــعـــظـــمـــى 
وتسارع المستجدات التقنية 
الــعــالمــيــة وتـــطـــورات الــظــروف 
الدولية التي تجعل من عملية 
إصـــــلاح المــنــظــمــة ضــــــرورة لا 

مناص منها.
وكـــان الــتــويــجــري أفصح 
عن خطة أولية ترتكز على ٦ 
محاور تستند إلى الاستفادة 
الــعــولمــة، والسعي  مــن منافع 
لــلــحــيــاديــة وعـــــدم الانــحــيــاز، 
والــــشــــروع فـــي تــقــيــيــم شــامــل 
وشـــــفـــــاف لــــوضــــع المـــنـــظـــمـــة، 
وعــــــمــــــل تــــحــــلــــيــــل تـــفـــصـــيـــلـــي 
لــتــقــديــرات المــوقــف، واعــتــمــاد 
مبدأ الثقة، واعتماد الحلول 
الــــفــــاعــــلــــة، ودعـــــــــم الابــــتــــكــــار 

والتعاون.

م فرص التعاون مع «دوفرتاوار» الإسرائيلية «موانئ دبي» تقيِّ

مذكرات تفاهم بين شركات ومصارف في الإمارات وإسرائيل غداة اتفاق السلام
دبي: مساعد الزياني

بعد يوم من توقيع الإمارات 
مــعــاهــدة الـــســـلام الــتــاريــخــيــة مع 
إسرائيل في العاصمة الأميركية 
واشنطن، توالت الاتفاقيات بين 
المنشآت الاقتصادية في البلدين، 
وذلك بالإعلان عن مذكرات تفاهم 
فـــي قـــطـــاع المــــوانــــئ، إضـــافـــة إلــى 

تفاهمات في القطاع المصرفي.
وقالت «موانئ دبي العالمية» 
إنـــهـــا وقـــعـــت عــــــدداً مــــن مـــذكـــرات 
التفاهم مــع شــركــة «دوفـــرتـــاوار» 
وذلك في إطار تقييم فرص تطوير 
البنية التحتية اللازمة للتجارة 
بــين الإمــــارات وإســرائــيــل، إضافة 
إلــى تعزيز الحركة التجارية في 

عموم المنطقة.
ووقع سلطان أحمد بن سليم، 
رئــيــس مجلس الإدارة والرئيس 
التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي 
العالمية»، ثلاث مذكرات تفاهم مع 
شركة «دوفــرتــاوار»، وهــي شركة 
يملكها شلومي فوغيل، الشريك 
في أحواض بناء وإصلاح السفن 

الإسرائيلية وميناء إيلات.
وتـــغـــطـــي مـــــذكـــــرات الــتــفــاهــم 
مـــــجـــــالات تـــــعـــــاون تـــشـــمـــل: قـــيـــام 
الــعــالمــيــة» بتقييم  «مـــوانـــئ دبــــي 
تـــطـــويـــر المـــــوانـــــئ الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
وكـــــذلـــــك تـــطـــويـــر مـــنـــاطـــق حـــــرة، 
وإمـــكـــانـــيـــة إنــــشــــاء خــــط مــلاحــي 
مباشر بين ميناء إيــلات وميناء 
جــبــل عــلــي، ومــســاهــمــة «جــمــارك 
دبـــــــــــي» فـــــــي تــــســــهــــيــــل الـــــتـــــجـــــارة 
بـــــين المـــــؤســـــســـــات الــــخــــاصــــة مــن 
الــــجــــانــــبــــين، مـــــن خـــــــلال تــطــبــيــق 
أفــــضــــل المـــــمـــــارســـــات الــجــمــركــيــة 
السلسة والمــبــتــكــرة، واستكشاف 
«الأحـــــــــواض الـــجـــافـــة الـــعـــالمـــيـــة»، 
وفـــرص العمل مــع أحـــواض بناء 

وإصلاح السفن الإسرائيلية، على 
مبدأ المشروعات المشتركة لتطوير 
وتـــصـــنـــيـــع وتــــســــويــــق مــنــتــجــات 

أحواض بناء وإصلاح السفن.
وقال سلطان أحمد بن سليم، 
رئــيــس مجلس الإدارة والرئيس 
التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي 
العالمية»: «إن مهمتنا في (موانئ 
الــعــالمــيــة) تتمثل فــي تمكين  دبــي 
ــــتــــجــــارة الــــعــــالمــــيــــة، وســتــســهــم  ال
مــــســــاعــــيــــنــــا فـــــــي بــــــنــــــاء خــــطــــوط 
تجارية بــين الجانبين وغيرهما 
من الـــدول، في دعــم عملائنا عبر 
جعل ممارسة الأعمال التجارية 
في المنطقة أكثر سهولة وكفاءة».

وأضــــــــــــاف فــــــي تـــصـــريـــحـــات 
تــلــفــزيــونــيــة أن مــيــنــاءي أســــدود 
وحيفا الإسرائيليين لهما موقع 
ممتاز، وإن شركة تشغيل الموانئ 
ســـتـــدرس الـــوجـــود هـــنـــاك، وقـــال: 
«إســرائــيــل بــهــا مــيــنــاءان، ميناء 

أســـــــدود ومـــيـــنـــاء حـــيـــفـــا، أقـــويـــاء 
ومــوقــعــهــمــا مــمــتــاز، إذا سنحت 

الفرصة، لا مانع أن نوجَد».
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال شـــلـــومـــي 
فــــوغــــيــــل، رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
شـــركـــة «دوفــــــرتــــــاوار» ومــالــكــهــا، 
والشريك في ميناء أحواض بناء 
وإصــلاح السفن الإسرائيلية في 
حيفا، والشريك في ميناء إيلات: 
«يــشــرفــنــا الــعــمــل والـــتـــعـــاون مع 
ســعــادة سلطان أحمد بــن سليم، 
رئيس مجلس الإدارة، والرئيس 
التنفيذي لمجموعة (موانئ دبي 
العالمية). إنني فخور بتعاوننا 
ورؤيــــتــــنــــا المــــتــــبــــادلــــة لــتــأســيــس 
شراكة استراتيجية، من شأنها أن 
تؤثر بشكل إيجابي على التجارة 
والاقتصاد على المستوى العالمي، 
وتـــقـــويـــة الـــعـــلاقـــة الــتــجــاريــة بين 

الجانبين».
وأضـــــــــــاف: «أعــــتــــقــــد أن هـــذا 

الاتـــــفـــــاق مــــجــــرد بــــدايــــة لـــتـــعـــاون 
متبادل وطويل الأمــد، وسيتبعه 
مزيد من الاتفاقيات بين (موانئ 
دبـــــي الـــعـــالمـــيـــة) و(دوفـــــــرتـــــــاوار) 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف الــــقــــطــــاعــــات. كــمــا 
يسعدني أن أعلن أن (موانئ دبي 
العالمية) وأحواض بناء وإصلاح 
السفن الإسرائيلية ستتعاونان 
فــــي تـــأســـيـــس مــــشــــروع مــشــتــرك، 
سيشارك في مناقصة خصخصة 

ميناء حيفا».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، كـــــشـــــف عـــلـــي 
الــــنــــيــــادي، مــــفــــوض الـــجـــمـــارك، 
رئــــــيــــــس الــــهــــيــــئــــة الاتــــــحــــــاديــــــة 
للجمارك، عن وجود تطلعات في 
التعاون الجمركي بين البلدين، 
وقال: «نتطلع إلى بناء علاقات 
اقــــتــــصــــاديــــة حــــيــــويــــة، تـــســـاهـــم 
فـــــي تـــطـــويـــر كــــافــــة الـــقـــطـــاعـــات 
الرئيسية، ولا سيما ما يتعلق 
الجمركية وتقنين  بالتعاملات 

الإجراءات بين الدولتين».
إلــــى ذلــــك، أعــلــن كـــل مـــن بنك 
«الإمـــــــارات دبـــي الــوطــنــي» وبــنــك 
«لئومي» الإسرائيلي، عن توقيع 
مــذكــرة تــفــاهــم لاســتــكــشــاف آفــاق 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والــتــجــاري 
المشترك بــين البنكين، مما يمهد 
الــعــلاقــات المــصــرفــيــة بين  لتعزيز 
الجانبين، ويفتح الفرص البنكية 

في البلدين.
وتــــعــــد هــــــذه ثــــانــــي اتــفــاقــيــة 
يـــوقـــعـــهـــا بـــنـــك «الإمـــــــــــــارات دبـــي 
الـــوطـــنـــي» مــــع بـــنـــك إســـرائـــيـــلـــي، 
فــي أعــقــاب بـــدء الــعــلاقــات المالية 
والاقتصادية بين دولــة الإمــارات 
وإســـرائـــيـــل الـــتـــي يــســتــحــوذ بنك 
«لئومي» حالياً على حصة تقدر 
بــنــحــو ٣٠ فـــي المـــائـــة تــقــريــبــاً من 

نظامها المصرفي.
وتـــم تــوقــيــع مــذكــرة التفاهم 
بــحــضــور كــل مــن هــشــام الــقــاســم، 

نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الإدارة 
المــنــتــدب لمجموعة بنك  والــعــضــو 
«الإمارات دبي الوطني»، وشاين 
نـــيـــلـــســـون، الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
لمــجــمــوعــة بـــنـــك «الإمـــــــــــارات دبـــي 
الــــــوطــــــنــــــي»، والــــــدكــــــتــــــور ســـامـــر 
يحيى، رئيس مجلس إدارة بنك 
«لـــــئـــــومـــــي»، وحـــــنـــــان فــــريــــدمــــان، 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي فــــــي بــنــك 

«لئومي»، وعدد من المسؤولين.
وقــــال هــشــام الـــقـــاســـم، نــائــب 
رئــيــس مجلس الإدارة والعضو 
المنتدب لمجموعة بنك «الإمـــارات 
دبــي الــوطــنــي»: «مــع توقيع هذه 
الاتــفــاقــيــة مـــع بــنــك بــحــجــم وثــقــل 
(لئومي)، نتطلع لاستكشاف آفاق 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والــتــجــاري 
المشترك»، مشيراً إلى أن الاتفاقية 
«تمهد لتعزيز العلاقات المصرفية 
بين الجانبين، بما يعود بالمنفعة 
على علامتنا التجارية وعملائنا 
واقــتــصــاد دولــــة الإمــــــارات، وذلــك 
مــن خــلال فــرص جــديــدة للأعمال 

والتجارة».
من جانبه، قال الدكتور سامر 
حاج يحيى، رئيس مجلس إدارة 
بنك «لــئــومــي»: «نهنئ الحكومة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة عــــلــــى إنــــجــــازهــــا 
المــتــمــيــز بــتــوطــيــد عـــلاقـــاتـــنـــا مــع 
دولة الإمارات. وقد جاء التوقيت 
المثالي للبدء بالخطوات العملية 
وفـــــتـــــح الـــــقـــــنـــــوات الاقــــتــــصــــاديــــة 
الــتــي ستضمن تحقيق إمكانات 
الـــتـــعـــاون الــكــبــيــرة بـــين الــبــلــديــن، 
ويسعدنا توقيع هــذه الاتفاقية 
مع بنك (الإمــارات دبي الوطني)، 
والتي من شأنها إرســاء الأسس 
الــــتــــي ســـيـــقـــوم عــلــيــهــا الـــتـــعـــاون 
المــســتــقــبــلــي واســــــع الـــنـــطـــاق بــين 
قـــطـــاعـــات الأعــــمــــال فـــي الإمــــــارات 

وإسرائيل».

سلطان بن سليم وشلومي فوغيل خلال توقيع الاتفاقيات (الشرق الأوسط)

ح إلى مباركة صفقة {أوراكل} مع {تيك توك}
ّ
لم

ترمب يلوّح برد على حكم «التجارة العالمية» لصالح الصين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس الأميركي دونالد 
تـــرمـــب إنــــه لــيــس عــلــى عــلــم بحكم 
الــتــجــارة العالمية  أصــدرتــه منظمة 
فــي نــزاع تــجــاري مــع الــصــين؛ لكنه 

سينظر فيه.
وأعــــــــاد تـــرمـــب الـــتـــأكـــيـــد عــلــى 
لــيــس مـــن المــعــجــبــين بمنظمة  أنــــه 
التجارة، التي قالت مساء الثلاثاء 
انــتــهــكــت  المــــتــــحــــدة  الــــــولايــــــات  إن 
القواعد العالمية بفرضها رسوماً 
بمليارات الدولارات في خضم حرب 
التجارة التي خاضها ترمب ضد 

الصين.
ــــــقــــــرار لــــدى  وبـــــســـــؤالـــــه عـــــن ال
مغادرته البيت الأبيض، قال ترمب 
إنه لم يطلع عليه. وتابع: «سيتعين 

عــلــيــنــا إذن عـــمـــل شـــــيء مــــا حــيــال 
مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة، لأنــهــم ســمــحــوا 
لـــلـــصـــين بــــــأن تـــفـــلـــت بــجــريــمــتــهــا. 
ســنــنــظــر فــــي ذلـــــــك. لــكــنــنــي لــســت 
الــتــجــارة -  مــن المــعــجــبــين بمنظمة 
بوسعي أن أقول هذا من الآن. لعلهم 

أسدوا إلينا معروفا كبيراً».
وعــلــى الــجــانــب الآخـــر، رحبت 
الــــصــــين الأربــــــعــــــاء بــــقــــرار مــنــظــمــة 
الــذي أعلنت فيه  التجارة العالمية 
أن العقوبات الأميركية المفروضة 
عــلــى الــســلــع الــصــيــنــيــة فـــي ٢٠١٨ 
كــانــت «غــيــر مــتــوافــقــة» مـــع قــواعــد 

التجارة الدولية.
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  وقـــــال 
الخارجية الصينية وانغ ونبين إن 
الــصــين «تــثــمــن الــحــكــم المــوضــوعــي 
الــــقــــرار يــظــهــر أن  والـــــعـــــادل»، وأن 

«الولايات المتحدة هي التي تنتهك 
القواعد الدولية حقا» و«تتخلى» 
عـــن المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة عــنــدمــا لا 

تخدم المصالح الأميركية.
ومــن جهة أخـــرى، وفيما يعد 
مــبــاركــة لصفقة محتملة شائكة، 
أعــــلــــن تــــرمــــب مــــســــاء الــــثــــلاثــــاء أنّ 
مــجــمــوعــة «أوراكــــــــل» لــلــبــرمــجــيــات 
ومقرّها كاليفورنيا باتت «قريبة 
جـــداً» مــن الــتــوصّــل إلـــى اتــفــاق مع 
مـــنـــصّـــة الـــفـــيـــديـــوهـــات الــقــصــيــرة 
«تيك تــوك» المملوكة من مجموعة 
«بــــايــــت دانـــــــس» الـــصـــيـــنـــيـــة، الــتــي 
تـــهـــدّد واشـــنـــطـــن بــحــظــرهــا إذا لم 
تـــضـــع عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا فـــــي الـــــولايـــــات 
المتّحدة تحت إشراف أميركي. وقال 
ترمب أمــام الصحافيين في البيت 
الأبــــيــــض: «ســـنـــتّـــخـــذ قـــــــراراً قــريــبــاً 

جــــداً»، مــعــربــاً عــن تــقــديــره لرئيس 
إلــيــســون،  مجموعة أوراكـــــل، لاري 

وهو أحد المقرّبين منه.
المـــجـــمـــوعـــة  تـــــوصّـــــلـــــت  وإذا 
الأمـــيـــركـــيـــة إلـــــى اتــــفــــاق مــــع المـــالـــك 
تـــوك»، فمن شأن  «تــيــك  لـــ الصيني 
ـــب الــتــطــبــيــق 

ّ
هــــــذا الأمـــــــر أن يـــجـــن

الــــذي يــحــظــى بشعبية كــبــيــرة في 
أوســاط المراهقين أن يواصل عمله 
فــي الــولايــات المــتّــحــدة حيث يهدّد 
تــرمــب بــحــظــره بــتــهــمــة الــتــجــسّــس 
على الأميركيين لحساب الحكومة 

الصينية.
ووفــــقــــاً لــشــبــكــة «ســـــي إن بــي 
ســـــي»، كــــان مـــن المــتــوقــع أنّ تــوقــع 
أوراكــــــل خــــلال ســـاعـــات اتــفــاقــاً مع 
تيك توك تصبح بموجبه المجموعة 
الأميركية «الــشــريــك التكنولوجي 

بـــه» للتطبيق. وحــاولــت  المـــوثـــوق 
ق 

ّ
وكالة الصحافة الفرنسية التحق

ها 
ّ
مــن صــحّــة هـــذه المــعــلــومــات لكن

الـــحـــال  فـــــي  لـــــم تـــحـــصـــل عـــلـــى ردّ 
مــن أوراكــــل ولا مــن تيك تـــوك، كما 
امتنعت وزارة الخزانة الأميركية 

عن التعليق على المسألة.
لكنّ توقيع الاتفاق بين الطرفين 
ه 

ّ
لا يعني دخوله حيّز التنفيذ، إذ إن

سيبقى بحاجة لأن تصادق عليه 
لــجــنــة «ســـايـــفـــوس» المـــســـؤولـــة عن 
مراجعة الاستثمارات الأجنبية في 

الولايات المتحدة.
وكــان وزيــر الخزانة الأميركي 
ــه 

ّ
ستيفن منوتشين قــال الاثــنــين إن

اطّــلــع خــلال عطلة نهاية الأسبوع 
الماضي على مشروع اتفاق ينصّ 
على شراكة بين تيك توك وأوراكل، 

من دون أن يوضح طبيعة العلاقة 
التي سترعى هــذه الــشــراكــة. وأكّــد 
كـــلّ مــن تــيــك تـــوك وأوراكــــــل وجــود 
مثل هذا المشروع، من دون أن يقدّم 
أي منهما أي تفصيل عن فحواه. 
وفــقــاً لــلــعــديــد مـــن وســـائـــل الإعـــلام 
الأميركية، فإنّ المجموعة الصينية 
ليست بتاتاً في وارد بيع تطبيقها 

الشهير.
مــــن جــهــتــهــا، نــقــلــت صــحــيــفــة 
«فــايــنــنــشــال تـــايـــمـــز» عـــن مــصــادر 
أنّ الاتــفــاق يــنــصّ على  لــم تسمّها 
أن يصبح المقرّ الجديد للعمليات 
«تيك تــوك» في الولايات  لـ العالمية 
المـــــتّـــــحـــــدة، وأن تـــصـــبـــح أوراكـــــــــل 
مساهماً أقلياً فــي ملكيّة المنصّة، 
على أن يبقى «بايت دانــس» المالك 

لأغلبية أسهمها.

أسعار النفط ترتفع بدعم من «سالي» وتراجع المخزونات الأميركية وتوقعات التزام «أوبك بلس»
لندن: «الشرق الأوسط»

ارتفعت أسعار النفط، الأربعاء، 
الــتــوالــي، مع  للجلسة الثانية على 
اقــتــراب إعــصــار «ســالــي» مــن خليج 
المــكــســيــك، الــــذي أوقــــف جــــزءاً كبيراً 
مــــن إنــــتــــاج الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز، وســـط 
توقعات بالتزام فوق ١٠٠ في المائة 
لــدول «أوبــك بلس» بشأن تخفيض 

الإنتاج.
وساهم في دعم الأسعار تراجع 
مخزونات النفط الأميركي على غير 
المــتــوقــع فــي أحـــدث أســبــوع، بينما 
ارتــــفــــع مــــخــــزون نــــواتــــج الــتــقــطــيــر 
مــــــجــــــدداً، حـــســـبـــمـــا ذكــــــرتــــــه إدارة 

معلومات الطاقة الأميركية أمس.
وبحلول الساعة ١٦٠٠ بتوقيت 
غرينتش، ارتفع خام القياس العالمي 
إلــــى ٤٢٫١٦  المــــائــــة،  فـــي  بـــرنـــت ٢٫٥ 
دولار للبرميل، بينما صعد الخام 
الأميركي (خام غرب تكساس) ٣٫١٠ 
في المائة إلى ٣٩٫٥٢ دولار للبرميل. 
وصعد الخامان القياسيان بأكثر 
من ٢ في المائة، في جلسة الثلاثاء.

ــــف أكـــثـــر مـــن ربــــع إنــتــاج 
ّ
وتــــوق

الــنــفــط والـــغـــاز الــبــحــري الأمــيــركــي، 
غــلِــقــت مــوانــئ تصدير، الثلاثاء، 

ُ
وأ

في الوقت الذي وصل فيه الإعصار 
ســــالــــي إلــــــى قـــبـــالـــة ســــاحــــل خــلــيــج 

المكسيك في الولايات المتّحدة.
وقـــالـــت «ريــســتــاد إنـــرجـــي» في 
مــذكّــرة «تقديرنا الحالي لإجمالي 
المــرتــبــط بــالإعــصــار سالي  التعطّل 
مــا بــين ثلاثة وستة ملايين برميل 
مــــن الــــنــــفــــط، عـــلـــى مــــــدى ١١ يــومــاً 
تــقــريــبــاً». ومــــن المـــرجّـــح أن يــقــلّــص 
ذلــك المــخــزونــات، على الــرغــم مــن أن 
مصافي التكرير مغلقة أيضاً؛ مما 

يخفض الطلب على النفط.
وتـــراجـــعـــت عــلــى غــيــر المــتــوقــع 
مخزونات النفط الخام بالولايات 
المــتــحــدة فــي أحـــدث أســبــوع، بينما 
ارتــــفــــع مــــخــــزون نــــواتــــج الــتــقــطــيــر 
مــــــجــــــدداً، حـــســـبـــمـــا ذكــــــرتــــــه إدارة 

معلومات الطاقة الأميركية.
ونزل مخزون الخام ٤٫٤ مليون 
برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 
١١ سبتمبر (أيلول) إلى ٤٩٦ مليون 
برميل، في حين توقع المحللون في 
استطلاع أجرته «رويترز» ارتفاعه 

١٫٣ مليون برميل.
وانــخــفــضــت مــخــزونــات الــخــام 
بنقطة التسليم في كاشينج بولاية 

ألــــــف بـــرمـــيـــل فــي  أوكـــــلاهـــــومـــــا ٧٤ 
أحدث أسبوع. وزاد استهلاك الخام 
بمصافي التكرير ٧٠٩ آلاف برميل 

يــومــيــاً الأســـبـــوع المـــاضـــي، وارتــفــع 
معدل استغلال طاقة المصافي أربع 

نقاط مئوية.

وانخفضت مخزونات البنزين 
الأمــيــركــيــة ٠٫٤ مــلــيــون بــرمــيــل إلــى 
٢٣١٫٥ مليون برميل، بينما توقع 
المــحــلــلــون فــي اســتــطــلاع «رويــتــرز» 

تراجعها ١٦٠ ألف برميل.
وارتــــفــــعــــت مــــخــــزونــــات نـــواتـــج 
التقطير، التي تشمل الديزل وزيت 
التدفئة، ٣٫٥ مليون برميل على مدار 
الأسبوع إلى ١٧٩٫٣ مليون برميل، 
في حين كان من المتوقع صعودها 

٦٠٠ ألف برميل.
وهبط صافي واردات الولايات 
المــتــحــدة مــن الــخــام ٦٦ ألـــف برميل 
يــومــيــاً الأســـبـــوع المـــاضـــي، حسبما 

ذكرته إدارة معلومات الطاقة.

توقعات بالتزام «أوبك بلس» ١٠١ ٪

«أوبــــك  قــــــال ثــــلاثــــة مــــصــــادر بـــــ
بــــلــــس»، وفـــــق «رويــــــتــــــرز»، إنـــــه مــن 
المـــتـــوقـــع أن يــبــلــغ الــــتــــزام أعـــضـــاء 
مجموعة «أوبك بلس» بتخفيضات 
إنتاج النفط في أغسطس (آب) نحو 

١٠١ في المائة.
واجتمعت لجنة فنية للتحالف 

الذي يضم منظمة البلدان المصدرة 
للبترول (أوبـــك) وحــلــفــاءهــا، فيما 
يُــعــرف بــاســم «أوبــــك بــلــس»، أمــس 
لمــنــاقــشــة الـــعـــوامـــل الــرئــيــســيــة فــي 
الـــــســـــوق والامــــــتــــــثــــــال. وقــــــــال أحــــد 
المصادر، إن نسبة الامتثال قد تُعدل 

خلال اجتماع اللجنة.
وتجتمع لجنة المراقبة الوزارية 
الــيــوم، ومــن المستبعد  للمجموعة 
أن تــعــلــن عـــن تـــوصـــيـــات لــتــوســعــة 
تخفيضات الإنتاج، حسبما ذكرت 
«رويــــــتــــــرز» الأســــبــــوع  مـــــصـــــادر لـــــــ

الحالي.
ولــكــن الاجــتــمــاع سيمدد مهلة 
لـــــــــدول مــــثــــل الــــــعــــــراق ونـــيـــجـــيـــريـــا 
للتعويض عن زيــادات في الإنتاج 
فــي الــســابــق. ويُــعــقــد الاجــتــمــاع في 
ظـــل تـــراجـــع الــتــوقــعــات لــلــطــلــب، لا 

سيما توقعات «أوبك».
وفي تقريرها الشهري، توقعت 
«أوبـــــك» انــخــفــاض الــطــلــب الــعــالمــي 
على النفط إلى ٩٫٤٦ مليون برميل 
يـــومـــيـــاً هــــــذا الـــــعـــــام، ارتــــفــــاعــــاً مــن 
توقعها قبل شهر لانخفاض قدره 

٩٫٠٦ مليون برميل يومياً.

الأسعار ترتفع رغم التوقعات المتشائمة في قطاع النفط (رويترز)

محمد التويجري 
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في العادة أتجنب التنظير في الأمــور السياسية خصوصاً 
في لبنان. إلا أننا وصلنا اليوم إلــى نقطة أصبح فيها الوضع 
السياسي الداخلي والإقليمي من أهم العوامل المؤثرة في التوجهات 

الاقتصادية والمالية للبنان في المدى القريب والمتوسط والبعيد.
لــم يحصل فــي تاريخنا الحديث أن يكون تموضع لبنان 
تجاه الغرب والدولة العربية الداعمة تاريخياً له ولا سيما دول 
الخليج العربي كما هو اليوم، ولطالما كانت دول الخليج العربي 
تمد لبنان واللبنانيين بجميع فئاتهم بالدعم المادي عندما تدعو 
الحاجة. كما أنها وفــرَت فــرص عمل لمئات آلاف اللبنانيين من 
رجـــال أعــمــال ومستشارين ومصرفيين ورجـــال إعـــلام وإعـــلان، 

وتقنيين... ومن مختلف الفئات الاجتماعية والطائفية.
وعنا الثقافي وتميزنا في العالم فهو مرتبط بعلاقتنا 

َ
أما تن

الــوثــيــقــة مـــع الـــــدول الــغــربــيــة ولــيــســت الإرســـالـــيـــات الأوروبـــيـــة 
ز كــان دافعاً  التميُّ والأميركية ســوى المثال الأوضــح لذلك، فهذا 

أساسياً لنجاحنا في عالم الأعمال في لبنان والخارج.
إذ كــيــف لــبــلــد وشــعــب مــرتــبــط ارتـــبـــاطـــاً عــضــويــاً بــالــغــرب 
والخليج العربي أن ينجر إلى ما انجرّ إليه بلدنا؟ ألا يستوجب 

اعتماد أي سياسة خارجية تأمين توافق عام وطني حولها؟
إن معالجة هذا الوضع الشاذ يشكل شرطاً أساسياً لنجاح 
القائم. أما  أي خطة اقتصادية ومالية تهدف لمعالجة الوضع 

العناصر الأساسية لهكذا خطة فتتلخص بالآتي:
١. وضع إطار عادل لتوزيع الخسائر المالية يشمل الدولة 
اللبنانية وفئة محدودة  اللبنانية ومصرف لبنان والمــصــارف 

من كبار المودعين.
ولا يمكن في هذا المجال إلا أن تتحمّل الدولة اللبنانية جزءاً 
من المسؤولية، فالحكومات المتعاقبة هي التي استدانت وهي 

التي صرفت الأموال.
٢. تأسيس صندوق سيادي بإدارة فعالة ومستقلة مع تبني 
مطلق لقواعد الحوكمة والشفافية لكي يقوم بتملك أجــزاء من 
الــدولــة التي تــدار بطريقة غير فعالة بهدف خلق قيمة  أصــول 
مضافة لهذه الأصــول وزيــادة إنتاجيتها، وتساهم الدولة عبر 
المــردود المستقبلي لهذا الصندوق في تحمل الجزء العائد لها 

من الخسائر الواقعة.
٣. وضع خطة اقتصادية جدية للبنان بهدف خلق نموذج 
اقــتــصــادي جــديــد مــبــنــي عــلــى تفعيل قــطــاعــات الإنـــتـــاج بهدف 
تخفيف العجز التجاري والحد من الاعتماد المطلق على تدفق 
الدولارات إلى البلد؛ يمكن أن تشكل رؤية لبنان الاقتصادية أو 

«خطة ماكنزي» منطلقاً في هذا المجال. ما تُعرف بـ
بــنــاءً على وضــوح التوجه فــي مسألة تــوزيــع الخسائر   .٤
كما في الخطة الاقتصادية المرتقبة يجب وضع تصور واضح 
وعملي لإعادة هيكلة ورسملة القطاع المصرفي. وفي هذا المجال 
يجب تعزيز القيمة التفاضلية للقطاع المصرفي اللبناني لا سيما 

السرية المصرفية واحترام أحكام قانون النقد والتسليف.
٥. الــــشــــروع فـــــوراً بـــوضـــع الأطـــــر الــقــانــونــيــة والــتــنــفــيــذيــة 
للإصلاحات السياسية، والإداريـــة والاقتصادية المرتقبة على 

أن تشمل:

الإجراءات القائمة واعتماد المكننة والاستعانة بالخبرات الدولية 
في هذا المجال.

الــدخــل، والــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة وتحفيز بيئة الأعــمــال وتنمية 
قطاعات الإنتاج.

قانون التجارة، قانون المحاكمات الجزائية، القوانين المالية ذات 
الصلة...

والكهرباء والنقل البحري والجوي على أن تُعطى كل الصلاحيات 
اللازمة وأن تتمتع باستقلالية العمل.

أما الإصلاح الأبرز فهو الإصلاح السياسي عبر إعلان «حياد» 
لبنان الإيجابي والفاعل واعتماد اللامركزية الإداريــة التي نص 
عليها اتفاق الطائف من أجل تطوير وتفعيل أنظمة وأدوات الحكم.

وفي هذا الإطار ألف تحيّة لبكركي وسيّدها، وليس عن عبث 
أن أعطي مجد لبنان لها وله!

أخــيــراً وليس آخـــراً، أشهد أنني حــاولــت، وعبر كــل المواقع 
التي استطعت الوصول إليها أن أدفع باتجاه تبني هذه الأفكار 

وهذه التوجهات!
* مصرفي وخبير اقتصادي

فادي العسلي*

خطة من خمس نقاط وحياد... 
لننقذ لبنان

الاستيراد الخارجي يمثل ٧٠ ٪ من استهلاك اللحوم الحمراء في المملكة

«سالك» السعودية تزيد حصتها في شركة أغذية برازيلية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أفصحت «الشركة السعودية 
لــلاســتــثــمــار الــــزراعــــي والإنـــتـــاج 
الــحــيــوانــي (ســــالــــك)»، المــمــلــوكــة 
«صندوق الاستثمارات العامة»،  لـ
أمس، عن أنها رفعت حصتها في 
شركة «منيرفا فودز» البرازيلية 
من ٢٥٫٥ في المائة إلــى ٣٣٫٨ في 
المــائــة، وذلــك فــي إطــار المساهمة 
في تحقيق المستهدفات المنوطة 
بــهــا ضــمــن اســتــراتــيــجــيــة الأمـــن 

الغذائي بالمملكة.
وقالت الشركة في بيان لها 
إن «منيرفا فــودز» تعدّ «واحــدة 
مـــــن كـــــبـــــرى الـــــشـــــركـــــات لإنــــتــــاج 
الــلــحــوم فــي أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة، 
وثـــانـــي أكــبــر مـــصـــدّر أغـــذيـــة في 
البرازيل؛ إذ تنتج أكثر من مليون 
طــــن مــــن الـــلـــحـــوم تـــلـــبـــي بــشــكــل 
أســــاســــي الـــطـــلـــب مــــن الأســـــــواق 
الـــخـــارجـــيـــة؛ حــيــث قـــامـــت خــلال 
العام الحالي ٢٠٢٠ بتصدير ٧٥٠ 
ألف طن من اللحوم الحمراء إلى 
أكثر من ١٠٠ دولة حول العالم». 
وأضـــافـــت «ســـالـــك» أن شريكها 
الاســتــراتــيــجــي شـــركـــة «فــــي دي 
كيو» في «منيرفا فــودز»، يدعم 
هذا التوجه من الاستثمار ويعده 
إضافة لتقدم أعمالها ونتائجها.

تـــأتـــي هـــــذه الـــتـــحـــركـــات فــي 
وقــــت تــســتــهــلــك فــيــه الــســعــوديــة 

٥٥٠ ألف طن سنوياً من اللحوم 
الحمراء، حيث يمثل الاستيراد 
الخارجي ما نسبته ٧٠ في المائة.

وكـــانـــت شـــركـــة «ســـالـــك» قد 
بــــــــدأت عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا عــــــام ٢٠١٢، 
وتـــعـــمـــل فــــي مـــجـــال الاســتــثــمــار 
الـــــزراعـــــي والإنـــــتـــــاج الــحــيــوانــي 
فـــي الـــــدول الــتــي تــتــمــتــع بــمــزايــا 

تحقيق  فــي  للمساهمة  نسبية 
مــــســــتــــهــــدفــــات بـــــرنـــــامـــــج الأمــــــن 
الـــغـــذائـــي مـــن خــــلال الاســتــثــمــار 
الــــخــــارجــــي وتـــوفـــيـــر المــنــتــجــات 
الــغــذائــيــة والــعــمــل مـــع الــجــهــات 
الـــحـــكـــومـــيـــة المـــعـــنـــيـــة لاســـتـــقـــرار 
أســـــعـــــار الــــســــلــــع الــــغــــذائــــيــــة فــي 
المــــمــــلــــكــــة، وتــــتــــمــــثــــل أهــــدافــــهــــا 

الاستراتيجية في ضمان واردات 
مـــجـــمـــوعـــة مــــحــــددة مــــن الــســلــع 

الغذائية الأساسية.
وتأسست الشركة البرازيلية 
«مــنــيــرفــا فــــودز» فــي عـــام ١٩٩٢؛ 
حــيــث تــديــر ٢٥ مصنعاً للسلخ 
في أميركا الجنوبية، و٣ مصانع 
بـــإيـــرادات بلغت ١٩  للمعالجة، 

مــلــيــار ريــــال بـــرازيـــلـــي خــــلال ١٢ 
شـــهـــراً حــتــى يــونــيــو (حــــزيــــران) 
المـــاضـــي، وهـــي شــركــة مساهمة 
عامة منذ عام ٢٠٠٧ ومدرجة في 

سوق الأسهم البرازيلية.
وكان «صندوق الاستثمارات 
الــــــعــــــامــــــة» الـــــــســـــــعـــــــودي، مــــالــــك 
«ســـالـــك»، أعــلــن فــي مــايــو (أيـــار) 

الماضي عن توسع جديد بتمدد 
نــــشــــاطــــه الــــــــزراعــــــــي مــــــن خــــلال 
الاستحواذ على حصة معتبرة 
فــي واحـــدة مــن كــبــريــات شركات 
الأغـــذيـــة الــهــنــديــة المــعــروفــة، في 
صفقة للاستحواذ على ٢٩٫٩ في 
المائة من «شركة دعوات للأغذية 

المحدودة» الهندية.
وانطلقت الأســبــوع الماضي 
مـــن أوكـــرانـــيـــا شــحــنــة قــمــح تــزن 
٦٠ ألـــــف طــــن مــــن إنــــتــــاج شــركــة 
«كــونــتــنــيــتــال فـــارمـــز» المــمــلــوكــة 
«سالك» لأول مرة منذ أكثر من  لـ
عقد، في إطــار تكثيف جهودها 
لتعزيز الأمن الغذائي السعودي؛ 
حيث اســتــحــوذت على شركتين 
زراعيتين أوكرانيتين على مراحل 
متعددة في عــام ٢٠١٨ ونجحت 

في دمجهما.
ومــعــلــوم أن شــركــة «ســالــك» 
تـــأســـســـت بــــمــــرســــوم مـــلـــكـــي فــي 
أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٠٩ بوصفها 
شركة مساهمة سعودية مملوكة 
«صندوق الاستثمارات  بالكامل لـ
الـــــعـــــامـــــة»، وتــــعــــمــــل فـــــي مـــجـــال 
الاســـتـــثـــمـــار الــــزراعــــي والإنـــتـــاج 
الحيواني في الدول التي تتمتع 
بــمــزايــا نــســبــيــة، للمساهمة في 
الــغــذائــي وتوفير  تحقيق الأمـــن 
المــنــتــجــات الــغــذائــيــة واســتــقــرار 
أســـــعـــــار الــــســــلــــع الــــغــــذائــــيــــة فــي 

المملكة.

الذراع الاستثمارية الزراعية للسعودية «سالك» تكثف جهودها في الأمن الغذائي (الشرق الأوسط)

 حتى مدينة نيوم
ً
استئناف رحلات «الكروز» على ضفاف ساحل البحر الأحمر شمالا

توقعات بازدهار سياحة السفن البحرية في السعودية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فــي وقــت كشفت فيه مدينة 
المــــلــــك عـــبـــد الــــلــــه الاقـــتـــصـــاديـــة 
أمــس عــن استئناف استمرارية 
رحــلات السفن البحرية «كــروز» 
من المدينة خلال شهري سبتمبر 
(أيــــــــلــــــــول) الـــــحـــــالـــــي وأكــــتــــوبــــر 
المـــقـــبـــل، وذلـــك  (تـــشـــريـــن الأول) 
بعد عـــودة رحـــلات الــكــروز على 
متن السفينة السياحية الفاخرة 
«سيلفر سبيريت» إلى الانطلاق 
مـــن المــديــنــة مـــجـــددا مــطــلــع هــذا 
الأســــــــبــــــــوع، شــــــــدد مـــخـــتـــصـــون 
«الشرق الأوسط» على ضرورة  لـ
الــــعــــلاقــــة  الــــتــــقــــنــــيــــة ذات  نـــــقـــــل 
وتـــوطـــيـــنـــهـــا، فــــي ظــــل تــوقــعــات 
بـــتـــدفـــق الاســــتــــثــــمــــار الأجـــنـــبـــي 
وزيــــــــــــــادة الإقـــــــبـــــــال الــــخــــارجــــي 
عــلــى هـــذا الــنــوع مــن الــســيــاحــة، 
وبـــالـــتـــالـــي ازدهـــــــــار الاقـــتـــصـــاد 

السياحي.
وأوضحت مدينة الملك عبد 
الله الاقتصادية في بيان أمس 
تـــحـــصـــلـــت «الــــــشــــــرق الأوســــــــط» 
عـــلـــى نــســخــة مـــنـــه أن الـــرحـــلات 
مـــــســـــاريـــــن، الأول  ســـتـــتـــم عــــبــــر 
يــســتــغــرق ٣ لــيــالٍ مــــروراً بينبع 
أمــا المسار  الــعــودة للمدينة،  ثــم 
لــيــالٍ تبدأ  الــثــانــي فيستغرق ٤ 
من المدينة مــرورا بمدينة ينبع 
ثــم مدينة نيوم - شمال ساحل 
الــبــحــر الأحـــمـــر - والــــعــــودة إلــى 
المــــديــــنــــة مـــــجـــــددا، مـــشـــيـــرة إلـــى 
أنــهــا وفـــرت عـــروض الإقــامــة في 
الــفــنــادق المختلفة داخــلــهــا قبل 

وبعد رحلات الكروز.
وشــــــــددت عـــلـــى أن رحــــلات 
الـــــــــــكـــــــــــروز، ســــــتــــــوفــــــر تــــــجــــــارب 
ســــيــــاحــــيــــة مــــتــــكــــامــــلــــة لـــــلـــــزوار 
وتــحــقــيــق الـــرفـــاهـــيـــة مــــن خـــلال 
الاســـتـــمـــتـــاع بــفــعــالــيــات مــوســم 
صيف «تنفس التركواز» ضمن 
مـــــوســـــم الـــــســـــعـــــوديـــــة «تــــنــــفّــــس 
الــــذي يشهد  الــســعــوديــة»،  روح 

العديد من الأنشطة والفعاليات 
الــــــســــــيــــــاحــــــيــــــة والـــــتـــــرفـــــيـــــهـــــيـــــة 
والاســتــرخــاء والاستجمام على 

شاطئ البحر الأحمر.
الـــســـيـــاحـــة  وزارة  وكـــــانـــــت 
الــــســــعــــوديــــة، ســـبـــق أن وجــهــت 
الـــدعـــوة لأشــهــر شـــركـــات السفن 
الــســيــاحــيــة فــي الــعــالــم، لتسيير 
السفن الفاخرة في سواحل البحر 

الأحمر في المملكة لأول مرة، وذلك 
بـــمـــســـارات مــتــنــوعــة ومــحــطــات 
تــوقــف مــخــتــلــفــة، لتلبية جميع 
متطلبات وتطلعات سياح موسم 

صيف السعودية «تنفس».
وأكــــدت الـــــوزارة أنــهــا أتمت 
الــصــحــة  الـــتـــنـــســـيـــق مــــع وزارة 
والجهات المعنية كافة، لاعتماد 
الإجــــــــــــــراءات والــــبــــروتــــوكــــولات 

الــصــحــيــة واتــــخــــاذ الــــــلازم عند 
الــحــاجــة وذلــــك لــضــمــان ســلامــة 
جــمــيــع الـــســـيـــاح، والاســـتـــمـــتـــاع 
بتجارب سياحية ممتعة وآمنة.

وأكد مازن باحمدين، رئيس 
قطاع السياحة والترفيه بمدينة 
الملك عبد الله الاقتصادية، أهمية 
الـــتـــعـــاون المـــتـــواصـــل والمــشــتــرك 
مع مختلف الجهات الحكومية 

المعنية، ما عزز ثقة القائمين على 
تشغيل هذه الرحلات السياحية 
في المقومات السياحية للمدينة 

وبنيتها التحتية المتقدمة.
مـــــن نــــاحــــيــــتــــه، قـــــــال مـــاجـــد 
الحكير رئيس اللجنة السياحة 
بــالــغــرفــة الــتــجــاريــة الــصــنــاعــيــة 
«الشرق الأوسط» إن  بالرياض لـ
السعودية تتجه لتكون إحــدى 
أهم محطات سياحة (الكروز) في 
العالم من خــلال هــذه الخطوات 
التي بدأت فعليا برحلات السفن 
البحرية من مدينة الملك عبد الله 

الاقتصادية.
ولـــــفـــــت الــــحــــكــــيــــر، إلــــــــى أن 
«الــكــروز» تعد مدينة متجولة، 
تشتمل على كل مقومات الترفيه 
والــســكــن والإعـــاشـــة، الأمـــر الــذي 
أنــــواع السياحة  ســيــعــزز جميع 
البحرية والتي ستكون إضافة 
حـــقـــيـــقـــيـــة لـــلـــقـــطـــاع وســتــجــلــب 
العديد من الاستثمار الأجنبي 
وستحقق أكبر قــدر مــن الإقبال 

الخارجي عليها.
وأوضــــح الحكير أن المــجــال 
أمــــــام هـــــذا الــــنــــوع أصـــبـــح مــهــمــا 
وحــيــويــا مـــا يــعــنــي أهــمــيــة نقل 
التقنية المتعلقة به للداخل لتفوق 
مــثــيــلاتــهــا فـــي الــــخــــارج، مــشــيــرا 
إلــى أن هــذا الــنــوع مــن السياحة 
ســـــبـــــب رئـــــيـــــســـــي فـــــــي ازدهــــــــــــار 
ســيــاحــة الــســواحــل عــلــى شاطئ 
البحر الأبيض المتوسط والبحر 
الكاريبي، متوقعا ازدهار قطاع 
السياحة فــي هــذا المــجــال بشكل 

أفضل العام المقبل.

سياحة الرحلات البحرية «كروز» مرشحة للازدهار في السعودية (الشرق الأوسط)

الفائض التجاري لمنطقة اليورو ارتفع على أساس سنوي في يوليو
بروكسل: «الشرق الأوسط»

أظـــهـــرت بـــيـــانـــات، الأربــــعــــاء، 
أن الفائض التجاري غير المعدل 
لمــنــطــقــة الـــيـــورو قــفــز عــلــى أســـاس 
ســــــنــــــوي فــــــــي يـــــولـــــيـــــو (تــــــمــــــوز) 
المــــاضــــي؛ إذ تـــراجـــعـــت الـــــــواردات 
أكثر مع الصادرات في ظل تباطؤ 
اقـــــتـــــصـــــادي نـــــاجـــــم عـــــن جـــائـــحـــة 

«كوفيد١٩».
وقـــــــــال «مــــكــــتــــب إحــــــصــــــاءات 
الاتحاد الأوروبــي (يوروستات)» 
إن الفائض التجاري لدول منطقة 
الــيــورو، التي تضم ١٩ دولـــة، مع 
بقية العالم بلغ ٢٧٫٩ مليار يورو 
فـــي يــولــيــو  (٣٣٫١ مــلــيــار دولار) 
المــاضــي، ارتــفــاعــاً مــن ٢٣٫٢ مليار 
دولار قبل عام. وتراجعت واردات 
منطقة اليورو ١٤٫٣ في المائة خلال 
يوليو مقارنة مــع الفترة نفسها 
مــن الــعــام المــاضــي، بينما هبطت 

الصادرات ١٠٫٤ في المائة فقط.
وبلغ الفائض التجاري المعدل 
في ضــوء التقلبات الموسمية في 
يوليو ٢٠٫٣ مليار يــورو ارتفاعاً 

مـــن ١٦ مــلــيــار يـــــورو فـــي يــونــيــو 
المــــــاضــــــي؛ إذ زادت  (حــــــــزيــــــــران) 
الــــــــصــــــــادرات المــــعــــدلــــة فـــــي ضــــوء 
الــعــوامــل الموسمية ٦٫٥ فــي المائة 
عــلــى أســـــاس شـــهـــري، وارتــفــعــت 

الواردات ٤٫٢ في المائة فقط.
ونما العجز التجاري للاتحاد 
الأوروبي مع الصين في الفترة من 
الثاني) إلى يوليو  يناير (كانون 
الماضيين ليبلغ ١٠٤٫٨ مليار يورو 
من ٩٢٫٥ مليار في الفترة نفسها 
من ٢٠١٩، لكن العجز في التجارة 
مع روسيا، المورد الرئيسي للنفط 
والــغــاز لأوروبـــــا، انــخــفــض بشدة 
يــــورو مـــن ٣٨٫٣  إلـــى ١٢٫٤ مــلــيــار 

مليار.
وتـــــــــراجـــــــــع فــــــائــــــض تـــــجـــــارة 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي مـــع الـــولايـــات 
المتحدة في أول ٧ أشهر من العام 
إلـــى ٨٢٫٧ مــلــيــار مــن ٨٩٫١ مليار 
إلـــى ٥٥٫٧ مليار  ومـــع بــريــطــانــيــا 
يــورو من ٧٥٫٨ مليار. (الـــدولار = 

٠٫٨٤٢٥ يورو).
وتـــحـــول مــعــدل الــتــضــخــم في 
منطقة اليورو سلباً الشهر الماضي 

لأول مــرة منذ مــايــو (أيــــار) ٢٠١٦ 
المــركــزي  ليزيد فــرص ضــخ البنك 
الأوروبـــي مــزيــداً مــن التحفيز من 
أجل صعود الأسعار التي لم تبلغ 
الــهــدف المــوضــوع لمــا يزيد على ٧ 

أعوام.
وهـــــــبـــــــط مـــــــعـــــــدل الــــتــــضــــخــــم 
الـــســـنـــوي فــــي ١٩ دولــــــة تــتــعــامــل 
باليورو إلى «- ٠٫٢» في أغسطس 
(آب) المــاضــي مــن ٠٫٤ فــي يوليو 
الذي سبقه، ليأتي أقل من توقعات 
المــحــلــلــين بـــقـــراءة ٠٫٢ فـــي المــائــة، 
وينخفض كثيراً عن هــدف البنك 
المـــــركـــــزي الأوروبــــــــــي بــانــخــفــاض 

طفيف عن اثنين في المائة.
ويثير قلق واضعي السياسات 
تهاوي معدل التضخم الأساسي، 
مما يشير إلــى أن أعمق ركــود في 
الذاكرة الحية للكتلة ليس صدمة 
مــؤقــتــة فــحــســب؛ بـــل قـــد يــثــبــت أن 
تــأثــيــره عــلــى أســـعـــار المستهلكين 

سيكون أكبر ويمتد لفترة أطول.
كــمــا هــبــط مـــعـــدل الــتــضــخــم، 
الــــــذي يــســتــبــعــد أســــعــــار الـــوقـــود 
والأغذية غير المصنعة الأكثر تقلباً 

ويتابعه البنك من كثب، إلى ٠٫٦ 
في المائة من ١٫٣ في المائة، بينما 
هـــبـــط مـــقـــيـــاس أضـــيـــق يــســتــبــعــد 
الخمور والتبغ، إلى ٠٫٤ في المائة 
من ١٫٢ في المائة. ويبعد الاثنان 

كثيراً عن توقعات المحللين.
وقـــــال فـــريـــدريـــك دوكــــروزيــــت 
مــن «بيستيت ولـــث مانجمنت»: 
الــــتــــأثــــيــــرات  تــــــفــــــادي  يـــمـــكـــن  «لا 
الانــكــمــاشــيــة لـــلأزمـــة؛ عــلــى الأقـــل 
خـــلال الــفــصــول المــقــبــلــة». وتــابــع: 
«نتمسك بتوقعنا لأن يرفع البنك 
المـــــركـــــزي الأوروبـــــــــــــــي... بـــرنـــامـــج 
المـــشـــتـــريـــات الـــــطـــــارئ لــلــجــائــحــة 
مـــجـــدداً بـــواقـــع ٥٠٠ مــلــيــار يـــورو 
على الأرجح في ديسمبر (كانون 

الأول) المقبل».
وهوت أسعار الطاقة ٧٫٨ في 
المـــائـــة عــلــى أســــاس ســنــوي خــلال 
أغسطس الماضي بعد هبوط ٨٫٤ 
فــي المــائــة فــي يوليو الــذي سبقه. 
كما تــراجــعــت أســعــار السلع غير 
المــائــة  الصناعية بنسبة ٠٫١ فــي 
عــقــب زيـــــادة ١٫٦ فـــي المـــائـــة خــلال 

يوليو الماضي.

كشف غاز جديد في مصر
القاهرة: «الشرق الأوسط»

تـــوصـــلـــت شـــركـــة إيـــنـــي الإيـــطـــالـــيّـــة، 
الأربــــعــــاء، لــكــشــف غـــاز جــديــد فـــي المــيــاه 
المــتــوسّــط، مشيرة إلى  المصرية بالبحر 
أن التقييم الأوّلـــي لنتائج البئر، يشير 
إلى أنّه يمكن تقدير غاز «منطقة نورس 
الكبرى» بما يزيد على أربعة تريليونات 

قدم مكعّبة.
وذكـــرت الــشــركــة، فــي بيان أمــس، أن 
الكشف الجديد يقع على عمق ١٦ مترا من 
المياه، وعلى مسافة خمسة كيلومترات 
من الساحل، وأربعة كيلومترات شمال 
حــقــل نــــورس، الــــذي اكــتُــشِــف فــي يوليو 

(تموز) من عام ٢٠١٥.
كانت إيني قــد أعلنت فــي ٢٠١٥ عن 
أكـــبـــر اكــتــشــاف غــــاز فـــي مـــيـــاه المــتــوســط 
الــتــابــعــة لمــصــر، بحقل ظــهــر، الـــذي تبلغ 

احتياطاته ٣٠ تريليون قدم مكعبة.
واســـتـــأنـــفـــت مـــصـــر تـــصـــديـــر الـــغـــاز 
المسال، منذ مطلع شهر يوليو الحالي، 
ف دام لعدّة أشهر، نتيجة 

ّ
وذلك بعد توق

ي 
ّ

هبوط الأسعار العالمية للغاز، بعد تفش
فيروس كورونا المستجدّ (كوفيد - ١٩).

وبلغ حجم الصادرات المصرية نحو 

٢٧٠ مليون قدم مكعّبة يوميا من الغاز 
الطبيعي، عبر الشركة المصرية، لإسالة 
وتصدير الغاز بمدينة إدكــو بمحافظة 

البحيرة، على ساحل البحر المتوسّط.
وقـــــالـــــت إيـــــنـــــي، إنّـــــهـــــا ســــتــــبــــدأ مــع 
شريكتها بــي بــي، بالتنسيق مــع قطاع 
الــبــتــرول المــصــري، فــي مــراجــعــة خــيــارات 
التطوير لهذا الاكتشاف الجديد، بهدف 
الإسراع في بدء الإنتاج، بالاستفادة من 

البُنى التحتيّة الحاليّة في المنطقة.
يبلغ مــتــوسّــط الإنــتــاج المــصــري من 
الغاز الطبيعي نحو ٧٫٢ مليار قدم مكعّبة 
الــبــتــرول  لــبــيــانــات وزارة  ـــا 

ً
يــومــيــا، وفـــق

المصرية، التي قــدّرت متوسّط استهلاك 
السوق المحلّية من الغاز الطبيعي بنحو 

٦٫٥ مليار قدم مكعّبة غاز يوميا.
وفي نهاية عام ٢٠١٨، تحوّلت مصر 
من مستورد للغاز الطبيعي إلى تحقيق 
الاكتفاء الذاتي، وتصدير الغاز الطبيعي 

إلى مختلف دول العالم.
وحتّى نهاية ديسمبر (كانون الأول) 
٢٠١٩، استحوذت مناطق البحر المتوسّط 
على نحو ٦٢ في المائة من إجمالي إنتاج 
الـــغـــاز فـــي مـــصـــر، فـــي حـــين اســتــحــوذت 
مناطق الإنتاج الواقعة بدلتا النيل على 

نحو ١٩ فــي المــائــة مــن إجمالي الإنــتــاج، 
و١٨ في المائة للصحراء الغربية، و١ في 
المائة من إجمالي إنتاج مصر من الغاز 

يأتي من حقول خليج السويس.
كـــانـــت مــصــر أعــلــنــت فـــي ٢٨ يــولــيــو 
الماضي، من خلال شركات حفر أجنبية، 
عن كشف غازي جديد قبالة ساحل مصر.

وقـــالـــت تـــوتـــال الــفــرنــســيــة، وقــتــهــا، 
إنّها توصّلت لكشف غازي في بئر قبالة 
ســـاحـــل مـــصـــر مــــع شــريــكــتــيــهــا بـــي.بـــي 
وإيـــنـــي. وذكـــــرت أن الاكـــتـــشـــاف فـــي بئر 
بشروش في امتياز شمال الحماد على 
بعد ١١ كيلومتراً من الساحل المصري. 
ولكلّ من إيني وبي.بي حصّة ٣٧٫٥ في 
المــائــة فــي امــتــيــاز شــمــال الــحــمــاد، بينما 

تبلغ حصّة توتال ٢٥ في المائة.
وفـــي الــعــاصــمــة رومــــا، أكّــــدت شركة 
إيني الإيطاليّة، في بيان منفصل، الكشف 
الجديد في منطقة امتياز جنوب غربي 
فــي مصر.  الــغــربــيــة  بــالــصــحــراء  مليحة 
وأوضحت الشركة في بيان، أن الإنتاج 
فــي منطقة الامــتــيــاز بــدأ قبل عـــام، وأنّــه 
يتجاوز الآن ١٢ ألف برميل يومياً. وإيني 
موجودة في مصر منذ عام ١٩٥٤، وتعدّ 

أكبر منتج غاز في البلاد.
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«هيتاشي» تنسحب من مشروع نووي 
في بريطانيا

لندن: «الشرق الأوسط»

انسحبت شركة «هيتاشي» المحدودة 
من مشروع محطة طاقة نووية في المملكة 
المتحدة مخطط له منذ فترة طويلة، في 
أحدث ضربة لقطاع الطاقة النووية الذي 
يسعى جاهداً من أجل التنافس عالمياً مع 

مصادر طاقة أقل تكلفة.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن الشركة 
الــيــابــانــيــة أعــلــنــت الأربــــعــــاء أنـــهـــا قـــررت 
الانسحاب من مشروع «ويلفا» للطاقة في 
ويلز، مشيرة إلى تدهور بيئة الاستثمار 

بسبب جائحة «كورونا».
وجمدت «هيتاشي» في يناير (كانون 
الثاني) من العام الماضي المــشــروع الذي 
تــبــلــغ تكلفته ثــلاثــة تــريــلــيــونــات يــن (٢٨ 
مــلــيــار دولار) عــقــب إخــفــاق المـــشـــروع في 
الـــعـــثـــور عـــلـــى مــســتــثــمــريــن مــــن الــقــطــاع 
الخاص. وذكــرت مصادر في ذلــك الوقت 
أن «هيتاشي» حثت الحكومة البريطانية 
على تعزيز الدعم المالي للمشروع لتهدئة 
قلق المستثمرين؛ لكن حــالــة الاضــطــراب 
بشأن خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي 
آنذاك حدت من قدرة الحكومة على تحقيق 

ذلك.
وكـــــــان مــــن المــــقــــرر أن تـــبـــلـــغ الـــطـــاقـــة 
الإنــــتــــاجــــيــــة لـــلـــمـــحـــطـــة مـــــا يــــقــــرب مـــــن ٣ 
غيغاواط، أي ٦ في المائة من احتياجات 
الــبــلاد الــحــالــيــة مــن الــكــهــربــاء. واعــتــبــرت 

«هيتاشي» أن المشروع لم يكن مجدياً.
الــنــوويــة نحو ٢٠ في  وتـــزود الطاقة 
المائة من حاجة بريطانيا للكهرباء، وتريد 
الــحــفــاظ على هــذه النسبة؛ لا  السلطات 
الــحــيــاد الكربوني  سيما بــهــدف تحقيق 

بحلول عام ٢٠٥٠.
ويمثل القرار أحدث انتكاسة لإنعاش 
قــطــاع الــطــاقــة الــنــوويــة، الــتــي يــــروج لها 

المؤيدون كحلٍّ خالٍ من الكربون، للحصول 
عــلــى طــاقــة مــأمــونــة، فــي وقـــت تــــزداد فيه 

المخاوف إزاء تغير المناخ.
ومــــــع الـــتـــكـــالـــيـــف الـــكـــبـــيـــرة لــلــطــاقــة 
الـــنـــوويـــة والمـــنـــافـــســـة الأقـــــل تــكــلــفــة الــتــي 
تخنق المشروعات والمطورين في اليابان 
والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تبرز 
الصين كرائدة في تطوير وبناء وتعزيز 

المفاعلات في الداخل والخارج.
وكانت هيتاشي قد أعلنت منتصف 
الشهر الماضي أنها مستعدة لاستئناف 
مــشــروع بــنــاء المحطة الــنــوويــة فــي ويلز. 
وقال متحدث باسم «هورايزون نيوكلير 
بـــاور»، فــرع الشركة في بريطانيا: «منذ 
القرار الصعب بتعليق العمليات،  اتخاذ 
واصلنا النقاش مع الحكومة البريطانية 
وآخــريــن حــول شــروط احتمال استئناف 
العمل في محطة (ويلفا نيويد)... ما زلنا 
جاهزين لبذل كل ما في وسعنا لضمان 

استمرار هذا المشروع».
لكن يبدو أن المفاوضات مع الحكومة 
إلــى اتفاق منذ ذلك  البريطانية لم تصل 
الحين. وفي مطلع الشهر الجاري، قالت 
«هيتاشي» إنها ليست لديها خطط لبيع 

مشروع ويلز للطاقة النووية للصين.
وجــــاء بــيــان الــشــركــة بــعــد أن نشرت 
صــحــيــفــة «صـــنـــداي تــايــمــز» الــبــريــطــانــيــة 
تقريراً قالت فيه إن إدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترمب حذرت «هيتاشي» من بيع 
موقعها النووي في أنجليسي بمقاطعة 
ويلز إلى الصين. ولكن «هيتاشي» أكدت 
أنــــه «لــيــس لــديــنــا عــلــم بــــأي خــطــط لبيع 

المشروع للصين».
وذكــــر الــتــقــريــر أن المــؤســســة الــعــامــة 
الــنــوويــة تــحــرص على  الصينية للطاقة 
شراء المشروع في إطار خطط بناء أسطول 

من المفاعلات النووية.

قللت من توقعات الركود جراء «كورونا»

«التعاون والتنمية» تحسن رؤيتها لتعافي الاقتصاد العالمي
باريس: «الشرق الأوسط»

قالت منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية، الأربعاء، إن الاقتصاد العالمي 
يتعافى على ما يبدو من التراجع الناجم 
عــن جائحة فــيــروس «كــورونــا» بسرعة 
أكبر مما كان يُعتقد قبل شهور قليلة، 
وذلــــك بــفــضــل تــحــســن الآفـــــاق بالنسبة 

للصين والولايات المتحدة.
حت المنظمة أن يكون الركود  ورجَّ
العالمي هــذا العام أقــل من المتوقع؛ لكن 
الانتعاش العام القادم سيكون أيضاً أقل 
من المتوقع، بحسب المنظمة التي قدرت 
أن انكماش الناتج الاقتصادي العالمي 
سيبلغ ٤٫٥ في المائة، وهي تتوقع عودة 
إلى نمو بنسبة ٥٫٠ في المائة في ٢٠٢١.

وفي توقعاتها السابقة في يونيو 
(حزيران) الماضي، قالت المنظمة ومقرها 
بـــاريـــس إنـــهـــا تــتــوقــع أن يــبــلــغ الـــركـــود 
الاقــتــصــادي نــســبــة ٦٫٠ فــي المــائــة على 
الأقل في ٢٠٢٠، وعودة إلى نمو بنسبة 

٥٫٢ في المائة العام المقبل.
وحــذرت حينها من أن هذا الركود 
قد يقف على المــدى البعيد حاجزاً أمام 
مــوجــات الــهــجــرة، وخــصــوصــاً الهجرة 
الاقــتــصــاديــة نــحــو الــــدول الــغــنــيــة التي 
قد تشهد في المقابل ارتفاعاً في طلبات 
اللجوء. وقالت المنظمة الأربعاء إنه «بعد 
الانتعاش الأولي في عديد من الأنشطة 
عــقــب تــخــفــيــف تــدابــيــر الإغــــــلاق، تظهر 
بعض المــؤشــرات مــن دراســــات لأنشطة 
تجارية على أن وتيرة الانتعاش العالمي 
فقدت الزخم منذ يونيو، ولا سيما في 

عديد من الاقتصادات المتطورة».
غــيــر أنــهــا أشـــــارت إلـــى أن «الآفــــاق 
الاقــــتــــصــــاديــــة تـــبـــقـــى مــلــتــبــســة بــشــكــل 
اســتــثــنــائــي، بــيــنــمــا جــائــحــة (كــوفــيــد- 

إلــحــاق خــســائــر كبيرة  ١٩) تستمر فــي 
بالاقتصادات والمجتمعات».

تـــوقـــعـــاتـــهـــا  المـــنـــظـــمـــة إن  وقـــــالـــــت 
تــفــتــرض أن يــســتــمــر تــفــشــي الــفــيــروس 
بشكل محلي متفرق؛ لكن مع مواجهة 
ذلـــك مـــن خـــلال تــدابــيــر مــحــلــيــة مــحــددة 
ولـــيـــس عــمــلــيــات إغــــــلاق وطـــنـــيـــة، مــثــل 
تــلــك الــتــي أدت إلــــى انــخــفــاض قــيــاســي 
الناتج المحلي الإجمالي لعديد من  في 
البلدان في الربع الثاني من عام ٢٠٢٠. 
كــمــا تــفــتــرض الــتــوقــعــات أنـــه لــن يتوفر 
لقاح للفيروس على نطاق واسع حتى 

أواخر عام ٢٠٢١.
الـــثـــانـــي مــــن ٢٠٢٠،  الـــفـــصـــل  وفـــــي 
انــخــفــض الــنــاتــج الــعــالمــي أكــثــر مـــن ١٠ 

المــائــة مــقــارنــة بنهاية ٢٠١٩. وهــي  فــي 
«صــــدمــــة مـــفـــاجـــئـــة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة فــي 
العصر الحديث». وتباين حجم الأزمة 
وتــوقــيــتــهــا فـــي مــخــتــلــف الاقـــتـــصـــادات 
الكبيرة؛ لكن جميعها شهدت انكماشاً 
كبيراً في الأنشطة وسط فرض تدابير 

ضرورية للحد من العدوى.
وانـــــــــهـــــــــارت الــــــتــــــجــــــارة الــــعــــالمــــيــــة 
وتــراجــعــت بــأكــثــر مــن ١٥ فــي المــائــة في 
الــنــصــف الأول مـــن ٢٠٢٠، واضــطــربــت 
أسواق العمل بشكل كبير بسبب خفض 
ســــاعــــات الـــعـــمـــل، وخـــــســـــارة وظــــائــــف، 
والإغـــــــلاق الـــقـــســـري لأنــشــطــة تــجــاريــة. 
وقالت المنظمة إنه «لولا الدعم الفوري 
والــفــعــال لــلإجــراءات الــتــي تــم تطبيقها 

في جميع الاقتصادات بهدف التخفيف 
مـــن تــأثــيــر الــصــدمــة عــلــى دخـــل الأســـرة 
والشركات، لكان الانكماش في الإنتاج 

والوظائف أكبر بكثير».
وحول كل اقتصاد على حدة، يرجح 
أن تــكــون الــصــين الــدولــة الــوحــيــدة التي 
تسجل نــمــواً فــي ٢٠٢٠ يتوقع أن يبلغ 
١٫٨ فــي المــائــة. ومـــن نــاحــيــة أخـــرى فــإن 
اقتصاد الهند سيشهد انكماشاً بنسبة 
١٠٫٢ فــي المــائــة. أمــا الــولايــات المتحدة، 
الـــعـــالـــم، فستحقق  فـــي  اقـــتـــصـــاد  أكـــبـــر 
نتيجة أفضل من المعدل العالمي، وسط 
توقعات بانكماش بنسبة ٣٫٨ في المائة 

هذا العام.
وســتــســجــل ألمـــانـــيـــا أرقــــامــــاً أفــضــل 

الــيــورو كــلــهــا، مــع توقعات  مــن منطقة 
بــانــكــمــاش الاقـــتـــصـــاد بــنــســبــة ٥٫٤ في 
المائة، مقارنة بانكماش بنسبة ٧٫٩ في 
المــوحــدة. ويتوقع  المــائــة لمنطقة العملة 
أن يسجل الاقتصاد الفرنسي انكماشاً 
المـــــائـــــة، والاقــــتــــصــــاد  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٩٫٥ 
المــائــة، والبريطاني  الإيطالي ١٠٫٥ فــي 
١٠٫١ في المائة، بحسب منظمة التعاون 

والتنمية في الميدان الاقتصادي.
آفـــاق النمو في  وقــالــت المنظمة إن 
المستقبل ستعتمد على عــوامــل تشمل 
شـــدة تفشي فــيــروســات جــديــدة، ونــوع 
الـــقـــيـــود المــــفــــروضــــة، وتــــوزيــــع الـــلـــقـــاح، 
وانعكاسات إجراءات السياسات المالية 

والنقدية على الطلب.

مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس (الشرق الأوسط)

تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي والنمو الصناعي في أميركا
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تباطأ الإنفاق الاستهلاكي في 
الولايات المتحدة على ما يبدو في 
بــالــتــزامــن  المـــاضـــي  أغــســطــس (آب) 
مع خفض إعــانــات البطالة لملايين 
الأميركيين، مما يعطي أدلة إضافية 
على تعثر التعافي الاقتصادي من 

الركود الناتج عن «كوفيد١٩».
وهـــبـــطـــت مـــبـــيـــعـــات الــتــجــزئــة 
الأساسية، المتوافقة بدرجة كبيرة 

مع مكون الإنــفــاق الاستهلاكي في 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، ٠٫١ في 
المـــائـــة الــشــهــر المـــاضـــي بــعــد زيــــادة 
المــائــة خــلال يوليو  معدلة ٠٫٩ فــي 
(تـــمـــوز) المـــاضـــي، وفــقــاً لمـــا أعلنته 

وزارة التجارة الأميركية الأربعاء.
وفــــــــي وقــــــــت ســــــابــــــق، أعـــلـــنـــت 
الـــــــــــوزارة ارتـــــفـــــاع تـــلـــك المـــبـــيـــعـــات؛ 
التي تستثني السيارات والبنزين 
ومواد البناء وخدمات الغذاء، ١٫٤ 
فــــي المــــائــــة خـــــلال يـــولـــيـــو المـــاضـــي. 

وتوقع الاقتصاديون في استطلاع 
أجرته «رويترز» أن ترتفع مبيعات 
المــــــائــــــة خــــلال  فــــــي  الــــتــــجــــزئــــة ٠٫٥ 
أغــســطــس. أمــــا مــبــيــعــات الــتــجــزئــة 
عموماً فـــزادت ٠٫٦ فــي المــائــة خلالا 
أغــســطــس، مــمــا يــرجــع جــزئــيــاً إلــى 

زيادة أسعار البنزين.
وقالت «بلومبرغ» إنه مع فتح 
كــثــيــر مـــن المــتــاجــر والمـــطـــاعـــم الآن، 
فـــإن ارتـــفـــاع حــجــم الإنـــفـــاق الناجم 
عــن إعــــادة فــتــح هـــذه المــنــشــآت كــان 

مــتــوســطــاً. كــمــا أن انــتــهــاء برنامج 
إعانة البطالة الإضــافــي في نهاية 
يوليو الماضي، بالإضافة إلى بطء 
الإنفاق المتعلق بالعودة للمدارس، 
أثّــــــرا بـــصـــورة ســلــبــيــة عــلــى نــشــاط 

التجزئة خلال الشهر الماضي.
من جهة أخــرى، وبعد الزيادة 
الــــــحــــــادة فـــــي الــــنــــاتــــج الـــصـــنـــاعـــي 
الأمـــيـــركـــي خـــــلال الأشــــهــــر الــثــلاثــة 
السابقة، أظهرت بيانات «مجلس 
الاحــــتــــيــــاطــــي الــــفــــيــــدرالــــي (الـــبـــنـــك 

المـــــركـــــزي الأمـــــيـــــركـــــي)»، الــــصــــادرة 
الناتج  مساء الثلاثاء، تباطؤ نمو 
الصناعي بأكثر من التوقعات خلال 

أغسطس الماضي.
وذكـــــــر «مـــجـــلـــس الـــفـــيـــدرالـــي» 
أن الــنــاتــج الــصــنــاعــي ارتــفــع خــلال 
بــنــســبــة ٠٫٤ فــي  المــــاضــــي  الـــشـــهـــر 
المائة، بعد ارتفاعه بنسبة ٣٫٥ في 
المـــائـــة خــــلال يــولــيــو المـــاضـــي وفــقــاً 
المــعــدلــة. وكـــان المحللون  للبيانات 
الناتج الصناعي  يتوقعون ارتفاع 

خلال الشهر الماضي بنسبة واحد 
في المائة بعد ارتفاعه بنسبة ٣ في 
المـــائـــة وفــقــاً لــلــبــيــانــات الأولـــيـــة في 

الشهر السابق.
في الوقت نفسه، واصل الناتج 
الصناعي نموه للشهر الرابع على 
التوالي، لكنه ما زال أقل بنسبة ٧٫٣ 
فــي المــائــة عــن مــســتــواه فــي فــبــرايــر 
(شباط) الماضي قبل تفجر جائحة 

فيروس «كورونا» المستجد.
وقــــال أوريـــــن كــلاشــكــين، كبير 

مــــحــــلــــلــــي الاقــــــتــــــصــــــاد الأمـــــيـــــركـــــي 
فــــــــــي مـــــــؤســـــــســـــــة «أوكـــــــــســـــــــفـــــــــورد 
إيــــكــــونــــومــــيــــكــــس» لــــلاســــتــــشــــارات 
الاقـــتـــصـــاديـــة: «نـــحـــن مــــدركــــون أن 
الــتــقــدم المــســتــقــبــلــي نــحــو الــتــعــافــي 
الــــكــــامــــل فـــــي الــــقــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــي 
ســيــكــون بطيئاً ومــتــذبــذبــاً، مــا دام 
الــحــل الصحي لأزمـــة (كــورونــا) ما 
زال بعيد المنال مع تراجع إجراءات 
الــدعــم المــالــي». وأضـــاف: «فــي حين 
أن المعاناة أقل حدة نسبياً مقارنة 

بــبــعــض قـــطـــاعـــات الـــخـــدمـــات، فــإن 
المخاطر الكامنة التي تهدد الناتج 

الصناعي ما زالت ماثلة بشدة».
في الوقت نفسه، استمر تحسن 
الــصــنــاعــات التحويلية  أداء قــطــاع 
خــــلال الــشــهــر المــــاضــــي، حــيــث زاد 
ناتج القطاع بنسبة واحد في المائة، 
رغــم إشـــارة «مجلس الاحتياطي» 
تــبــاطــؤ أداء أغــلــب الصناعات  إلـــى 
الــتــحــويــلــيــة تــدريــجــيــاً مــنــذ يونيو 

(حزيران) الماضي.

أمجاد الحجي سجلت اسمها أول امرأة تدخل القطاع مستفيدة من «رؤية المملكة ٢٠٣٠»

الرياض تشهد ميلاد أول مكتب عقاري نسائي في السعودية
الرياض: بدر الخريف

تــــم فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــســعــوديــة 
الــريــاض تــدشــين أول مكتب عقاري 
نــــســــائــــي يـــــديـــــر جــــمــــيــــع الأنــــشــــطــــة 
العقارية، وهو ما يمثل تحولاً غير 
مسبوق في تاريخ القطاع، إذ غاب 
الــنــســائــي عــن دخــولــه منذ  العنصر 
الــبــلاد هــذا النشاط قبل عدة  عرفت 

عقود، وكان قصراً على الرجال.
امــرأة سعودية مؤخراً  ودخلت 
القطاع العقاري مالكة مستثمرة فيه، 
مسجلة اسمها بصفتها أول امــرأة 
تملك مكتباً عقارياً يدار بأيدٍ نسائية 
عــائــلــيــة، وفـــق أحـــدث أنــظــمــة الإدارة 
والــتــخــطــيــط، اســـتـــفـــادة مـــن تــجــربــة 
طويلة فــي رصــد ومتابعة القطاع، 
تــأهــيــل تــدريــبــيــة منظمة  ودورات 
عــن ثــقــافــة الــعــقــار، وتــوثــيــق العقود 
الــعــقــاريــة، ومــتــابــعــة الــتــحــولات في 

هذه السوق الكبيرة المجزية.
وتم تفعيل هذا التوجه النسائي 
انطلاقاً من «خطة التحول الوطني» 
الـــتـــي كــان  المــمــلــكــة ٢٠٣٠»  و«رؤيـــــــة 
أحد أهدافها تمكين المرأة، وتسجيل 
حــــضــــور لـــهـــا فــــي بــــرامــــج الــتــنــمــيــة 

المختلفة في البلاد.
واخـــــــــتـــــــــارت ســــــيــــــدة الأعــــــمــــــال 
الـــســـعـــوديـــة أمــــجــــاد بـــنـــت إبـــراهـــيـــم 
الـــحـــجـــي الـــنـــشـــاط الـــعـــقـــاري خـــيـــاراً 
أولياً لها، استفادة من التسهيلات 
الـــتـــي قــدمــتــهــا الــــدولــــة لــلــنــســاء فــي 
الــســعــوديــة للاستثمار والــعــمــل في 
مختلف المجالات والأنشطة، ومنها 
السوق العقارية، إضافة إلى تجربة 
شـــخـــصـــيـــة لـــهـــا مـــــن خــــــلال مـــرافـــقـــة 
والدها الراحل منذ صغرها في أكثر 
أعماله العقارية. وإلى تفاصيل هذه 

التجربة:

أول مكتب نسائي

«الشرق الأوسط»  تقول الحجي لـ
وهـــي تــغــالــب دمــوعــهــا ومــشــاعــرهــا 
أثــنــاء إنــجــازهــا تجهيز مكتبها  فــي 
الــعــقــاري الـــذي حــمــل اســمــهــا، ويقع 
في حي الملقا (أحد الأحياء الحديثة 
شــمــال الــعــاصــمــة الــســعــوديــة): «إنــه 
أســعــد يـــوم فــي حــيــاتــي، لــقــد تحقق 
الحلم الــذي لازمني منذ الصغر؛ أن 
أكون مستثمرة عقارية مثل الرجال»، 
مضيفة: «عشت فــي بيت عريق في 
مـــجـــال الــــعــــقــــار، حـــيـــث كـــــان والـــــدي 

الراحل يعمل في شراء وبيع العقار 
في مدينة الرياض وما حولها، مما 
ولـــــد لـــــدي عــشــقــاً لـــلـــدخـــول فــــي هـــذا 

القطاع الاستثماري الكبير».
الـــحـــلـــم  إلــــــــى أن هــــــــذا  ولــــفــــتــــت 
«تـــحـــقـــق فــــي عـــهـــد خــــــادم الــحــرمــين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
الــعــزيــز، وولـــي عــهــده الأمــيــر محمد 
بــن سلمان، مــن خــلال (رؤيـــة ٢٠٣٠) 
الـــتـــي أتـــاحـــت لـــلـــمـــرأة المـــشـــاركـــة في 
بـــرامـــج الــتــنــمــيــة. وقـــد اســتــفــدت من 
الــفــكــرة التي  هـــذه الأجــــواء بترجمة 
كانت تراودني إلى واقع عملي، عبر 
بـــدورات تدريبية طرحها  الالتحاق 
المستثمر العقاري يحيى بن عبد الله 
الجريفاني في شركته، وتعلمت من 

خلالها ثقافة العقار».
تـــدشـــين  الــــحــــجــــي أن  وذكــــــــــرت 
المكتب العقاري تم بعد أن «عرضت 
على عائلتي فكرته، ووجــدت منهم 
ـــــدعـــــم، مــن  الـــقـــبـــول والـــتـــشـــجـــيـــع وال
الــتــي وضعت  خــلال شقيقتي نائلة 
أســس الإدارة والتخطيط للمكتب، 
وشــــاركــــنــــي فــــريــــق الــــعــــمــــل، مــمــثــلاً 
بشقيقتي ســـارة والمــهــنــدس محمد 
المــــحــــارب وفـــهـــد الـــحـــجـــي، وتــمــكــنــت 
خـــلال فــتــرة وجــيــزة مــن إنــجــاز هــذا 
الـــحـــلـــم»، مـــشـــددة عــلــى أنــــه فـــي يــوم 
تـــدشـــين المـــكـــتـــب، زارهـــــــا عـــــدد كــبــيــر 
مـــــن مـــســـتـــثـــمـــري الــــعــــقــــار ورمــــــــوزه 
فـــي الــــريــــاض، وأبــــــدوا اســتــعــدادهــم 
لـــلـــتـــعـــاون مـــعـــهـــا فــــي هــــــذا المــــجــــال، 
بـــــعـــــرض مـــــا لــــديــــهــــم مـــــن مـــشـــاريـــع 
عقارية لتسويقها، عن طريق مكتبها 
الأحدث والأول من نوعه، معتبرة أن 
هــذا الاســتــحــســان لــدخــول امـــرأة في 
هذا القطاع من رموز العقار في البلاد 
يلقى مباركة وقبولاً وتشجيعاً من 
المــجــتــمــع الـــســـعـــودي، لــتــمــكــين المـــرأة 
من المشاركة في برامج التنمية في 

البلاد، جنباً إلى جنب مع الرجل.

صاحب المبادرات

ولم تكن تجربة أمجاد الحجي 
فــــي الاســــتــــفــــادة مــــن الــــتــــدريــــب هــي 
الـــوحـــيـــدة، وإن كــانــت هـــي الأشــهــر، 
حيث طرح المستثمر العقاري يحيى 
الجريفاني مبادرات وتجارب لتمكين 
الـــشـــبـــاب مـــن الــجــنــســين وتــأهــيــلــهــم 
ونــــــشــــــر المـــــعـــــرفـــــة والاحـــــتـــــيـــــاجـــــات 
الـــتـــدريـــبـــيـــة لإتــــاحــــة الــــفــــرصــــة لــهــم 
لــــدخــــول ســـــوق الـــعـــمـــل فــــي الــقــطــاع 
الـــعـــقـــاري، ومــــا يــرتــبــط بــــه، مــوجــهــاً 
بذلك رسالة مفادها أن الوطن بحاجة 

إلــــى مــــبــــادرات مـــن الــقــطــاع الــخــاص 
على اخــتــلاف أنشطته لخلق فرص 
«خطة  وظيفية لأبنائه، استجابة لـ
«رؤية  لـ التحول الوطني» وتحقيقاً 
المـــبـــادرات  المــمــلــكــة ٢٠٣٠». وتــمــثــلــت 
التي بــدأت منذ سنوات في تشغيل 
وتــدريــب كثير مــن طلبة الجامعات 
مـــن الــجــنــســين فـــي مــكــتــبــه الــعــقــاري 
الـــصـــغـــيـــر بــــالــــريــــاض الـــــــذي تــحــول 
الــيــوم إلـــى شــركــة كــبــرى، ووجـــد في 
طــلاب الجامعات ضالته، من خلال 
مجموعة منهم يسكنون في العمارة 
ذاتها التي يوجد بها مكتبه الصغير 
فــي الــريــاض، حيث فتح المــجــال لهم 
للعمل والتدريب مع المكافأة. وطوال 

أتـــاح الجريفاني  المــاضــيــة،  الأعـــــوام 
لــعــشــرات مــن الــطــلاب مــن الجنسين 
الــعــمــل بــنــظــام الــســاعــات، وفـــق أجــر 
يــصــل إلـــى ألـــف ريــــال شــهــريــاً. ومــع 
تطور التقنية، فتح برامج تدريبية 
داخـــــــل المـــكـــتـــب، وألــــحــــق الـــعـــشـــرات 
منهم في المعاهد التدريبية التابعة 
للدولة، دافعاً الرسوم عن المتدربين 
الــذيــن عملوا معه لاحــقــاً، وخصص 
لهم نسباً من عمليات البيع والشراء.

من متدرب لمهندس

وتعد تجربة طالب في جامعة 
الملك سعود الذي كان أحد المتدربين 

فـــــي مـــكـــتـــب الــــجــــريــــفــــانــــي لـــلـــعـــقـــار، 
وأصـــبـــح الـــيـــوم مــهــنــدســاً مــعــمــاريــاً 
مــنــتــجــاً، هــــي الأخـــــــرى لافــــتــــه. وعـــن 
هذه التجربة، يقول المهندس نامي 
الشريف، مسؤول برنامج مشاريع 
إعــادة التدوير في وكالة الاستثمار 
بــــأمــــانــــة مـــحـــافـــظـــة جـــــــــدة: «كــــانــــت 
البدايات في عام ١٩٩٥، عندما كنت 
طــالــبــاً بــكــلــيــة الـــعـــمـــارة والــتــخــطــيــط 
(جامعة الملك سعود) في أول مشروع 
دراســي، حيث كانت أبرز التحديات 

للمشكلة التصميمية أن تكون قطعة 
الأرض غير متساوية الأضلاع، بها 
دراستها  يتم  طبيعية  طبوغرافية 
وتطبيق تصميم فيلا سكنية تلبي 
احـــتـــيـــاجـــات الأســـــر الـــســـعـــوديـــة في 

ذلك».
ويــســتــطــرد: «قـــررت البحث عن 
أرض لها السمات المطلوبة نفسها، 
وبــدأت في البحث من خــلال مكاتب 
الـــعـــقـــار. وكــــانــــت ســـــوق الـــعـــقـــار فــي 
تلك الفترة تعج بالعمالة الأجنبية 
الــتــي تــعــمــل فـــي مــكــاتــب الـــعـــقـــارات، 
ولمست منهم عــدم اهتمام بما كنت 
أنـــشـــده لإتـــمـــام مــشــروعــي الـــدراســـي 
فـــي الـــجـــامـــعـــة، ورفـــضـــهـــم تـــزويـــدي 
بمعلومات عــن الأراضـــي المعروضة 
لــديــهــم، خــصــوصــاً عــنــدمــا يعلمون 
أنـــنـــي طـــالـــب، حــتــى وصـــلـــت لمكتب 
الــذي كــان يباشر أعمال  الجريفاني 
مــكــتــبــه الــعــقــاري بــنــفــســه، وعــرضــت 
طلبي عليه فأبدى تعاونه وتفاعله 
مــع طــلــبــي، وأبــلــغــنــي أن الــطــلــب في 
الــــســــوق عـــلـــى الأراضــــــــــي المــنــتــظــمــة 
(المربعة والمستطيلة)، وقام بتزويدي 
بــأكــثــر مـــن بــديــل مـــن الأراضــــــي غير 
المـــنـــتـــظـــمـــة، وطـــلـــب مـــنـــي أن أزوده 

بالدراسة التصميمية لها».
وزاد المهندس الشريف: «قمت 
بتصميم إحدى القطع ضمن المتطلب 
الدراسي، وعرضت المخرجات عليه، 
فطلب مني التعاون معهم في عمل 
تــصــامــيــم لـــلأراضـــي الــســكــنــيــة غير 
المــنــتــظــمــة لــتــســويــقــهــا، مــقــابــل مبلغ 
مــقــطــوع مــن الــســعــي لــكــل قطعه يتم 
بيعها. وبالفعل تــم ذلـــك، وبــاشــرت 
العمل مــع فريق المكتب»، مــبــرزاً في 
هــذا الــصــدد الإيــجــابــيــات والـــدروس 
المـــــســـــتـــــفـــــادة مــــــن هــــــــذه الــــتــــجــــربــــة، 
الــعــلاقــات  اجتماعياً بــزيــادة قــاعــدة 
العامة، وعملياً باكتساب مزيد من 

الــتــجــارب فــي التصاميم الهندسية 
الــســكــان فــي تلك  وتفهم احتياجات 
الفترة، واقتصادياً بتحسين دخلي 
الشهري بمتوسط ٢٠٠٠ ريــال (٥٣٣ 
دولاراً) شهرياً، وهو ضعف مكافأة 

الجامعة آنذاك.
وأضاف الشريف: «بعد تخرجي 
من الجامعة، طرح الجريفاني فكرة 
إنــشــاء مؤسسة مــقــاولات وتصميم 
وتنفيذ أعمال الديكورات للمباني، 
وتم إقــرار ذلك من خلال عمل حزمة 
من المشاريع مختلفة الأنشطة، داخل 

وخارج مدينة الرياض».

جيل نسائي عقاري

وفــي السياق ذاتـــه، قالت عبير 
عـــبـــد الــــلــــه: «الـــتـــحـــقـــت فــــي الـــشـــركـــة 
مـــتـــدربـــة، واســـتـــفـــدت مــــن الـــــــدورات 
التي عقدت بــإشــراف الشيخ يحيى 
الــجــريــفــانــي. ومــع دعــمــه المــتــواصــل، 
خرجت بتجربة ثرية تعلمت منها 
أشــــيــــاء نــقــلــتــنــي مــــن مــــتــــدربــــة إلـــى 
موظفة، ثــم مسؤولة عــن المتدربات 
بـــالـــقـــســـم الـــنـــســـائـــي فــــي الـــشـــركـــة»، 
معتبرة أنه مع «رؤية المملكة ٢٠٣٠» 
التي منحت النساء اهتماماً خاصاً، 
لتمكينهن وتوظيفيهن في مجالات 
الــكــوادر النسائية  كثيرة، أصبحت 
مؤهلة تمتلك مهارات عالية وقدرات 
على الــدخــول فــي مــجــالات مختلفة، 
كــالمــجــال الــعــقــاري الـــذي كــان حصراً 
في الماضي -وإلــى وقــت قريب- على 

الرجال.
ومن جانبها، قالت شهد سالم 
عن تجربتها التدريبية في الشركة: 
«بداية دخولي مجال العقار جاءت 
عندما كنت أبحث عن منزل لجدتي 
من خــلال أحــد التطبيقات، فوجدت 
شـــركـــة الـــجـــريـــفـــانـــي الـــتـــي اتــصــلــت 
بــهــا وتـــم قــبــولــي لــلــعــمــل والــتــدريــب 
بالشركة، وتحويلي للقسم النسائي 
والالتحاق به»، معبرة عن بهجتها 
بالحضور النسائي المميز فــي هذا 
المجال الذي كان قصراً على الرجال.

وعــــــــدت نـــــــوف الـــقـــحـــطـــانـــي أن 
تجربتها في مجال العقار تعد من 
أهــــم المــحــطــات فـــي حــيــاتــهــا، ونــقــلــه 
لــهــا، خصوصاً أن  نوعية بالنسبة 
هذا المجال يعد جديداً عليها، لافتة 
إلــى أن العمل في شركة الجريفاني 
الــعــقــاريــة جــعــل الأمــــر بالنسبة لها 

ممتعاً، واكتشفت فيه ذاتها.

أمجاد الحجي صاحبة أول مكتب عقار نسائي في السعودية... وفي الإطار يحيى الجريفاني (الشرق الأوسط)

إتمام تصفية أضخم صفقة أرض عقارية سعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الـــســـعـــوديـــة رســمــيــاً إتــمــام 
تصفية أضخم صفقة أرض عقارية على 
مستوى المملكة العام الحالي، من خلال 
المزاد العلني بقيمة إجمالية بلغت نحو 

ملياري ريال (٥٣٣ مليون دولار).
وكشفت «لجنة المساهمات العقارية 

(تصفية)»؛ (فريق عمل حكومي معني 
الــعــقــاريــة)، أمــس،  بتصفية المساهمات 
عــن الانــتــهــاء مــن تصفية أضخم صفقة 
عقارية على مستوى المملكة خلال العام 
الحالي، وذلك بالمزاد العلني الذي أقيم 
بمدينة الدمام (شــرق السعودية) لبيع 
أرض «مساهمة مخطط جوهرة المطار» 

بالكامل بمبلغ يقارب ملياري ريال.

وأكـــــــــدت «تـــصـــفـــيـــة» أن إجـــــــــراءات 
الإفــــراغ ستُنجز فــي أســـرع وقـــت؛ وذلــك 
تـــمـــهـــيـــداً لــــصــــرف حــــقــــوق المـــســـاهـــمـــين 
فـــي «المـــســـاهـــمـــة»، حــيــث تـــزيـــد مــســاحــة 
«مخطط جوهرة المطار» على ١٠ ملايين 
متر مربع، ويعدّ من أهم المخططات في 
المــنــطــقــة الــشــرقــيــة لــلاســتــثــمــار السكني 
والتجاري. ومعلوم أن «تصفية» طرحت 

الثاني من عام ٢٠٢٠ كثيراً  في النصف 
مــن أراضـــي المساهمات العقارية للبيع 
المـــزاد العلني أو بطريق البيع  بطريق 
المباشر، وذلك بمساحة نحو ٢٠ مليون 

متر مربع.
وتتشكل لجنة «تصفية» من رئيس 
هـــو وزيــــر الــتــجــارة والاســـتـــثـــمـــار، ومــن 
عضوية ممثلين بدرجة وكيل وزارة من 

الــداخــلــيــة، والـــشـــؤون البلدية  وزارات؛ 
والقروية، والــعــدل، والمالية، وكذلك من 
اثــنــين مــن ذوي الــخــبــرة والاخــتــصــاص 
يختارهما وزيــر التجارة والاستثمار، 
وتــكــمــن مــهــمــتــهــا فـــي الــنــظــر فـــي جميع 
المــســاهــمــات الــعــقــاريــة الــقــائــمــة وإعــــادة 
حقوق المساهمات العقارية بأفضل عائد 

وأسرع وقت.
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هل يمكن تعلم العبقرية؟
حواس محمود

يبحث مؤلف كتاب «مستقبل 
العقل» لميشو كاكو (عالم المعرفة، 
الكويت) موضوعا معقداً ومثيراً 
لــلــنــقــاش الــعــلــمــي والــفــلــســفــي ألا 
وهــــو الــعــقــل الـــبـــشـــري، مـــن خــلال 
مسوحات دماغية عالية التقنية 
ــــبــــل فـــيـــزيـــائـــيـــين،  صُــــمــــمــــت مـــــن قِ
وتُــظــهــر -لأول مـــرة فــي الــتــاريــخ– 
أســرار العقل الحي، وما كان يعد 
سابقاً مــن قبيل الخيال العلمي، 
أصبح الآن واقعاً مدهشاً، فلم يعد 
تسجيل الذكريات والتخاطر من 
بُــعــد وتــصــويــر الأحــــلام والتحكم 
في العقل والتحريك بالدماغ أموراً 
ممكنة وحــســب، بــل إنــهــا تتحقق 

عملياً.
يـــقـــدم الـــكـــتـــاب الـــحـــالـــي نــظــرة 
مـــوثـــقـــة ومـــحـــفـــزة عـــلـــى الــبــحــوث 
المــــذهــــلــــة الــــتــــي تــــجــــري فـــــي أرقـــــى 
الــعــالــم، وقــد بُنيت  المختبرات فــي 
عـــلـــى أحــــــدث الــــتــــطــــورات فــــي عــلــم 
الأعصاب والفيزياء، وربما سيكون 
لدينا يــومــاً «حــبــة ذكــيــة» يمكنها 
أن تـــزيـــد مـــن قـــدراتـــنـــا الإدراكــــيــــة، 
وربما سنستطيع تحميل مخزون 
عــقــولــنــا عــلــى حـــاســـوب، وإرســــال 
أفــكــارنــا وعــواطــفــنــا حـــول الــعــالــم 
على «شبكة دماغية» والتحكم في 
الــحــواســب والــروبــوتــات بواسطة 
عــقــولــنــا وتــوســيــع حــــدود بقائنا 
وربـــمـــا حــتــى إرســـــال وعــيــنــا عبر 

الكون.

ما الوعي؟

يرى المؤلف أن الوعي يتألف 
من خليط من الحوادث المتوزعة 
خــــــلال الــــــدمــــــاغ، تـــتـــنـــافـــس هـــذه 
الحوادث لنيل الانتباه، وعندما 
يــتــفــوق حـــدث عــلــى آخــــر، يعقلن 
الــنــتــيــجــة بــعــد الحقيقة،  الـــدمـــاغ 
ويخترع الانطباع بأن ذاتاً واحدة 
تتحكم في العملية طوال الوقت. 
هملت معظم القرن العشرين، 

ُ
لقد أ

إحـــدى النظريات المهمة فــي علم 
النفس، وهي النظرية السلوكية 
التي بُنيت على فكرة أن السلوك 
المــوضــوعــي لــلــحــيــوان والإنــســان 
هــــو فـــقـــط الـــجـــديـــر بــــالــــدراســــة لا 
الحالات الداخلية والذاتية للعقل، 
كما أن العلماء تخلّوا عن محاولة 
تعريف الوعي، وحاولوا ببساطة 

وصفه. 
يــــقــــول الـــطـــبـــيـــب الـــنـــفـــســـانـــي 
جوليو تــونــونــي: «يعلم الجميع 
مــا الــوعــي: إنــه ذلــك الـــذي يتخلى 
عنك كــل ليلة عندما تــرقــد للنوم 
بــلا أحـــلام، ثــم يعود فــي الصباح 
الــتــالــي عــنــدمــا تستيقظ»، وعلى 
الرغم من أن طبيعة الوعي نوقشت 

لقرون، فإنه كان هناك اتفاق قليل 
حوله، ولأن الفيزيائيين صنعوا 
الــــعــــديــــد مــــن الاخـــــتـــــراعـــــات الــتــي 
جــعــلــت تــــطــــورات هــائــلــة فـــي علم 
الــدمــاغ ممكنة، ربما سيكون من 
المــفــيــد تــتــبــع مـــثـــال مـــن الــفــيــزيــاء 
فــي محاولة تفحص هــذا السؤال 
القديم. ويشير المؤلف إلى نظرية 
الـــزمـــكـــان الــتــي تــقــول إن «الــوعــي 
مـــــركّـــــب مـــــن عــــــدد مـــــن الـــــوحـــــدات 
الفرعية للدماغ تتنافس كل منها 
مع الأخرى لتخلق نموذجاً للعالم، 
ومع ذلك يشعر وعينا بالنعومة 
والاســتــمــراريــة، كيف يمكن ذلــك؟ 
عندما نمتلك جميعاً الشعور بأن 
«ذاتنا» غير متقطعة وأنها دائماً 

في موقع السيطرة.

التخاطر وقراءة الأفكار

وحول التخاطر وقراءة أفكار 
الآخرين، يقول المؤلف: «ستتطلب 
مــــســــوحــــات الـــــدمـــــاغ عـــلـــى المـــــدى 
المـــنـــظـــور شــــروطــــاً مـــخـــبـــريـــة إلـــى 
الــدمــاغ الــبــشــري، لكن فــي الحالة 
غير المحتملة جداً، وهي أن يتمكن 
شخص ما في المستقبل من إيجاد 
طــريــقــة لـــقـــراءة الأفـــكـــار مـــن بُــعــد، 
فما زالــت هناك إجـــراءات مضادة 
يمكنك أخذها للحفاظ على سرية 

أكثر أفكارك أهمية.
 يــمــكــنــك أن تــســتــخــدم درعــــاً 
لمنع مــوجــات الــدمــاغ مــن الــدخــول 
إلى الأيدي الخطأ، يمكن فعل هذا 
بشيء يدعى «قفص فارادي» الذي 
اخــتــرعــه الــفــيــزيــائــي الــبــريــطــانــي 
الــعــظــيــم مــايــكــل فــــــارادي فـــي عــام 
١٨٣٦، رغم أن هذا التأثير لوحظ 
بـــنـــجـــامـــين  قِـــــبـــــل  مــــــن  مــــــــرة  لأول 
فرانكلين بشكل مبسط، ستنتشر 
الشحنات الكهربائية بسرعة حول 
قــفــص مــعــدنــي، بحيث إن الحقل 
الكهربائي ضمن القفص يساوي 
الصفر، كما أن بعض كتّاب الخيال 
العلمي تنبأوا بأن أطفال المستقبل 
عــنــدمــا يــــولــــدون، ربــمــا ستحشر 

أدمــــغــــتــــهــــم بــــمــــجــــســــات نــــانــــويــــة 
بـــواســـطـــة جــــراحــــة مـــيـــكـــرويـــة مــن 
ألــم، بحيث يصبح التخاطر  دون 
أسلوباً في الحياة بالنسبة إليهم. 
في مسلسل «ستار ترك» على 
ســبــيــل المــــثــــال، تُـــحـــشـــر مــجــســات 
بشكل روتــيــنــي فــي أدمــغــة أطفال 
عند ولادتهم بحيث يستطيعون 
الــتــخــاطــر مـــع الآخــــريــــن. لا يمكن 
يـــتـــصـــوروا  لــــهــــؤلاء الأطـــــفـــــال أن 
عـــالمـــاً لـــيـــس فـــيـــه تـــخـــاطـــر، ســـوف 
يــفــتــرضــون أن الــتــخــاطــر هـــو أمــر 
عادي، وباعتبار أن هذه المجسات 
الــنــانــويــة ضئيلة جـــداً، فستكون 
إلـــى العالم  غــيــر مــرئــيــة بالنسبة 
الـــخـــارجـــي، وبـــالـــتـــالـــي لـــن يــكــون 
هناك عزل اجتماعي على الرغم من 
أن المجتمع قد يأنف من فكرة حشر 

مجسات بشكل دائم في الدماغ»
يرى المؤلف أنه نظراً لصعوبة 
الــدمــاغ، فقد اعتقد  تنمية خــلايــا 
الــذكــاء يتحدد فــي الوقت  مــرة أن 
الذي نصبح فيه بالغين، لكن شيئاً 
واحــداً يتضح بازدياد مع بحوث 
الـــدمـــاغ الـــجـــديـــدة، يــمــكــن لــلــدمــاغ 
نــفــســه أن يــتــغــيــر عــنــدمــا يــتــعــلــم، 
عــلــى الــرغــم مــن أن خــلايــا الــدمــاغ 
لا تضاف إلــى قشرة الــدمــاغ، فإن 
الصلات بين العصبونات تتغير 
فــي كــل مــرة يتم فيها تعلم مهمة 
جــديــدة. تــقــول إيــلــيــنــور مــا غوير 
 welcome مـــــن شـــــركـــــة «ويــــلــــكــــم
الــــــدراســــــة:  الــــتــــي مـــــوّلـــــت   «trudt
«يبقى الدماغ البشري مرناً حتى 
فــي حــيــاة الــبــالــغ، مــمــا يــســمــح له 
بالتكيف، عــنــدمــا يتعلم مهمات 
جــــديــــدة، ويــشــجــع هــــذا الــبــالــغــين 
الــذيــن يتعلمون مــهــارات جــديــدة 
فـــي أواخــــــر حــيــاتــهــم، بــالمــثــل فــإن 
أدمغة الفئران التي تعلمت مهمات 
جــديــدة تختلف قليلاً عــن أدمغة 
الـــفـــئـــران الأخـــــرى الــتــي لـــم تتعلم 
هذه المهمات. بكلمات أخرى، يغير 

التعلم حقيقة بنية الدماغ».
الــــدمــــاغ معقد  وبـــاعـــتـــبـــار أن 
جـــداً، لـــذا فــهــنــاك عــلــى الأقـــل ثــلاث 
طـــرق مـــحـــددة، يمكن بواسطتها 
فكه عصبوناً عصبوناً: الأولى هي 
تمثيل الدماغ إلكترونياً بحواسب 
الـــذي اخــتــاره  فائقة وهــو المنحى 
الأوروبـــيـــون، والثانية هــي مسح 
الممرات العصبونية للدماغ الحي، 
كما في «مشروع برين»، إذ يمكن 
تــقــســيــم هــــذه المــهــمــة أكـــثـــر حسب 
كيفية تحليل هـــذه العصبونات 
إمــا آلــيــاً، وإمــا حسب الوظيفة أو 

النشاط. 
وفـــي الــثــالــثــة يمكن لــلــمــرء أن 
يفك شفرة الجينات التي تتحكم 
فـــي تـــطـــور الــــدمــــاغ، وهــــو منحى 
تـــبـــنـــاه المــــلــــيــــارديــــر بـــــول آلـــــن مــن 

«مايكروسوفت».

ترجمة عربية لخمس محاضرات ألقتها حاملة {نوبل} البريطانية في الإذاعة الكندية

دوريس ليسنغ تحذر من «سجون نختار أن نحيا فيها»
القاهرة: رشا أحمد

صرخة تحذير من عصرٍ آتٍ تفرز 
فيه البشرية أسوأ غرائزها في العنف، 
ومصادرة الآخــر، وسحق خصوصية 
الأفـــــــراد لــصــالــح الـــجـــمـــاعـــة، أطــلــقــتــهــا 
الــكــاتــبــة الــبــريــطــانــيــة دوريــــس ليسنغ 
(١٩١٩-٢٠١٣)، الحاصلة على جائزة 
الــتــي عاشت  نــوبــل فــي الآداب ٢٠٠٧، 
طــيــلــة عــمــرهــا تــنــاضــل ضـــد الــتــمــيــيــز 
العنصري والظلم الاجتماعي والقهر 
الـــســـيـــاســـي، ولمـــســـت عـــن قــــرب صـــوره 
البشعة، حيث ولدت في إيران، وعاشت 
طفولتها فــي أفريقيا، قبل أن تستقر 

في لندن.
تطالعنا أصــداء تلك الصرخة في 
كتاب «سجون نختار أن نحيا فيها» 
الـــصـــادر فـــي الــقــاهــرة عـــن «دار الــعــين 
للنشر» و«المــركــز القومي للترجمة»، 
مــتــضــمــنــاً خــمــس مـــحـــاضـــرات، قــامــت 
بـــتـــرجـــمـــتـــهـــا ســـهـــيـــر صـــــبـــــري، كـــانـــت 
«ليسنغ» ألقتها برعاية «هيئة الإذاعة 
الكندية»، في تقليد لا يزال قائماً حتى 
الــيــوم، حيث تــدعــو الإذاعــــة شخصية 
دولــيــة عــامــة مــرمــوقــة لإلــقــاء عـــدد من 
المحاضرات حول قضية عالمية تصدر 

لاحقاً بين دفتي كتاب.

أسئلة حيرى

تـــــواتـــــر-  مـــــــدى -وبــــــــــأي  «إلـــــــــى أي 
يهيمن علينا ماضينا الهمجي، أفراداً 
وجماعات؟»، هذا هو السؤال المركزي 
الذي تطرحه المؤلفة عبر محاضراتها. 
فــرغــم أنــنــا نــبــدو أحــيــانــاً بــلا حــول ولا 
قوة، فإننا نجمع بسرعة كبيرة المعرفة 
عــــن أنـــفـــســـنـــا، لـــيـــس بــصــفــتــنــا أفــــــراداً 
فــحــســب بــل بصفتنا جــمــاعــات وأمــمــاً 
وأعضاء في المجتمع، نجمعها بسرعة 

أكبر من قدراتنا على استيعابها.
تـــؤكـــد صـــاحـــبـــة نـــوبـــل أنـــنـــا «فـــي 
زمـــــن المـــخـــيـــف فـــيـــه أن نـــكـــون أحـــيـــاء، 
حيث يصعب أن نفكر في بني البشر 
بــصــفــتــهــم مــخــلــوقــات عـــاقـــلـــة، فــأيــنــمــا 
نولي وجوهنا نرى الوحشية والغباء، 
حتى ليبدو أنه لا يوجد عداهما شيء 
نــراه. وثمة انــحــدار نحو الهمجية في 
كــل مــكــان، ونــحــن عــاجــزون عــن كبحه، 
ولــــكــــن رغـــــــم حـــقـــيـــقـــة وجــــــــود تــــدهــــور 
عـــــــام، وتــــحــــديــــداً لأن الأمــــــــور مــخــيــفــة 
فــقــد أصبحنا منومين  الـــدرجـــة،  لــهــذه 
مغناطيسياً، فلا نلاحظ القوى المماثلة 
في الشدة الموجودة على الجانب الآخر، 
وهـــي بــاخــتــصــار قـــوى الــعــقــل والــرشــد 
فــإنــنــا  والـــتـــحـــضـــر. وإذا لاحـــظـــنـــاهـــا، 

نستهين بها».
ثم تطرح ليسنغ سؤالاً آخر يؤرقها 
يــا تــرى سنبدو  ويشغل بالها: «كيف 
للقادمين من بعدنا؟». وتذكر أن «هذا 
السؤال لا يأتي من باب تزجية الفراغ، 
إنما هو محاولة متعمدة لدعم قدرات 

تـــلـــك (الــــعــــين الأخـــــــــرى) الـــتـــي يــمــكــنــنــا 
اللجوء إليها للحكم على أنفسنا. فكل 
مــن يــقــرأ الــتــاريــخ يــــدرك أن الــقــنــاعــات 
الـــقـــويـــة المـــتـــقـــدة فــــي قـــــرن مــــن الـــزمـــان 
عـــادة مــا تــبــدو سخيفة عجيبة للقرن 
التالي». وتلفت إلى أنه لا توجد حقبة 
في التاريخ تتراءى لنا كما تراءت لمن 
عاشوها، فما نعيشه في أي عصر هو 
وقـــع الــعــواطــف الــجــمــاعــيــة والـــظـــروف 
الاجتماعية علينا، ومن المتعذر تقريباً 
أن نفصل أنفسنا عنها، وغالباً ما تلوح 
العواطف الجماعية تلك لنا بصفتها 
الأنــبــل والأفـــضـــل والأجـــمـــل. ولــكــن في 
غضون عام أو خمسة أعوام، أو عقد أو 
خمسة عقود، سيتساءل الناس: «كيف 
اعتقدوا فــي ذلــك؟ لأن أحــداثــاً ستكون 
قــــد وقـــعـــت أو أقـــصـــت تـــلـــك الـــعـــواطـــف 

الجماعية إلى مزبلة التاريخ».
وتــــذكــــر المـــؤلـــفـــة مــــثــــالاً عـــلـــى هـــذا 
بـــــإحـــــدى وقـــــائـــــع الـــتـــعـــصـــب الــــكــــروي 
المقيتة، عندما قام مشجعو كرة القدم 
الــبــريــطــانــيــون والإيـــطـــالـــيـــون بــأعــمــال 
شغب في بروكسل، تحولوا فيها إلى 
مجرد حــيــوانــات، كما ردد المتفرجون 
والمــعــلــقــون مــــــراراً. كـــان الــبــريــطــانــيــون 
يــــقــــضــــون حـــاجـــتـــهـــم فـــــــوق جــــثــــث مــن 
قتلوهم، ولا تعرف دوريس ليسنغ إن 
كــان اســتــخــدام كلمة «حــيــوان» مجدياً 
هــنــا أم لا! ولــكــن مـــا حــــدث قــطــعــاً كــان 

مسلكاً بشرياً.
وتـــروي المــؤلــفــة واقــعــة أخـــرى ذات 
دلالــة في هــذا السياق، قائلة: «عندما 
كنت في زيمبابوي عام ١٩٨٢، أي بعد 
عامين من الاستقلال، ونهاية تلك الحرب 
المــروعــة التي فــاق قبحها ووحشتيها 
مــرات ما قيل لنا عنها، قابلت جنوداً 
من كلا الجانبين، من البيض والسود. 
لم تكن الحرب البطولية المجيدة حتمية 
أبــداً، فقد كان يمكن تفاديها في المقام 
أقــل قــدر مــن التفكير  الأول باستخدام 
الــســلــيــم مـــن جـــانـــب الـــبـــيـــض، غــيــر أن 
كـــل الانـــفـــعـــالات الــبــدائــيــة اســتــحــوذت 
عليهم، وصار شعار الجميع: سأحمل 
بندقيتي، وأقاتل حتى آخــر قطرة في 

دمي».

بيضاء تناضل مع السود

نشأت دوريــس ليسنغ ذات البشرة 
البيضاء في بلد تهيمن فيه أقلية بيضاء 
ـــــســـــوداء، هــي  ضــئــيــلــة عـــلـــى الأغـــلـــبـــيـــة ال
روديسيا الجنوبية القديمة (زيمبابوي)، 
حيث كــانــت مــواقــف البيض إزاء السود 
جامحة: متعصبة بغيضة جاهلة، على 
حد تعبيرها. والأهم كان افتراض أن تلك 
المواقف غير قابلة للمنازعة أو التغيير، 
رغم أن نظرة بسيطة على التاريخ كانت 
أن حكمهم حتماً سيمضي،  ستنبئهم 
وأن يقينهم مــؤقــت. وتــؤكــد أنــه لــم يكن 
مباحاً لأي عضو في هذه الأقلية البيضاء 
الاخــــتــــلاف مــعــهــا، وكــــل مـــن فــعــل جــوبــه 

بالنبذ الفوري، وبأنهم لا بد أن يعدلوا 
عن رأيهم أو يخرسوا أو يرحلوا في أثناء 
الــذي استمر تسعين عاماً  نظام البيض 
لا تعد شيئاً في حسابات التاريخ؛ كان 

الخارج عليهم كافراً خائناً!
وخلصت ليسنغ إلى حقيقة مفادها 
أننا نتعرض جميعاً، بدرجة أو بأخرى، 
لــغــســل الـــدمـــاغ مـــن قــبــل المــجــتــمــع الـــذي 
نحيا فيه، ويمكننا ملاحظة ذلــك عند 
سفرنا لبلاد أخـــرى، والتقاط لمحة عن 
بــلــدنــا بــعــيــون أجــنــبــيــة، فلكل مــنــا جــزء 
من الأوهام المريحة الكبرى، مشيرة إلى 
أنها لا تنفصل عن الأوهـــام التي يلجأ 
إلــيــهــا كـــل مــجــتــمــع لــلــحــفــاظ عــلــى ثقته 
في ذاته. وهذه الأوهام يتعذر فحصها 
ودراســـتـــهـــا، وأفـــضـــل مـــا نــأمــلــه هـــو أن 
يمكننا صــديــق طــيــب مــن ثــقــافــة أخــرى 

من النظر إلى ثقافتنا بعيون مجردة.
وتــشــيــر صــاحــبــة «الــدفــتــر الــذهــبــي» 
إلى أن التكنولوجيا عموماً، والتلفزيون 
والسينما بشكل خـــاص، بــاتــت تعرض 
المـــــواطـــــن الـــــعـــــادي لــــدرجــــة مــــن الــقــســوة 
الوحشية من كل نوع، حتى أنه بدأ يفقد 
إحساسه إزاءهــا، وتتساءل: «هل يمكن 
أن يحتج أي شخص الآن بوتيرة سريعة 
لأسباب تخص الضمير العالمي؟». وفي 
معرض إجابتها، تبدي تشاؤماً كبيراً، 
قائلة: «أصبحنا بلداء، فقدنا حساسيتنا 
بعد مشاهدتنا ليلة بعد ليلة، ويوماً بعد 
يــوم، وعاماً بعد عــام، لــلأهــوال الجارية 
في العالم. فقدنا حساسيتنا تماماً مثل 
الــذيــن تحولوا عمداً إلى  أولــئــك الجنود 
قـــســـاة وحـــشـــيـــين. نـــعـــم، لا أحــــد يخطط 
لتجريدنا من إنسانيتنا، وتحويلنا إلى 

أفظاظ جفاة القلب، ولكن هذا ما نصير 
عليه أكثر فأكثر».

تفكيك النموذج الغربي

وحول رؤيتها للنموذج الغربي، ترى 
ليسنغ أنه في الغرب، أو في المجتمعات 
الــتــي تــوصــف بالغربية أو العالم الحر، 
قـــد يـــكـــون الـــنـــاس مــتــعــلــمــين بـــصـــورة أو 
بــأخــرى، ولكنهم جميعاً يــطــلــون علينا 
بفكرة عــن ذاتــهــم تصب فــي هــذا المعنى: 
«أنا مواطن في مجتمع حر، وهذا يعني 
أقــوم  الــفــرديــة، وأنــــي  لــي شخصيتي  أن 
باختبارات فردية، وعقلي ملكي، وآرائي 
مــن اخــتــيــاري، ولــي حرية فعل مــا أشــاء، 
والضغوط علي في أسوأ الأحوال ضغوط 
اقتصادية، مما يعني أنني أفعل ما أريد». 
الــســخــريــة، تعلق  وبمسحة لا تخلو مــن 
قائلة: «قد تبدو هذه الأفكار كاريكاتورية، 
ولكنها لا تنأى كثيراً عــن الكيفية التي 
نـــــرى بـــهـــا أنـــفـــســـنـــا، وهــــــذه الــــصــــورة لــم 
نكسبها بوعي، بل هي جزء من مناخ عام، 
أو مجموعة مــن الافــتــراضــات تؤثر على 
أفكارنا عن أنفسنا». وتضيف: «يعيش 
الــغــرب طيلة حياتهم، وربما  الــنــاس فــي 
أبــداً في تحليل هــذه الصورة  لا يفكرون 
التي ترضيهم تماماً، وبالتالي نجدهم 
عاجزين أمام جميع أشكال وسبل الضغط 

عليهم من أجل الامتثال والتوافق».
ولا تفصل ليسنغ هذه الصورة عن 
واقع العلاقة بين الفرد والجماعة، فترى 
أننا نعيش حياتنا جميعاً في جماعات 
الأســـــــرة وجــــمــــاعــــات الـــعـــمـــل وجـــمـــاعـــات 
دينية وجماعات اجتماعية وسياسية، 
ولا يشعر بالسعادة في العزلة سوى قلة 
ضئيلة من البشر، يظنهم بعضهم غريبي 
الأطــــــوار أو أنــانــيــين، أو ربــمــا أســــوأ من 
ذلك، حيث لا يحتمل أغلب الناس البقاء 
بمفردهم لفترة طويلة، بل يبحثون دائماً 
عن جماعات للانتماء إليها. وحين تنفض 
واحــــدة، يبحثون عــن أخـــرى: «فنحن ما 
زلنا حيوانات جماعية، ولا ضرر في ذلك، 
إلـــى جماعة  لــيــس فــي الانــتــمــاء  فالخطر 
أو جماعات، بل في عــدم إدراك القوانين 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــتــــي تـــحـــكـــم الـــجـــمـــاعـــات 
وتــحــكــمــنــا»، لافــتــة إلـــى أن ثــمــة شــروطــاً 
لهذا الانتماء، لكن لا تعني آلية الإذعــان 
للجماعة الانقياد أو الخضوع لجماعة 
صغيرة أو شــديــدة التحديد، كديانة أو 
حــزب سياسي فحسب، بــل تعني أيضا 
الامتثال لقوانين غير قابلة للمناقشة لدى 
مجموعات عريضة مبهمة غير محددة 
المـــعـــالـــم مـــن الـــبـــشـــر. وتــخــلــص صــاحــبــة 
نوبل من رؤيتها بشكل يدعو للتشاؤم، 
فــــالــــفــــرضــــيــــات والمــــــــؤكــــــــدات الأســــاســــيــــة 
لــلــجــمــاعــة -حـــســـبـــمـــا تــــقــــول- لا تــنــاقــش 
مطلقاً ولا تــعــارض، بــل مــن المحتمل ألا 
تلاحظ أصلاً، والفرضية الأساسية تكون 
تحديداً: «هذا عقل جماعي مقاوم بشدة 
لــلــتــغــيــيــر، مــجــهــز بــفــرضــيــات مــقــدســة لا 

يمكن النقاش حولها»!

كايل هابر يقدم رؤية مغايرة لأسباب سقوط الإمبراطورية الرومانية

«مصير روما»... دور مهيمن لعوامل غير بشرية في تدوير عجلة التاريخ
لندن: ندى حطيط

جــاء على رومــا وقــت، كانت 
فيه عاصمة إمبراطوريّة حكمت 
أراضي ولأوقات ممتدة أكثر من 
الــقــديــم، وخضع  الــعــالــم  أي دول 
لها ربع سكان الكوكب من شمال 
بــريــطــانــيــا إلــــى حــــوض الـــفـــرات، 
ومـــن مــحــيــط الـــرايـــن إلـــى أطـــراف 
الــصــحــراء الأفــريــقــيّــة. العاصمة 
التي كان يقطنها في حدود عام 
٤٠٠ نحو ثلاثة أرباع المليون من 
الــبــشــر وتــتــوفــر عــلــى ٢٨ مكتبة، 
ألـــف  و٨٥٦ حـــمـــامـــاً عــــامّــــاً، و٤٧ 
عــمــارة سكنيّة مــا لبثت وخــلال 
عقود قليلة من الزمن أن تحوّلت 
إلــــى خـــرابـــة لا تــشــبــه تــاريــخــهــا، 
بــعــدمــا فـــرط عــقــد الإمــبــراطــوريّــة 
الــرومــانــيّــة وتقاسمت أراضيها 
المـــــمـــــالـــــك الـــــجـــــرمـــــانـــــيّـــــة شــــمــــالاً 
وجيوش الفتح الإسلامي شرقاً، 
فـــي حـــين ورثـــــت الإمـــبـــراطـــوريّـــة 
البيزنطيّة بقيّة المناطق بينهما 
مــــتــــخــــذة مــــــن الـــقـــســـطـــنـــطـــيـــنـــيّـــة 

عاصمة جديدة.
أذهــــل هـــذا الــســقــوط المــــدوّي 
غــيــر المــســبــوق ســرعــة واتــســاعــاً، 
مقارنة بكل الحضارات البشريّة 
الــــســــابــــقــــة، المــــــؤرخــــــين وعـــلـــمـــاء 
الآثـــــــــــار، فــــاجــــتــــهــــدوا لــتــفــســيــره 
وتشريح جثته، حتى أن أستاذاً 
ألمــانــيــاً فــي الــكــلاســيــكــيّــات وضــع 
عــام ١٩٨٤ قائمة بأكثر مــن ٢٠٠ 
سبب سجلها هؤلاء عبر القرون 
بـــوصـــفـــهـــا عــــوامــــل تــســبــبــت فــي 
انــحــدار وســقــوط الإمــبــراطــوريّــة 
الــقــدرة  الــرومــانــيّــة، مــن استنفاد 
العسكريّة على خطوط جبهات 
طــويــلــة ومـــتـــبـــاعـــدة، إلــــى تــزايــد 
الاعــتــمــاد اقتصادياً على عمالة 
العبيد، ومن إنفاق ماليّة الدّولة 

على سياسة «الخبز والسيركات» 
لإبـــــهـــــاج المـــــواطـــــنـــــين - مـــــن قــبــل 
سياسيين شعبويين أرادوا كسب 
تأييد الكتل الشعبيّة الحمقاء -، 
إلـــى صــعــود نــجــم المسيحيّة من 

الشرق، وغيرها.
ومـــــــــــــــن غــــــــيــــــــر شـــــــــــــــك، فــــــــإن 
الإمبراطوريّة الرومانيّة لم تسقط 
في ليلة وضحاها، وبالضرورة 
تضافرت عوامل عدة معاُ لتنسج 
قــــدرهــــا عـــبـــر عــــقــــود، لــــكــــنّ هـــذه 
الــقــائــمــة المــــديــــدة الـــتـــي وصــفــهــا 
مؤرخو العصور الكلاسيكيّة لا 
تكفي وفق البروفسور كايل هابر 
فــي كتابه «مصير رومـــا: مناخ، 
وبــــــاء، ونـــهـــايـــة إمـــبـــراطـــوريّـــة»* 
لتفسير ما وقع بالفعل، معتبراً 
إيـــاهـــا بــجــمــلــتــهــا مــنــصــرفــة إلــى 
وصــف تــدخــلات البشر فــي حين 
كانت العوامل الحاسمة مرتبطة 
أكثر بالطبيعة: تحولات المناخ، 
السهولة  كما  الطقس  وتقلبات 
الــــفــــائــــقــــة فــــــي انـــــتـــــشـــــار أنــــــــواع 
الأوبئة من أقصى الإمبراطوريّة 
إلـــــــــــى أقـــــــصـــــــاهـــــــا عــــــبــــــر شـــبـــكـــة 
الـــطـــرق الــعــبــقــريّــة الــتــي أنــجــزهــا 
المهندسون الرومانيّون ومخازن 
الــطــعــام المــركــزيّــة الــتــي أنشأوها 
لإطعام مواطنيهم عبر مختلف 
الــحــضــريّــة، وأصبحت  مــراكــزهــا 
اقلة 

ّ
لة للقوارض الن

ّ
أهدافاً مفض

لـــلـــطـــاعـــون، وغـــيـــره مـــن الأوبـــئـــة 
القاهرة.

وللحقيقة، فــإن البروفسور 
هـــاربـــر – أســـتـــاذ الــكــلاســيــكــيّــات 
في جامعة أكلاهوما بالولايات 
المــتــحــدة – عــبــر رؤيـــتـــه المــغــايــرة 
لأســـبـــاب ســقــوط الإمـــبـــراطـــوريّـــة 
اتــجــاهــاً متعاظماً  يـــكـــرّس  إنــمــا 
فــــي عـــلـــم الــســيــكــولــوجــيــا يــمــيــل 
إلـــــى اعـــتـــبـــار الـــــقـــــدرات الــعــقــلــيّــة 

للبشر غير مؤهلة كفاية لقراءة 
التحولات البطيئة المتراكمة، أو 
تلك التي لا تمسّهم مباشرة أو 
تخرج عن إطار تجاربهم المعاشة، 
وبــــالــــتــــالــــي هـــــم انـــــصـــــرفـــــوا فــي 
مدوناتهم التأريخيّة القديمة عن 
التهديدات الحاسمة لوجودهم 
- كـــتـــغـــيـــيـــرات المــــنــــاخ المــتــراكــمــة 
ببطء، وانحطاط إنتاجيّة الأرض 
وانــتــشــار الأوبـــئـــة - إلـــى عــوامــل 
ثــانــويــة، لــكــنــهــا مــبــاشــرة رأوهـــا 
بـــأحـــداث  الــــعــــين، وتــتــعــلــق  رأي 
أبطالها البشر أفراداً وجماعات. 
هــــــذا الاتـــــجـــــاه يــــديــــن بـــشـــكـــل أو 
بـــآخـــر عــلــم الـــتـــاريـــخ وحــفــريــات 
التقليديّة المعنيّين أساساً  الآثار 
بــالــســرديّــات المــوثــقــة وشـــهـــادات 
مـــعـــاصـــري الأحــــــــداث ومـــــا تــركــه 
الـــراحـــلـــون مـــن مــنــتــجــات مـــاديّـــة 
ــــــق حـــــضـــــاراتـــــهـــــم المـــحـــلـــيّـــة 

ّ
تــــــوث

دون منح اهــتــمــام كـــافٍ بــالإطــار 
الــطــبــيــعــي الــكــلــي الــشــامــل الـــذي 
لــم تــكــن تــلــك الـــســـرديّـــات والــلــقــى 
ســــــوى هـــــوامـــــش عـــلـــى أطـــــرافـــــه. 
عــلــى أن هــجــوم السيكولوجيين 
الــقــاســي هــذا يــكــاد يقتصر على 
الــــكــــلاســــيــــكــــيّ؛ إذ إن  الـــــتـــــاريـــــخ 
الــعــشــريــن ســنــة أخـــيـــرة شــهــدت 
تقدماً هائلاً لناحية قدرة العلماء 
عـــلـــى تـــفـــكـــيـــك مـــســـائـــل مـــعـــقـــدة، 
كــالــتــغــيــيــرات الـــتـــي تــمــس مــنــاخ 
انــتــقــال  كـــوكـــب الأرض وطـــرائـــق 
الأمــــراض والأوبـــئـــة، والسجلات 
الجيولوجيّة التي تسجّل تاريخ 
الجغرافيا والعمران البشري دون 
هـــوى المــســجــلــين وفـــســـاد آرائــهــم 
أو قصر نظرهم، وهــو مــا يمنح 
المؤرخين المعاصرين أدوات فائقة 
لــم تكن تتوفر لأسلافهم  الــقــدرة 

في العصور السابقة.
وبحسب هاربر عن «مصير 

روما»، فإن القراءات الكلاسيكيّة 
لـــلـــتـــاريـــخ الــــرومــــانــــي لــــم تــهــمــل 
تــــأثــــيــــرات الــــعــــوامــــل الــطــبــيــعــيّــة 
الحاسمة في سقوط الحضارات 
والإمــــبــــراطــــوريّــــات فــحــســب، بل 
وفــشــلــت فـــي ربــــط مـــصـــادر قـــوّة 
الإمبراطوريّة الرومانيّة وعبقريّة 
ناسها في تسهيل مهمّة الطبيعة 
تنفيذها لحكم القدر. فالهندسة 
الــرومــانــيّــة الــتــي أعــــادت تشكيل 
وجــه الأرض مــن خــلال المشاريع 

الضخمة لاســتــصــلاح الأراضـــي 
وإزالة الغابات ونقل المياه خلقت 
فضاءات طبيعيّة متسعة صديقة 
لــلــبــعــوض والـــحـــشـــرات الــنــاقــلــة 
للأمراض، وكذلك قدّمت شبكات 
الـــــطـــــرق المــــعــــبــــدة مـــــع إمـــكـــانـــات 
التجارة عبر الإمبراطوريّة فرصاً 
لانتقال الأمراض من الشرق إلى 
الـــغـــرب وبــالــعــكــس؛ الأمـــــر الـــذي 
كثيراً ما تسبب بفناء مجموعات 
الـــــســـــكـــــان المــــحــــلــــيــــين الــــــذيــــــن لــم 

تــتــوافــر لــديــهــم المــنــاعــة لمــواجــهــة 
فيروسات وآفـــات مستوردة من 
أقاصي الأرض. ويضيف هاربر، 
أن الإمــبــراطــوريّــة بلغت أقصى 
مجدها في فترة اعتدال مناخي 

دامت قروناً عدّة قبل أن يقطعها 
قــــصــــيــــر (دام  عـــــصـــــر جـــــلـــــيـــــدي 
لحدود ١٢٥ عاماً بداية من عصر 
الإمبراطور جستنيان في القرن 
الـــســـادس المــــيــــلادي) تــســبــب في 
الــفــصــول وفشل  اضــطــراب دورة 
الــزراعــة عبر عمر أجيال  مواسم 
عـــدة؛ مــمــا تسبب فــي المــجــاعــات 
والــقــلاقــل الأمــنــيّــة، وغــيــاب شبه 
كــــلــــي لـــلـــســـلـــطـــة المـــــركـــــزيّـــــة عــلــى 

الأطراف.

تـــه  ويـــربـــط هـــاربـــر فـــي قـــراء
المــثــيــرة لــلــتــاريــخ الـــرومـــانـــي بين 
الــتــحــولات الــثــقــافــيّــة الــكــبــرى في 
الإمـــــبـــــراطـــــوريّـــــة وبــــــين ضـــربـــات 
الــطــبــيــعــة، ومــنــهــا مــثــلاً انــتــشــار 
الــقــرن  الــطــاعــون منتصف  وبــــاء 
الثالث الميلادي، الذي تسبب إلى 
جانب ملايين الوفيّات المؤلمة في 
غلبة نظرة متشائمة للحياة بين 
من نجا على نحو أفقد السكان 
ثقتهم بدين الدولة الوثني، ومنح 
فــرصــة - كـــان يــمــكــن ألاّ تــتــكــرر - 
للمسيحيّة بــالانــتــشــار، ومــن ثمّ 

تبنيها لاحقاً ديناً رسميّاً.
 مــــن «مــصــيــر 

ّ
قــــد يُـــســـتـــشـــف

رومــا»، أنّ سقوط الإمبراطوريّة 
لــــم يـــكـــن مــمــكــنــاً تــجــنــبــه مــهــمــا 
اتـــــســـــم الــــــــرّومــــــــان بـــالـــحـــصـــافـــة 
والــحــكــمــة، ومــــن الـــواضـــح أنــهــم 
كــــانــــوا وهـــــم يـــنـــجـــزون مــآثــرهــم 
المــعــمــاريّــة والــهــنــدســيّــة المــبــهــرة 
إنما يخلقون في آن الوقت بيئة 
مــثــالــيّــة لانــتــشــار الأوبـــئـــة الــتــي 
ستضعضع دولــتــهــم، ولـــم يكن 
ليتسنى لهم حينها فهم طبيعة 
التحولات المناخيّة العميقة التي 
ز تدريجياً 

ّ
تلمّ ببيئتهم وتتحف

للقضاء على عالمهم. ومــع ذلك، 
فإن هاربر يميل في النهاية إلى 
تصوّر تاريخ البشر والحضارات 
نوعاً من بناء جدلي ديالكتيكي 
الـــطـــابـــع يــنــشــأ عــــن تـــقـــاطـــع بــين 
العوامل البشريّة وغير البشريّة، 
وأن هـــذه الــعــوامــل تــتــغــذى على 
بــعــضــهــا وتــتــفــاعــل بـــطـــرق غير 
عة المسارات وغير مفهومة 

َ
متوق

عــــلــــى المــــــــــدى الــــقــــصــــيــــر لــتــنــتــج 
الــحــالــة الــجــديــدة، ســـواء صعود 
إمــبــراطــوريّــات كبرى أو دوامها 

أو انحطاطها.
عــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الــــنــــظــــريّ، 

فـــــــإن نـــــــصّ هــــــاربــــــر يـــــعـــــدّ بــحــق 
أوّل إضـــافـــة نــوعــيّــة جـــذريّـــة في 
اســـتـــعـــادة الـــعـــصـــر الــكــلاســيــكــي 
الــرومــانــي بـــــأدوات جــديــدة منذ 
العمل الموسوعي للسير إدوارد 
جــيــبــون عــن «انــحــطــاط وســقــوط 
الإمــبــراطــوريّــة الــرومــانــيّــة» الــذي 
نشره عام ١٧٧٦ وبقي المؤرخون 
عــــيــــالاً عـــلـــيـــه إلــــــى وقــــــت قـــريـــب. 
وهـــو اكــتــســب مــزيــداً مــن الــقــبــول 
(والمبيعات) بحكم ترافق ظهوره 
مــع تــزايــد الــوعــي بمظاهر عطن 
عــــــــام لا تــــخــــفــــى تـــــتـــــعـــــرّض لــهــا 
الـــحـــضـــارة الـــبـــشـــريّـــة فــــي عــصــر 
الــرأســمــالــيّــة المــتــأخــرّة بــمــا فيها 
تــصــاعــد فـــرص حـــدوث الــكــوارث 
المناخيّة نتيجة تراكم استهلاك 
المــــوارد والإســــاءة إلــى الطبيعة، 
كــمــا انــتــشــار وبـــاء «كــوفــيــد - ١٩ 
المــســتــجــد» الـــذي قــضــى إلـــى الآن 
على مــا يقرب مــن نصف مليون 
إنـــــســـــان وأصـــــــــاب مــــلايــــين عـــــدّة 
أخرى، وتسبب في إجراءات عزل 

غير مألوفة.
عربيّاً، يُلقي «مصير روما» 
المــغــايــر حــجــراً فــي المــيــاه الــراكــدة 
للدراسات التاريخيّة عن بلادنا، 
والـــتـــي لــطــالمــا تــجــنــبــت الــخــروج 
صوص الكلاسيكيّة 

ّ
من دائرة الن

والسرديّات المؤدلجة المنسوجة 
غالباً حول أدوار الحكام والأفراد 
الأفذاذ في تدوير عجلة التاريخ، 
وربما يدفع باتجاه وضع سياق 
كلّي شامل لتلك الدراسات يأخذ 
الـــعـــوامـــل  بـــعـــين الاعــــتــــبــــار دور 
الطبيعيّة - عــلــى تــعــددهــا - في 
تشكيل بيئة المنطقة الحضارية 
وصــــــــوغ الــــتــــحــــولات فـــيـــهـــا بــين 
الــــحــــقــــب، ومــــــــدى تـــفـــاعـــلـــهـــا مــع 
الــعــوامــل الأخــــرى المتعلقة بكيد 

البشر الفانين.

 عربياً... يُلقي «مصير روما» المغاير حجراً 
في المياه الراكدة للدراسات التاريخية 
عن بلادنا التي لطالما تجنبت الخروج

 من دائرة النصوص الكلاسيكية والسرديات المؤدلجة

 إلى أي مدى وبأي تواتر 
يهيمن علينا ماضينا 

الهمجي أفراداً وجماعات؟ 
هذا هو السؤال المركزي 
الذي تطرحه المؤلفة 

عبر محاضراتها

تسجيل الذكريات والتخاطر عن بُعد وتصوير الأحلام تتحقق عملياً

كايل هاربر
مصير روما: المناخ والوباء

 ونهاية إمبراطورية

 The Fate of Rome: Climate,

 Disease and the End of An

Empire

المؤلف: كايل هابر

الناشر: مطبعة جامعة برنستون - 

٢٠١٩



الرياض: فهد العيسى

انـــتـــعـــش الــــرومــــانــــي رازفـــــــان 
لــوشــيــســكــو مـــــدرب فـــريـــق الــهــلال 
الــســعــودي بــعــودة لاعــبــه مــد الله 
الــعــلــيــان لــلــتــدريــبــات الــجــمــاعــيــة 
وتــمــاثــلــه لــلــشــفــاء بــعــد الإصـــابـــة 
الـــتـــي لــحــقــت بــالــعــضــلــة الــضــامــة 
وغيبته عن مباراة فريقه الماضية 
أمام باختاكور الأوزبكي، وشارك 
الــعــلــيــان فــي تــدريــبــات فــريــقــه في 
إشـــارة لجاهزيته للمشاركة هذا 

المساء أمام باختاكور.
يـــعـــيـــد رازفــــــــان  ويــــتــــوقــــع أن 
إلــى قائمة الفريق  لاعــبــه العليان 
الأســــاســــيــــة بـــعـــد أن أشــــــرك أمــيــر 
كــردي في الجولة الماضية بسبب 
ظروف الغيابات الكبيرة بالفريق، 
وبعودة العليان للقائمة الأساسية 
من المتوقع أيضا أن يعيد رازفــان 
البليهي للقائمة الأساسية  علي 
عــلــى حـــســـاب عــبــد الـــلـــه الــحــافــظ، 
لــيــشــارك فـــي قــلــب الـــدفـــاع بــجــوار 

الكوري جانغ هيون سو.
ويواصل الهلال افتقاده لعدد 
مـــن الــعــنــاصــر الأســـاســـيـــة بسبب 
إصـــابـــتـــهـــم بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» 
المـــســـتـــجـــد وخــــضــــوعــــهــــم لـــلـــعـــزل 
الـــصـــحـــي حـــتـــى الآن، حـــيـــث مــن 
المــتــوقــع عـــودة الــســداســي سلمان 
الــــفــــرج ومـــحـــمـــد الـــبـــريـــك ونـــــواف 
الــعــابــد وصـــالـــح الــشــهــري وحــمــد 

العبدان ومحمد الواكد.
وكــــشــــف الـــــرومـــــانـــــي رازفـــــــان 
أن تــحــقــيــقــه لـــتـــســـع نــــقــــاط حــتــى 
الآن فــي دور المــجــمــوعــات بـــدوري 
أبـــطـــال آســيــا يــتــطــلــب مـــن الــفــريــق 
أيضاً القيام بمزيد من العمل، من 
أجــل التأهل للمرحلة التالية من 

البطولة.
وقــــــــال رازفـــــــــــان فـــــي المـــؤتـــمـــر 
الصحافي: «قرأنا المنافس بشكل 
مـــــــبـــــــاراة، ولــــن  بــــعــــد أول  مـــمـــيـــز 
يــتــغــيــر كــثــيــر مـــن الأشـــيـــاء الفنية 
بــــين الـــفـــريـــقـــين»، مــضــيــفــاً عــلــيــنــا 
الــتــركــيــز لمــواصــلــة حــصــد الــنــقــاط، 
وبـــاخـــتـــاكـــور فـــريـــق جـــيـــد، وقــــدم 

مباراة جيدة وكان منافساً لنا.
وخـــتـــم مــــــدرب فـــريـــق الـــهـــلال 
الـــــذي نــجــح فـــي كــســب مــواجــهــتــه 
أمـــام بــاخــتــاكــور الــجــولــة الماضية 
حــديــثــه: عــلــيــنــا الــعــمــل ثـــم الــعــمــل 
لتجاوز هذه المرحلة من الظروف 
وضغط المباريات، لتحقيق الهدف 

المطلوب.
مـــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه، قـــــــــــال ســـــالـــــم 
الـــــدوســـــري لاعـــــب فـــريـــق الـــهـــلال: 
نــدرك جيداً أهمية مواجهة الغد، 
وعــلــيــنــا كــلاعــبــين الــتــركــيــز بشكل 
الــنــقــاط، مضيفاً أن  كبير لحصد 
بــاخــتــاكــور فــريــق متميز ولعبنا 

معه قبل يومين، وعلينا مواصلة 
العمل للفوز في المباراة.

وخــتــم الـــدوســـري الــــذي تــوج 
بــجــائــزة أفــضــل لاعـــب فــي المــبــاراة 
الماضية، حديثه: نملك ثقة عالية 
فـــــي أنـــفـــســـنـــا، ونـــــعـــــرف قــيــمــتــنــا 
كلاعبين، ولأننا نلعب في الهلال 
إلــى النهاية  الــوصــول  نطمح فــي 

وتحقيق البطولة.
ومــن جهته أوضـــح الصربي 
فــــــــــــلادان مــــــــــدرب فـــــريـــــق الأهــــلــــي 
الــســعــودي أن فلسفته التدريبية 
قائمة على التعامل مع كل مباراة 
بـــشـــكـــل مـــنـــفـــصـــل، مــــوضــــحــــاً فــي 
المــؤتــمــر الــصــحــافــي الــــذي يسبق 
مواجهة الشرطة العراقي في دوري 
أبـــطـــال آســـيـــا: مــبــاراتــنــا ســتــكــون 
صعبة، حققنا ٦ نقاط وتصدرنا 
المجموعة، ولكن واجهنا مشاكل 

بسبب الإصابات بالفريق.
وأشار فلادان إلى أنه سيمنح 
عــدداً من اللاعبين الشباب فرصة 
المشاركة مع الفريق في مباراة الغد 
أمــــام الــفــريــق الــعــراقــي بــالإضــافــة 
لــبــعــض الـــلاعـــبـــين الـــعـــائـــديـــن من 

الإصابة.
وخـــتـــم مـــــدرب فـــريـــق الأهــلــي 
الذي ضمن التأهل نحو دور ثمن 
نهائي البطولة: لا يهمني إذا كنا 
سنواجه الهلال أو أي فريق آخر 
فــي ثــمــن الــنــهــائــي، أنـــا أركــــز على 

فــريــقــي ويــهــمــنــي الــفــوز فقط 
دون النظر للفريق الآخر.
مـــــــــــن جــــــهــــــتــــــه قــــــــال 

الألمــانــي ماركو مارين 
لاعــب فريق الأهلي 

بـــأنـــهـــم كــلاعــبــين 
يـــســـعـــون دائـــمـــاً 
لتحقيق الفوز، 
مــــــــــوضــــــــــحــــــــــاً: 
ســـــــــنـــــــــعـــــــــمـــــــــل 
عــــلــــى تــحــقــيــق 

الفوز في مباراة الشرطة، 
اســتــعــدادات الفريق كانت 

مـــن أجــــل أن نــظــهــر بــشــكــل مميز 
وأعــتــقــد أنــنــا جـــاهـــزون أكــثــر من 
فريق الشرطة خاصة بعد المباراة 

الأخيرة.
وختم اللاعب الذي منح فريقه 
الأهلي نقاط المباراة بعد تسجيله 
الــوحــيــد: مباراتنا الأولــى  الــهــدف 
أمـــام الــشــرطــة كــانــت أول مشاركة 
رسمية لي خلال ٦ أشهر، لذلك أنا 
واثق بأنني سأقدم الأفضل لأنني 
سأكون في حــال أفضل بعد لعب 

المزيد من المباريات.
فيما أوضح عبد الغني شهد 
مـــدرب فــريــق الــشــرطــة الــعــراقــي أن 
مـــــبـــــاراة فـــريـــقـــه أمــــــام الاســـتـــقـــلال 
الإيـــرانـــي يـــوم الأحـــد المــقــبــل تبدو 
أكـــثـــر أهــمــيــة مـــن مـــواجـــهـــة الــيــوم 
أمام الأهلي السعودي، مضيفاً في 
المؤتمر الصحافي: الفائز من تلك 
المــواجــهــة سيتأهل برفقة الأهلي 
إلى دور ثمن النهائي، لكن هذا لا 
أنــنــا سنتجاهل مباراتنا،  يعني 
بل سنسعى لتقديم 
مباراة جيدة.

الأهلي لتأكيد صدارته «الآسيوية» أمام الشرطة العراقي

الهلال في مهمة حسم التأهل على حساب باختاكور
الرياض: فهد العيسى

يــــــســــــعــــــى فـــــــــريـــــــــق الـــــــهـــــــلال 
الـــســـعـــودي «حـــامـــل الــلــقــب» إلــى 
حسم تأهله لثمن نهائي دوري 
أبطال آسيا، عندما يعود مجدداً 
لمــلاقــاة نظيره فــريــق باختاكور 
الأوزبكي على استاد الجنوب في 
العاصمة القطرية الدوحة ضمن 
منافسات الجولة الرابعة لدور 
المجموعات، فيما يبحث الأهلي 
الـــســـعـــودي عــــن زيـــــــادة رصـــيـــده 
الــنــقــطــي بــعــدمــا ضــمــن الــتــأهــل 
عقب فـــوزه فــي الــجــولــة الماضية 
عـــلـــى الـــشـــرطـــة الـــعـــراقـــي بــهــدف 
يــلــتــقــي  وحـــيـــد دون رد، حـــيـــث 
الــــطــــرفــــان مــــجــــدداً عـــلـــى اســـتـــاد 

خليفة الدولي.
وتقام مباريات بطولة دوري 
أبطال آسيا بنظام التجمع بعد 
توقفها في مارس (آذار) الماضي 
بــســبــب تــفــشــي وبــــاء «فـــيـــروس» 
كـــورونـــا المــســتــجــد الـــــذي ســاهــم 
الــحــركــة الرياضية من  بتعطيل 
حول العالم، حيث تقام المباريات 
بـــصـــورة مــتــقــاربــة وخـــــلال أيـــام 
قــلــيــلــة مـــن أجــــل إنـــهـــاء الــبــطــولــة 

بصورة سريعة.
وعمل الاتحاد الآسيوي لكرة 
الـــقـــدم عــلــى اســتــئــنــاف الــبــطــولــة 
من خلال اختيار أفضل الحلول 
والتي أفضت إلى إقامتها بنظام 
المــبــاراة النهائية  التجمع حتى 
الــتــي ستقام على أرض الفريق 
المتأهل من فرق غرب القارة يوم 
١٩ ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وتــســيــر الأنـــديـــة الــســعــوديــة 
المشاركة في النسخة الحالية من 
البطولة بصورة مطمئنة، حيث 
ضمن فريق الأهلي تأهله لدور 
ثمن النهائي، فيما يتطلع الهلال 

لــحــســم الــتــأهــل هـــذا المـــســـاء، في 
الوقت الــذي يتصدر فيه النصر 
الآن، وذات  مـــجـــمـــوعـــتـــه حـــتـــى 
الــحــال بـــدأ عليه فــريــق الــتــعــاون 
رغـــم خــســارتــه الــجــولــة المــاضــيــة 
بــهــدف وحــيــد دون رد مـــن أمـــام 

فريق بيرسبوليس الإيراني.
وضمن منافسات المجموعة 
الــتــي يــوجــد فيها فريق  الثانية 
الــهــلال الــســعــودي، يسعى فريق 
شباب أهلي دبي الإمــاراتــي إلى 
زيــــــــادة حـــظـــوظـــه بـــالـــتـــأهـــل عــن 
المجموعة عندما يلتقي مجدداً 

مــع نظيره فريق شاهر خــودرو 
الإيـــــرانـــــي، حــيــث كــســب الــفــريــق 
الإمــــــاراتــــــي المــــواجــــهــــة الــســابــقــة 

بهدف وحيد دون رد.
واقتنص الهلال فوزاً ثميناً 
فــــي الـــجـــولـــة المـــاضـــيـــة مــــن أمــــام 
نظيره فريق باختاكور الأوزبكي 
بـــعـــدمـــا ســـجـــل هــــتــــان بـــاهـــبـــري 
هدفاً قاتلاً في الدقيقة الأخيرة 
مــن الــوقــت بــدل الضائع لينجح 
الفريق الأزرق بتحقيق العلامة 
الكاملة وزيادة رصيده إلى تسع 
نقاط في صدارة هذه المجموعة.

ويــحــضــر الــفــريــق الأوزبــكــي 
في المركز الثاني خلفاً للمتصدر 
الهلال برصيد ست نقاط، فيما 
يـــحـــل فـــريـــق شـــبـــاب أهـــلـــي دبـــي 
الإمـــــاراتـــــي ثـــالـــثـــاً بـــثـــلاث نــقــاط 
جاءت من فوزه الأخير، في الوقت 
الذي يتذيل فيه الفريق الإيراني 
المجموعة دون أي رصيد نقطي.
الــهــلال حــامــل لقب  ويتطلع 
الــنــســخــة المــاضــيــة مـــن الــبــطــولــة 
إلـــــى إعــــــلان تـــأهـــلـــه رســـمـــيـــاً عــن 
نــــهــــايــــة دور  قــــبــــل  المــــجــــمــــوعــــة 
المـــجـــمـــوعـــات بـــجـــولـــتـــين، حــيــث 

يبحث عن تحقيق الفوز مجدداً 
على فريق باختاكور الأوزبكي 
الذي سيدخل اللقاء دون حارسه 
مرماه الأساسي سوينوف بعد 
طــــــرده بــالــبــطــاقــة الـــحـــمـــراء فــي 
الـــجـــولـــة المـــاضـــيـــة إثـــــر تــصــديــه 
الكرة بيده خارج منطقة الجزاء 
في الهجمة الانفرادية للمهاجم 

غوميز لاعب فريق الهلال.
ويــــواصــــل الــــهــــلال افـــتـــقـــاده 
لجملة من لاعبيه الذين تعرضوا 
لـــلإصـــابـــة بـــفـــيـــروس «كــــورونــــا» 
المـــســـتـــجـــد، حـــيـــث يــخــضــع ســتــة 

من لاعبي الفريق الأزرق للحجر 
الــصــحــي حــتــى الآن، وهـــم قــائــد 
الــفــريــق ســلــمــان الـــفـــرج ومحمد 
البريك وصالح الشهري ونواف 
العابد وحمد العبدان وحــارس 
الــواكــد بالإضافة  المــرمــى محمد 

لإداري الفريق سعود كريري.
وســيــعــود مـــد الــلــه الــعــلــيــان 
لــلــمــشــاركــة كــلاعــب أســـاســـي في 
مباراة باختاكور عقب غيابه عن 
المباراة الماضية بسبب الإصابة، 
وكـــــــــان المــــــــــدرب رازفــــــــــــان يـــنـــوي 
الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى الــــلاعــــب بـــديـــلاً 

الــبــريــك قبل إصابته  عــن محمد 
بالعضلة الضامة ليدفع بأمير 

كردي كلاعب أساسي.
وستمنح عودة العليان قوة 
الــذي بدأ  الــهــلال  إضافية لفريق 
تـــأثـــره بــغــيــاب الــثــنــائــي الــبــريــك 
والعليان في الجولة الماضية في 
ظـــل تـــواضـــع المــســتــويــات الفنية 
الـــتـــي يـــقـــدمـــهـــا الــــلاعــــب الــبــديــل 

كردي.
ويتوقع أن يستمر الروماني 
رازفان على ذات النهج الذي بدأ 
عليه في مباراة الاثنين الماضي، 

مع توقعات بدخول الثنائي علي 
إلــى  الــعــلــيــان  الــلــه  البليهي ومـــد 
القائمة الأساسية للفريق الذي 
يبحث عن تحقيق الفوز لضمان 

التأهل نحو الدور المقبل.
فــــي المـــقـــابـــل يــــحــــاول فــريــق 
باختاكور الأوزبكي تعطيل فريق 
الهلال وكسب نقاط اللقاء أو في 
أقل الأحوال خطف نقطة التعادل 
من أجل زيادة حظوظه بالتأهل 

نحو دور ثمن نهائي البطولة.
وضمن منافسات المجموعة 
الأولى التي تضم ثلاثة فرق بعد 
قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
باعتبار فريق الوحدة الإماراتي 
منسحباً من البطولة لعدم قدرته 
على السفر إلى قطر، حيث تقام 
البطولة بنظام التجمع لتفشي 
فـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» بـــــين عـــدد 
مــــن لاعــــبــــيــــه، وســــحــــب نــتــائــجــه 
فـــي الــجــولــتــين الأولـــــى والــثــانــيــة 
لاســتــمــرار الــعــدالــة فــي حسابات 

هذه المجموعة.
يــســعــى فـــريـــق الأهـــلـــي الـــذي 
أعلن تأهله إلى دور ثمن نهائي 
البطولة بعد فوزه الصعب على 
نــظــيــره فــريــق الــشــرطــة الــعــراقــي 
إلــــى تـــكـــرار تــفــوقــه عــلــى الــفــريــق 
الــعــراقــي مــن أجــل زيـــادة رصيده 
الــنــقــطــي والاســـتـــمـــرار فـــي دائـــرة 
الانــتــصــارات قــبــل بـــدء مــبــاريــات 
الــــتــــي ســتــظــهــر  الـــثـــمـــانـــيـــة  دور 

بصعوبة أكثر.
ولمح الصربي فــلادان مدرب 
فريق الأهلي إلى الزج بأكثر من 
لاعب شاب في مباراة الفريق هذا 
المساء، وتأتي هذه الخطوة من 
المـــدرب رغبة فــي تجهيز لاعبيه 
لــلــوقــوف على مستوياتهم قبل 
خوض مباريات الأدوار المتقدمة 

بالبطولة.

من استعدادات الأهلي لمواجهة الشرطة العراقي (الشرق الأوسط)جانب من تدريبات الهلال الأخيرة (الشرق الأوسط)

مدرب الأهلي يتحدث إلى الصحافيين (الشرق الأوسط)

رازفان ينتعش بعودة العليان
 وفلادان يشكو من الإصابات

رازفان 
يوجه لاعبي 
الهلال في 
التدريبات 
(الشرق 
الأوسط)
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تألق بشكل لافت في مواجهة سباهان الأخيرة

حمد الله يقتحم سجلات «آسيا» التهديفية من بوابة النصر
الرياض: عبد الرحمن العمار

اخــــتــــارت شـــركـــة «أوبــــتــــا» لــلإحــصــائــيــات، 
الــنــجــم المــغــربــي عــبــد الــــرزاق حــمــد الــلــه، مهاجم 
نــــادي الــنــصــر الـــســـعـــودي، كــأفــضــل لاعـــب في 
الجولة الثالثة مــن بطولة دوري أبطال 
آسيا،بعد تألقه فــي مواجهة  ٢٠٢٠ 
ســبــاهــان الإيـــرانـــي، مــســاء، أول من 
(الـــثـــلاثـــاء)، بتسجيله هدفي  أمـــس 
فريقه النصر في المباراة، ليقود الفريق 

إلى صدارة المجموعة الرابعة.
وتفوق المهاجم المغربي بفارق ضئيل على 
الإســبــانــي سانتي كــــازورلا، الـــذي شـــارك في 
مباراته الآسيوية الأولى برفقة نادي السد 
القطري، وتعادل مع العين الإمــاراتــي ٣ - 
٣. وقــدم أداء مميزاً وسجل هدفاً جميلاً 
في مجموعة النصر ذاتها، التي تسمى 
بـــالـــحـــديـــديـــة لــــقــــوة الــــفــــرق الأربــــعــــة 

الموجودة فيها.
وقاد حمد الله فريق النصر 
لــرفــع رصــيــده إلــى ٧ نــقــاط في 
بـــجـــدول ترتيب  المـــركـــز الأول 
الـــرابـــعـــة، فيما  المــجــمــوعــة 
تجمد رصــيــد سباهان 
أصفهان عند ٣ نقاط 

في المركز الثالث.
ونــــشــــر الـــحـــســـاب 
الــــرســــمــــي لــــــــــدوري أبــــطــــال 

آســيــا عــلــى مــوقــع «تــويــتــر»، صــــورة لــحــمــد الله 
معلقاً عليها: «أوبتا تختار المغربي عبد الرزاق 
الثالثة من  الله، كأفضل لاعب في الجولة  حمد 
أبــطــال آســيــا، بتقييم ٨٫٧ مــن ١٠ متفوقاً  دوري 
على الإسباني كــازورلا لاعــب السد، والإيطالي 

جيوفينكو، نجم الهلال السعودي».
وأصبح حمد الله الهداف التاريخي للنصر 
فــي دوري أبــطــال آســيــا، برصيد ٨ أهـــداف، كما 
وصل النجم المغربي الكبير، إلى هدفه رقم ٩١، 
مع أصفر الرياض، في مختلف البطولات، وذلك 

خلال موسمين فقط قضاها مع الفريق.
الله أهدافه بالنسخة الآسيوية  وبــدأ حمد 
الحالية في شباك السد القطري، ضمن الجولة 
الأولى من البطولة في نسختها الحالية، وأتبع 
ذلــك بهدف في مرمى العين الإمــاراتــي بالجولة 
الثانية، وأخيراً أحرز ثنائية في شباك سباهان 

الإيراني.
ويــتــصــدر حــمــد الــلــه قــائــمــة هـــدافـــي دوري 

أبطال آسيا للنسخة الحالية ٠ بـ٤ أهداف. ٢٠٢
 حمد الله ٥ تسديدات على المرمى في 

َ
ذ

ّ
ونف

دوري أبطال آسيا هذا العام ونجح في تسجيل 
٤ منها.

وفي السياق ذاتــه، تألقت الفرق السعودية 
أبـــطـــال  بـــطـــولـــة دوري  فــــي  المــــشــــاركــــة  الأربـــــعـــــة 
آســيــا للنسخة الحالية، بعد تصدرها لجميع 
الــغــرب فــي آســيــا، حيث بدأ  مجموعات منطقة 
الأهلي أولى مباريات الفرق السعودية، أول من 
أمــس (الاثــنــين)، وتمكن من الفوز على الشرطة 

الــذي فــاز بجائزة  العراقي بهدف ماركو مارين 
أفضل لاعب في المباراة، مانحاً فريقه الصدارة 
إلــى دور الستة عشر من  وتأهل الفريق الفريق 
المجموعة الأولى بعد حصده ٦ نقاط مع خصم 
النقطة التي حصل عليها أمام الوحدة الإماراتي، 
الذي انسحب من البطولة بسبب إصابة لاعبيه 
بفيروس «كورونا» لتلغي اللجنة المنظمة نتائج 

الفريق.
وفي اليوم ذاته، استطاع الهلال أن يتغلب 
عــلــى ظـــــروف غـــيـــابـــات ٦ مـــن عـــنـــاصـــره بسبب 
«كــورونــا»، وحقق فــوزاً صعباً (٢ -  إصابتهم بـــ
١) على باختاكور الأوزبكي، حيث تمكّن البديل 
هتان باهبري من إحــراز هدف الفوز في الوقت 
بــــدل الـــضـــائـــع بــالــدقــيــقــة ٩٧، لــيــعــتــلــي صــــدارة 
المجموعة برصيد ٩ نقاط حاصداً العلامة الكاملة 
في مرحلة المجموعات، وحصد نجم الفريق سالم 

الدوسري جائزة أفضل لاعب في المباراة.
وبعد ٢٤ ساعة من صدارة الأهلي والهلال، 
جـــــاء الـــنـــصـــر لــيــكــمــل الـــلـــوحـــة بـــفـــوز مـــهـــم أمــــام 
سباهان الإيراني، بهدفين دون مقابل، عن طريق 
هدافه المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي حصد 
جائزة أفضل لاعب في المباراة، وهو الفوز الذي 
كفل للأصفر صدارة مجموعته الرابعة برصيد 

٧ نقاط.
أمــــــام  بـــــهـــــدف دون رد  ورغــــــــــم خـــــســـــارتـــــه 
بيرسبوليس الإيــرانــي، بقي فريق التعاون في 
صدارة مجموعته الثالثة برصيد ٦ نقاط متفوقاً 

على الدحيل القطري بفارق الأهداف.

حمد الله 
سجل هدفين 

في مباراة 
سباهان 
الأخيرة 
(الشرق 
الأوسط)

«دوري المحترفين» الباطن يبحث عن مهاجم جديد لـ
الدمام: علي القطان

الـــبـــاطـــن،  نــــــادي  كــثــفــت إدارة 
برئاسة ناصر الهويدي، مساعيها 
الــفــريــق الأول لكرة  لــدعــم صــفــوف 
الــقــدم الــعــائــد لــــدوري كـــأس الأمــيــر 
محمد بن سلمان للمحترفين، في 
الــنــســخــة المـــقـــبـــلـــة، مــــن خـــــلال عــقــد 
الاتــفــاقــيــات مــع عـــدد مــن الــلاعــبــين 
الموجودين في المملكة، ولهم تجربة 
فــي المــوســم المنصرم مــع أنــديــة في 

الدوري.
وبــــعــــد الاتـــــفـــــاق مــــع الــثــنــائــي 
يـــوســـف الــجــبــلــي صـــاحـــب الأرقـــــام 
المــمــيــزة فـــي صــنــاعــة الأهــــــداف في 
المـــنـــصـــرم، وكـــذلـــك  المــــوســــم  دوري 
هايلاند، تتجه النية لحسم التعاقد 
مــع مهاجم متميز مــن أجــل تقوية 
هذا الخط بما يتناسب مع المشاركة 

المقبلة بدوري المحترفين. 
وفـــي الـــوقـــت الــــذي تــعــمــل فيه 
الإدارة عــلــى عــقــد صــفــقــات مــؤثــرة 
لدعم صفوف الفريق بشكل عاجل 
مــن أجـــل الإعــــداد المــبــكــر، تتواصل 
في الجانب الآخــر الجهود المكثفة 
والــــدعــــم مـــن أجــــل تــحــقــيــق الــهــدف 
الــنــهــائــي مـــن المـــشـــاركـــة فـــي دوري 
الدرجة الأولى، وهو حصد الدرع، 

بــعــد أن حــســم الــفــريــق تــأهــلــه قبل 
أربــع جــولات، وكذلك حطم الأرقــام 
الــقــيــاســيــة المــتــعــلــقــة بــعــدد الــنــقــاط 

التي جمعها.
وبــــــــــات الـــــبـــــاطـــــن عــــلــــى بــعــد 
نــقــطــة وحــــيــــدة لــتــحــقــيــق الـــهـــدف 
الأخير؛ حيث تبقت له مباراة ضد 
البكيرية، أحــد أفضل فــرق دوري 
«الأولــى» لهذا الموسم، والذي فقد 
بــشــكــل مــفــاجــئ فـــرصـــة الــصــعــود 
الـــتـــاريـــخـــيـــة، نــتــيــجــة الــتــعــثــر في 

مباريات كانت قريبة منه.
ومن المتوقع أن تبلغ مكافآت 
الصعود للاعبي الباطن أكثر من 

٦٠ ألـــــف ريــــــال فــــي حـــفـــل مــبــســط، 
قــد يــتــم بــعــد ســاعــات مــن المــبــاراة 
الأخـــــيـــــرة، فــــي ظــــل ضـــيـــق الـــوقـــت 
ورغــبــة بعض اللاعبين فــي زيــارة 
ذويــــهــــم، ســـــواء داخـــــل المــمــلــكــة أو 
خــارجــهــا؛ حــيــث ستختلف قيمة 
المكافأة في حال حصد الدرع عنها 

في حال التراجع للمركز الثاني.
وكــــــان الـــبـــاطـــن قــــد حــافــظ 
على حظوظه القوية في حصد 
الـــدرع، بعد أن حقق فــوزاً على 
ب  نظيره التقدم بهدف وحيد قرَّ
الأخـــيـــر مـــن دوري «الــثــانــيــة»؛ 
حيث جاء الهدف في الوقت بدل 

الضائع من المباراة.
من جانبه أكد مبارك الظفيري 
«الشرق  نائب رئيس نادي الباطن لـ
الأوسط» أن فريقه يسعى لحصد 
الدرع، وأن هناك توافقاً حتى بعد 
حسم الصعود مبكراً على أن المهمة 
لــم تنتهِ، وأن الصعود بالترتيب 

الأول هو الهدف النهائي.
وبالفوز الأخير على التقدم، 
بات الباطن الفريق الوحيد الذي 
لـــم يــخــســر عــلــى أرضــــه فـــي دوري 
«الأولـــــــــى»، وتــتــبــقــى عــلــيــه جــولــة 
واحــــــدة ســيــخــوضــهــا الــفــريــق في 

القصيم.

وسيحصل الباطن على مكافأة 
مقررة بخمسة ملايين ريال في حال 
بــيــنــمــا سيحصل  بــــالــــدرع،  الـــفـــوز 
ثاني الترتيب على ثلاثة ملايين، 
والثالث على مليوني ريال من قبل 

الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وشـــــــــــــــــدد الـــــــظـــــــفـــــــيـــــــري عــــلــــى 
الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن كـــــافـــــة الـــــــــدروس 
التي تلقاها الفريق فــي مشاركته 
الــــســــابــــقــــة بــــــــــــدوري المــــحــــتــــرفــــين، 
وســـيـــظـــهـــر الــــبــــاطــــن كـــمـــا يــتــمــنــى 

محبوه في دوري الكبار.
وأشار الظفيري إلى أن العمل 
لدوري المحترفين بدأ منذ الساعات 
الأولى من ضمان الصعود؛ حيث إن 
الوقت ضيق ولا يحتمل الانتظار 
والــتــأخــيــر فــي الــعــمــل، مــن أجـــل أن 
يــكــون الــفــريــق فــي كــامــل جاهزيته 
وهـــو يــخــوض أولـــى مــبــاريــاتــه في 

هذا الدوري الكبير.
بــقــيــت الإشــــــارة إلــــى أن فــريــق 
الــبــاطــن ســيــخــوض مــبــاريــاتــه في 
الـــــدوري عــلــى ملعب الـــنـــادي الــذي 
تــم اســتــبــدال أرضــيــتــه، حــيــث تمت 
زراعـــــــة الـــعـــشـــب الــطــبــيــعــي وإزالــــــة 
الــذي كــان يمثل  العشب الصناعي 
تخوفاً كبيراً للفرق التي تخوض 

مبارياتها في حفر الباطن.

من احتفالات الباطن بالصعود إلى دوري المحترفين (الشرق الأوسط)



فرنسا فتحت جزئياً للمشجعين... وألمانيا توافق على حضور ٢٠ ٪ من سعة المدرجات... وإنجلترا وإسبانيا وإيطاليا بانتظار الموافقة الحكومية

عودة الجماهير للملاعب مطلب ملح لأندية أوروبا الكبرى خشية الإفلاس
لندن: «الشرق الأوسط»

عـــــــودة الـــجـــمـــاهـــيـــر لــلــمــلاعــب 
أصـــبـــح مــطــلــبــا مــلــحــا لأنـــديـــة كــرة 
الــــقــــدم فــــي الــــبــــطــــولات الأوروبـــــيـــــة 
الخمس الكبرى التي باتت مهددة 
بــالإفــلاس بعد نهاية مــوســم وراء 
أبـــــــــــواب مــــــؤصــــــدة بـــســـبـــب تــفــشــي 

فيروس «كورونا» المستجد.
وفــي الوقت الــذي سمحت فيه 
بــعــودة جــزئــيــة للجماهير  فــرنــســا 
مــــع اســـتـــئـــنـــاف الـــبـــطـــولـــة المــحــلــيــة 
قــبــل أســبــوعــين، اتــفــق الألمـــــان على 
فــتــح الأبــــــواب للمشجعين  تــجــربــة 
بحد أقصى ٢٠ في المائة من سعة 
الاستادات، فيما رفضت السلطات 
فــي إنــجــلــتــرا وإســبــانــيــا وإيــطــالــيــا 
اتخاذ أي قرار مماثل بعد إنــذارات 
من موجة ثانية لفيروس «كورونا».

وكانت البطولة الفرنسية هي 
الــكــبــرى استئنافا  الــبــطــولات  أول 
فـــي ٢١ أغــســطــس (آب)  لــنــشــاطــهــا 
المــــاضــــي وفـــــي حـــضـــور جــمــاهــيــر، 
أقـــصـــى ٥ آلاف مــتــفــرج  بـــحـــد  لـــكـــن 
كــتــجــربــة أولــــيــــة لمـــــدة شـــهـــريـــن مــن 
المــمــكــن بــعــدهــا زيــــادة الــعــدد. فيما 
ســتــمــنــح الــبــونــدســلــيــغــا الألمـــانـــيـــة 
فرصة أكبر للأندية للاستفادة من 
٢٠ في المائة من طاقة ملاعبها عند 
انــطــلاق المــوســم الــجــديــد غـــدا، بعد 
تجارب جيدة في المباريات الودية، 
ومن الممكن زيادة هذه النسبة بعد 
٦ أســابــيــع حـــال نــجــحــت الــتــجــارب 

الأولية.
أمـــــا فــــي إنـــجـــلـــتـــرا وإســبــانــيــا 
فقد افتتح المــوســم الجديد السبت 
الماضي في غياب الجماهير، وسط 
رفــــــض المــــســــؤولــــين بــالــحــكــومــتــين 
اتــخــاذ أي قـــرار بــعــودة المشجعين. 
كـــمـــا يـــســـتـــعـــد الــــــــــدوري الإيـــطـــالـــي 
للانطلاق السبت المقبل فــي غياب 
الجماهير أيضا رغم دعوات الأندية 
لـــفـــتـــح جــــزئــــي لـــلـــمـــلاعـــب لـــتـــفـــادي 
إفــــلاس أنـــديـــة تــشــكــوا بــالــفــعــل من 

تراكم ديونها.
واتفقت أمس المناطق الألمانية 
عــلــى نـــمـــوذج تــجــريــبــي لمــــدة ستة 
أســـابـــيـــع يـــقـــضـــي بــــعــــودة جــزئــيــة 
لــلــجــمــاهــيــر إلـــــى المــــلاعــــب (٢٠ فــي 
ا مــــن الـــجـــمـــعـــة مــوعــد  المـــــائـــــة) بــــــدء
إطــــــلاق المــــوســــم الـــجـــديـــد بـــمـــبـــاراة 
اللقب وبطل  بايرن ميونيخ حامل 
أوروبــا مع شالكه، ويستمر العمل 
بذلك حتى نهاية أكتوبر (تشرين 

الأول) عندما سيتم دراسة الوضع 
مرة أخرى.

ووافــــقــــت ١٦ ولايــــــة اتـــحـــاديـــة 
فــي ألمــانــيــا عــلــى الــقــواعــد الصحية 
لـــتـــنـــظـــيـــم عــــــــودة الـــجـــمـــاهـــيـــر إلــــى 
المدرجات، وأكد فريتز كيلر رئيس 
اتـــحـــاد الـــكـــرة أنــــه «ســعــيــد لــلــغــايــة 
ومــمــتن جـــدا لاســتــجــابــة الــحــكــومــة 
لــرفــع ســعــة الــحــضــور مــن ١٠ آلاف 
متفرج إلى ٢٠ في المائة من الطاقة 

الاستيعابية للملاعب».
مــن جــانــبــه قـــال هــانــز يواخيم 
فــــاتــــســــكــــه الــــــرئــــــيــــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي 
لـــبـــوروســـيـــا دورتـــــمـــــونـــــد: «أنــــديــــة 
الــــبــــونــــدســــلــــيــــغــــا وكـــــــذلـــــــك أنـــــديـــــة 
واتحادات الرياضات الأخرى تشعر 

بسعادة كبيرة».
الـــجـــديـــدة  الـــقـــواعـــد  ورغــــــم أن 
ملزمة للدولة بأكملها، فــإن ولايــة 
شــلــيــســفــيــغ هـــولـــشـــتـــايـــن تــخــطــط 
للسماح بحضور ما يصل إلى ٢٥ 

في المائة من سعة الملاعب.
ــــــــقــــــــرار فـــــــي الـــــوقـــــت  وجــــــــــــاء ال
بــالــنــســبــة للبوندسليغا  المــنــاســب 
وباقي الدوريات الرياضية الأخرى 
لــلــمــحــتــرفــين فــــي ألمــــانــــيــــا، لإنـــهـــاء 
ســـيـــاســـة إقــــامــــة الـــفـــعـــالـــيـــات دون 

حضور جماهير.
وأعلن رئيس مقاطعة بافاريا 
مــاركــوس ســـودر بعد اجتماع بين 
ممثلين عن الأقاليم: «هــذا التوجه 
بــفــتــح المـــلاعـــب ســيــكــون نـــوعـــا من 

التجربة، بالون اختبار».
القرار على عدة  وينطوي هذا 
قــيــود: لــن يتم قبول أي متفرج في 
تــــجــــاوزت الإصــــابــــات  المــــلاعــــب إذا 
المــــحــــلــــيــــة بـــــفـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» 
المــســتــجــد ٣٥ مـــن أصــــل مـــائـــة ألــف 

نسمة على مدى آخر سبعة أيام.
وسيعتمد مبدأ التباعد على 
ارتــــــداء  المـــــدرجـــــات (١٫٥ مـــتـــر) مــــع 
كمامات ومنع بيع المشروبات داخل 
الاســـتـــاد، وتــكــون تــذاكــر المــبــاريــات 
اســمــيــة. ولــــن يــتــم قـــبـــول جــمــاهــيــر 

النادي الزائر.
عمليا، يعني هـــذا الأمـــر على 
ســبــيــل المـــثـــال أن نـــــادي بــوروســيــا 
دورتموند يمكنه استقبال ١٦٢٠٠ 
متفرج على ملعبه سيغنال إيدونا 
بــــارك. وإذا كـــان هـــذا الـــقـــرار يمنح 
القليل من الوقت للأندية قبل أيام 
مـــن انـــطـــلاق الــبــونــدســلــيــغــا، فــإنــه 

يشكل ارتياحا كبيرا لها.
وتتمتع الأندية الألمانية بأكبر 

مــعــدلات الحضور فــي أوروبــــا، مع 
٤٤ ألف متفرج في المباراة الواحدة، 
وبــالــتــالــي تــحــصــد عـــائـــدات مالية 

ضخمة.
وكــانــت مــبــاريــات الــــدور الأول 
من الكأس نهاية الأسبوع الماضي، 
بــمــثــابــة تـــجـــربـــة لــبــعــض الأنــــديــــة، 
فحضر مباراة في دريسدن عشرة 
آلاف مـــتـــفـــرج وخـــمـــســـة آلاف فــي 

ماغدبورغ.
لــكــن مـــا ســمــح بـــه فـــي فــرنــســا 
وألمــــانــــيــــا مــــا زال غـــيـــر قـــــــادر عــلــى 
الــتــطــبــيــق فـــي إنــجــلــتــرا وإســبــانــيــا 
وإيــــطــــالــــيــــا. فـــفـــي إنـــجـــلـــتـــرا ورغــــم 
أن بـــعـــض الأنـــــديـــــة أجـــــــرت بــعــض 
المــبــاريــات التجريبية (قبل افتتاح 
المــوســم الــســبــت المــاضــي) بحضور 
عــدد محدود من الجماهير ووفقا 
لــقــواعــد الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي، فــإن 
المــــســــؤولــــين بـــالـــحـــكـــومـــة مــــا زالـــــوا 
إقــــرار فــتــح المــلاعــب  متحفظين فــي 
بــــالــــدوري المـــمـــتـــاز، إلا بــعــد إجــــراء 

تجارب بالدوريات الأدنى.
وأشــــــــــــــــارت رابـــــــطـــــــة الـــــــــــدوري 

الإنجليزي إلى أنها تلقت موافقة من 
الحكومة لتنظيم مباريات تجريبية 
ألــف مــتــفــرج، لكن  تسمح بحضور 
الأنـــديـــة تــرفــض هــــذا الاقــــتــــراح لأن 
تجنيد موظفين لتنظيم دخول ألف 
مشجع فقط سيزيد من خسائرها، 
وأنــهــا ستقبل بــالأمــر لــو كــان على 
الطريقة الألمانية والسماح بـ٢٠ في 
المائة من طاقة الاستيعاب للملاعب.

وكــــــانــــــت عــــــــــودة الـــجـــمـــاهـــيـــر 
للمدرجات على رأس جدول أعمال 
الأندية الإنجليزية في جميع أنحاء 

الــــبــــلاد بـــســـبـــب الـــضـــغـــوط المـــالـــيـــة 
الناجمة عــن عــدم وجـــود دخــل من 

بيع التذاكر.
وقــال المتحدث باسم الرابطة: 
«لا نزال في مناقشات مع الحكومة 
بــــشــــأن بــــرنــــامــــج تـــجـــريـــبـــي ربـــمـــا 
يتضمن عددا محدودا من المباريات 
التجريبية الأخــرى خــلال سبتمبر 
(أيـــلـــول) الــحــالــي بـــوجـــود مــحــدود 
للجماهير... وجود المشجعين جزء 
أســــاســــي لـــصـــون الــــشــــؤون المــالــيــة 
لــلأنــديــة الـــتـــي لا تـــــزال تــعــانــي من 

ضــغــط شـــديـــد». وتـــوقـــع ريــتــشــارد 
مـــاســـتـــرز رئــــيــــس رابــــطــــة الـــــــدوري 
الممتاز أن يخسر ٢٠ ناديا مشاركا 
الـــبـــطـــولـــة ٧٠٠ مـــلـــيـــون جــنــيــه  فــــي 
إسترليني (٨٩٩٫٢٩ مليون دولار) 
في حال استمر غياب الجماهير عن 

الملاعب هذا الموسم.
وكـــشـــف تــقــريــر اقـــتـــصـــادي أن 
حـــــرمـــــان الـــجـــمـــاهـــيـــر مـــــن حـــضـــور 
المباريات أثر على مبيعات قمصان 
الــفــرق الإنــجــلــيــزيــة. ومـــع اضــطــرار 
المــبــاريــات عبر  المشجعين لمشاهدة 

التلفزيون بسبب وباء (كوفيد - ١٩) 
أوضـــح مــوقــع (لاف ذا سيلز) على 
الإنـــتـــرنـــت أن مــبــيــعــات الــقــمــصــان 
الـــــريـــــاضـــــيـــــة ســــجــــلــــت انـــخـــفـــاضـــا 
المــائــة مــقــارنــة بعام  بنسبة ٦٣ فــي 
٢٠١٩، وأضاف الموقع أن الجماهير 
أنــفــقــت ٢٣٫٩ مليون  فــي بريطانيا 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (٣٠٫٨٥ مــلــيــون 
دولار) لشراء قمصان فرق الدوري 
الممتاز الموسم الماضي، والمتوقع أن 
ينخفض هــذا الرقم إلــى ١٥ مليون 

جنيه إسترليني هذا العام.
ولم يختلف الحال في الدوري 
الإســبــانــي عــن نــظــيــره الإنــجــلــيــزي، 
حيث استأنف نشاطه السبت خلف 
أبواب مؤصدة خشية تجدد موجة 
ثانية من جائحة فيروس «كورونا» 

المستجد.
وأمــام ارتفاع أعــداد الإصابات 
«كوفيد - ١٩» في إسبانيا خلال  بـ
الأســــبــــوعــــين المــــاضــــيــــين وبـــمـــعـــدل 
إلــــى ٨ آلاف حــالــة  مـــا بـــين ٧ آلاف 
يوميا من بينها لاعبون ومدربون 
بــــالــــدوري، لـــم تــســتــطــع رابـــطـــة كــرة 
المــطــالــبــة بــعــودة الجماهير.  الــقــدم 
وفرضت الرابطة إجراءات احترازية 
مــشــدّدة أجــبــرت مــن خلالها الفرق 
«بــي  الـــ الــخــضــوع لفحوصات  على 

سي آر» أسبوعيا قبل كل مباراة.
وفي إيطاليا وقبل أيام معدودة 
على انطلاق الموسم الجديد تسعى 
الأندية جاهدة إلى إقناع المسؤولين 
بــعــودة الجمهور إلــى المــلاعــب ولو 
جــزئــيــا، فـــي بــطــولــة تــعــانــي أصــلا 
مــن تــدنــي الــحــضــور فــي المــدرجــات 
حتى قبل تفشي فيروس «كورونا» 
المستجد وما ترتب عنه من توقف 
ثم الاستئناف خلف أبواب مؤصدة.
المــقــرر أن ينطلق الموسم  ومــن 
الإيــطــالــي الــجــديــد الــســبــت عــلــى أن 
يصل إلى نهايته في ٢٣ مايو (أيار) 
٢٠٢١ مــن أجــل إفــســاح المــجــال أمــام 
لــكــي يتحضر لنهائيات  المــنــتــخــب 
كــأس أوروبـــا التي أرجئت من هذا 
الصيف لعام ٢٠٢١ بسبب «كوفيد 

.«١٩ -
وكــان الموعد المبدئي لانطلاق 
فـــي ١٢ سبتمبر  الـــجـــديـــد  المـــوســـم 
لــكــن تــم تــأخــيــره لأســبــوع، عــلــى أن 
يتم تعويض هذا التأخير بخوض 
مرحلة في الثالث من يناير (كانون 
الثاني) المقبل، أي بتقصير فرصة 

عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة.
واخــتــتــم المــوســم المــنــصــرم من 

الــدوري الإيطالي الــذي تــوج بلقبه 
يوفنتوس للمرة التاسعة تواليا، 
في الثاني من أغسطس بعد قرابة 
عــام على انطلاقه في ٢٨ أغسطس 
٢٠١٩ وذلك نتيجة توقفه لأكثر من 
ثلاثة أشهر بسبب تفشي فيروس 

«كورونا» المستجد.
ولـــن يــكــون الــجــمــهــور حــاضــرا 
فــي المـــدرجـــات حــين يفتتح المــوســم 
يـــــحـــــدد أي مـــوعـــد  الــــســــبــــت، ولـــــــم 
لإمــكــانــيــة الــعــودة حــتــى وإن كانت 

جزئية.
وحــســب مــوقــع «كــالــتــشــيــو إي 
بالناحية  المتخصص  فينانتسا» 
الاقــــتــــصــــاديــــة لــــكــــرة الـــــقـــــدم، شــهــد 
الموسم المنصرم ارتفاعا في حضور 
الجماهير الإيطالية للملاعب، قبل 
أن تعلق البطولة في مــارس (آذار) 
بسبب جائحة «كوفيد - ١٩» لكن 
معدل الحضور في مدرجات الملاعب 
الإيــطــالــيــة فـــي مـــبـــاريـــات الـــــدوري، 
والــــبــــالــــغ ٧٠ فــــي المــــائــــة مــــن قــــدرة 
الاستيعاب كمعدل وسطي، لا يزال 
بعيدا عن الدوري الإنجليزي الممتاز 
والـــدوري الألمــانــي (أكثر من ٩٠ في 
المائة)، أو الدوري الإسباني (٧٦ في 
المائة)، وعلى نفس مستوى الدوري 

الفرنسي بحسب هذا الموقع.
وكــــان المــوقــع ســاخــرا إلـــى حد 
ما في مقالته حين قــال: «إذا أردنــا 
المزاح، فيمكننا القول إنه في العديد 
من الملاعب الإيطالية، كان التباعد 
الاجــتــمــاعــي بــين المشجعين ممكنا 
أصــلا قبل التوقف بسبب فيروس 
(كــورونــا)»، بسبب المــدرجــات شبه 

الخالية.
وتشكو الأنــديــة الإيطالية من 
إيــراداتــهــا بسبب حرمانها  تــراجــع 

من المردود المالي للتذاكر.
ويقول مدرب المنتخب الإيطالي 
روبرتو مانشيني: «تابعت بعض 
المباريات في ملاعب فــارغــة، لكني 
أحـــجـــمـــت عــــن ذلـــــك لأن الأمــــــر كـــان 
مــحــزنــا». ولا يختلف شــعــور قائد 
يــوفــنــتــوس جــورجــيــو كيليني عن 
أنــــه «مــــن دون  مــانــشــيــنــي، إذ رأى 
الــجــمــاهــيــر، يــبــدو الأمــــر كــأنــنــا في 
مباريات تدريبية، حتى وإن كنت 

تلعب من أجل أهداف مهمة».
ورغــــــم الـــــقـــــرار بـــالـــلـــعـــب خــلــف 
أبــــواب مـــؤصـــدة، يــأمــل يوفنتوس 
بافتتاح جزئي لملعبه فــي المرحلة 
الأولــى التي تجمعه الأحــد بضيفه 

سامبدوريا.

ليفربول افتتح الموسم الإنجليزي 
بمباراة مثيرة أمام ليدز كان 

ينقصها الجمهور (إ.ب.أ)

ن افقة تلق ا أن إل ز ل ةالإن ال الم ط غ ض ال لا تال ش ضغط

الملاعب 
الفرنسية 

فتحت الباب 
أمام ٥ آلاف 

مشجع 
لكل مباراة 

(أ.ف.ب)

«فيفا»: جائحة «كوفيد ـ ١٩» ستكلف كرة القدم ١٤ مليار دولار هذا العام
زيوريخ: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم 
(فيفا)، أمس، أن جائحة «كوفيد – ١٩» 
من المرجح أن تكلف اللعبة حول العالم 
١٤ مليار دولار هذا العام وهو ما يقترب 

من ثلث قيمتها.

وأكـــــد الــفــنــلــنــدي أولـــــي ريـــــن، الـــذي 
يتولى رئاسة لجنة «فيفا» لمكافحة آثار 
الوباء، أن الاتحاد الدولي وبالتعاون مع 
مستشارين ماليين قدّروا قيمة منافسات 
كـــرة الــقــدم لــلأنــديــة بمبلغ يــتــراوح بين 
إلــى  ٤٠ و٤٥ مــلــيــار دولار. وأشــــار ريـــن 
أن تــحــديــد مــبــلــغ ١٤ مــلــيــار دولار بني 

الــحــالــي، حيث  على أســاس السيناريو 
تتعافى كرة القدم ببطء بعد توقف ثلاثة 
أشهر بسبب الجائحة هذا العام، لكنه 
أكد أنها ستصبح «مشكلة جديدة» إذا 
لم يتم التخلص من هذا الوباء وتعود 

الجماهير للملاعب كما كانت.
وقال رين، وهو محافظ بنك فنلندا 

وعــــضــــو ســــابــــق بـــالـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــي 
«كــرة الــقــدم تــضــررت بشدة مــن جائحة 
فــيــروس كــورونــا... لقد تسبب ذلــك في 
أزمـــات كثيرة على مستويات مختلفة 
مـــع مـــواجـــهـــة بــعــض أنـــديـــة المــحــتــرفــين 
صعوبات خطيرة جداً. أنا أيضاً أشعر 
بــقــلــق كــبــيــر عــلــى أكــاديــمــيــات الــشــبــاب 

والأندية في الدرجات الأدنى».
وأشار رين إلى أن «فيفا» خصص 
١٫٥ مليار دولار لمساعدة الاتحادات على 
تجاوز آثار الجائحة، وأن ١٥٠ اتحاداً من 
٢١١ عضواً في الاتحاد الدولي تقدموا 
بالفعل بطلبات للحصول على إعانات، 
ومــــؤكــــداً أنــــه رغــــم بــــدء عـــــودة الــنــشــاط 

الــكــروي بــبــطء، فــإنــه لا يمكن استبعاد 
حــــدوث انــتــكــاســة جـــديـــدة. ويــمــكــن لكل 
اتحاد الحصول على منحة قيمتها ٥. ١ 
مليون دولار، على أن يخصص ٥٠٠ ألف 
دولار منها لكرة القدم للسيدات، وذلك 

قبل يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١.
وأكــد ريــن أن كــرة القدم في أميركا 

الجنوبية تــضــررت بشكل خـــاص، كما 
أن هناك مخاوف بشأن أفريقيا وآسيا، 
وأوضـــــــــح «هـــــنـــــاك خـــطـــر حـــقـــيـــقـــي بـــأن 
الــقــدم في  العمل المميز فــي تطوير كــرة 
آسيا وأفريقيا يمكن أن يتراجع بشدة؛ 
لـــذا نــحــن نــريــد تــخــفــيــف آثــــار الــصــدمــة 

والحفاظ على التطوير الذي حدث».

انتصار تاريخي لناغتس على كليبرز في نهائيات «السلة» الأميركي
أورلاندو (الولايات المتحدة):

«الشرق الأوسط»

حــــجــــز دنـــــفـــــر نــــاغــــتــــس مــــقــــعــــده فــي 
نهائي المنطقة الغربية للمرة الأولى منذ 
عـــام ٢٠٠٩، بــعــدمــا حــســم سلسلة نصف 
النهائي مع لوس أنجليس كليبرز ٤ - ٣ 
 - بفوزه بالمباراة السابعة الحاسمة ١٠٤ 
م ميامي هيت فــي نهائي  تــقــدَّ ٨٩. بينما 
المنطقة الشرقية على بوسطن سلتيكس 
بفوزه عليه في المباراة الأولى ١١٧ - ١١٤ 
بـــعـــد وقـــــت إضــــافــــي فــــي مـــرحـــلـــة الــحــســم 
«بلاي أوف» بدوري كرة السلة الأميركي 

للمحترفين.
وبعد أن أصبح أول فريق في تاريخ 
الدوري ينجح في تحويل تخلفه ١ - ٣ في 
«بلاي أوف» خلال موسم  سلسلتين من الـ
واحــــــد، أكـــمـــل نــاغــتــس الإنــــجــــاز، وحــســم 
الــســلــســلــة بــفــضــل جــهــود الــثــنــائــي جمال 

موراي والصربي نيكولا يوكيتش.
وبات ناغتس الذي يلتقي في نهائي 
المنطقة لــوس أنجليس ليكرز فــي إعـــادةٍ 
لنهائي ٢٠٠٩ حين خسر ٢ - ٤ وحُــرِمَ من 
اللقب الأول في تاريخه، ثالث فريق فقط 
فــي تــاريــخ الــريــاضــة الأمــيــركــيــة المحترفة 
الــــــذي يـــعـــوض تــخــلــفــه ١ - ٣ مـــرتـــين فــي 
المــوســم نفسه،  الأدوار الإقــصــائــيــة خـــلال 
بعد كــانــســاس سيتي رويــيــلــز عــام ١٩٨٥ 
(بيسبول) ومينيسوتا وايلد عــام ٢٠٠٣ 

(هوكي).
وعــــلــــى غــــــــرار مـــــا حـــصـــل فـــــي الــــــدور 
الأول ضـــد يــوتــا جـــاز حـــين تــخــلــف ١ - ٣ 
قبل الفوز ٤ - ٣. لعب مــوراي ويوكيتش 
الــــدور الأســاســي فــي عـــودة فــريــق المـــدرب 
مـــايـــك مـــالـــون خــــلال هــــذه الــســلــســلــة ضد 
كليبرز الذي حُرِمَ من بلوغ نهائي المنطقة 
للمرة الأولـــى خــلال ٥٠ عاماً مــن تاريخه 
في الدوري. وتألق موراي ويوكيتش في 
المباراة الحاسمة، بعد أن سجل الأول ٤٠ 
نقطة مع ٥ متابعات، فيما حقق الثاني 

«تريبل دابل»، بتسجيله ١٦ نقطة مع ٢٢ 
متابعة و١٣ تمريرة حاسمة، وأضاف كل 
مــن جــيــرامــي غــرانــت وغــــاري هــاريــس ١٤ 
نقطة. وفي المنطقة الشرقية، انطلق الدور 
النهائي بأفضل طريقة ممكنة بعد الفوز 
المثير الذي حققه ميامي على بوسطن ١١٧ 
- ١١٤ بعد وقت إضافي، بفضل ثلاث نقاط 
لجيمي باتلر في آخر ١٢ ثانية من الشوط 
الإضافي، واعتراض دفاعي «بلوك» لبام 
أديــبــايــو عــلــى جــايــســون تـــاتـــوم فـــي آخــر 

استحواذ لسلتيكس.
وكــــــان هـــيـــت الــــــذي يـــخـــوض نــهــائــي 
المنطقة للمرة الأولى منذ عام ٢٠١٤ حين 
فــــاز عــلــى إنـــديـــانـــا بــيــســرز وبـــلـــغ نــهــائــي 
الـــــدوري قــبــل أن يــتــنــازل عــن الــلــقــب الــذي 
أحــــرزه لمــوســمــين تــوالــيــاً، بــخــســارتــه أمــام 
سان أنتونيو سبيرز، متخلفاً بفارق ١٣ 

اللقاء أمام  نقطة في الدقائق الأولــى من 
سلتيكس، و١٤ في الربع الرابع، وبفارق 
نـــقـــطـــة فـــــي آخــــــر ٢٣ ثـــانـــيـــة مـــــن الـــشـــوط 

الإضافي بعد سلة لكمبا ووكر.
لكنه حافظ على رباطة جأشه في كل 
ل  اللقاء حتى سجَّ مــرة، وبقي في أجــواء 
بــاتــلــر نقطتين مــع رمــيــة حـــرة بــعــد خطأ 
ارتُـــكِـــب عليه خـــلال الــتــســديــد مــن تــاتــوم، 
واضعاً فريقه في المقدمة ١١٧ - ١١٤ قبل 
١٢ ثــانــيــة عــلــى صــافــرة الــنــهــايــة. وحـــاول 
سلتيكس أن يجر اللقاء إلى شوط إضافي 
ثـــانٍ، لكن أديــبــايــو قــال كلمته باعتراض 
مــحــاولــة تــاتــوم الــــذي كـــان أفــضــل لاعبي 
الفريق الأخــضــر الأســطــوري الباحث عن 
لقبه الثامن عشر، وذلك بتسجيله ٣٠ نقطة 
مع ١٤ متابعة و٥ تمريرات حاسمة، مقابل 

٢٦ نقطة لماركوس سمارت و١٩ لووكر.

الصربي نيكولا يوكيتش نجم ناغتس (يمين) في محاولة للتسجيل في سلة كليبرز (إ.ب.أ)

فرنسا: السجن ٤ سنوات للرئيس السابق للاتحاد الدولي للقوى
باريس: «الشرق الأوسط»

أدانــــــت مــحــكــمــة فــرنــســيــة أمــس 
الــرئــيــس الــســابــق لــلاتــحــاد الــدولــي 
لألعاب القوى السنغالي لامين دياك، 
بتهم فساد والتستر على فضيحة 
التنشط الروسي الممنهج، وحكمت 
بــالــســجــن ٤ ســــنــــوات، بينها  عــلــيــه 

سنتان مع وقف التنفيذ.
ــــــرّم ديــــاك (٨٧ عـــامـــاً)، الـــذي 

ُ
وغ

هيمن على الاتحاد الدولي بين ١٩٩٩ 
و٢٠١٥، بمبلغ ٥٠٠ ألف يورو (نحو 
٦٠٠ ألف دولار)، بعد إدانته بتهمة 

الرشوة وإساءة الأمانة.
طــــــلــــــق ســـــراحـــــه بـــعـــد قــــــراءة 

ُ
وأ

لــســان محاميه  الحكم، وأعــلــن على 
أنه سيستأنف القرار.

ويتهم دياك بأنه سمح اعتباراً 
مـــن ٢٠١١ بــتــأخــيــر فـــرض عــقــوبــات 
تــــأديــــبــــيــــة ضــــــد ريـــــاضـــــيـــــين روس 
مــشــتــبــه فـــي تــعــاطــيــهــم المــنــشــطــات، 
مقابل الحصول على رشى بملايين 

الدولارات.
ومـــــــــن بـــــــين المــــتــــهــــمــــين الـــســـتـــة 
المــــدانــــين، جــــاء الــحــكــم الأشـــــد بحق 
نجله بابا ماساتا دياك (٥٥ عاماً)، 
الذي بقي في داكار بعد رفضه المثول 
أمــام المحكمة في يونيو (حزيران)، 
إذ حُكم عليه بالسجن ٥ سنوات مع 
غــرامــة قــدرهــا مليون يـــورو، وأبقت 
المحكمة على مذكرة توقيفه. وشغل 
نــجــلــه مــنــصــب مــســتــشــار الــتــســويــق 
الــنــافــذ فــي الاتــحــاد الــدولــي لألعاب 
الـــقـــوى. وصـــــدرت أحـــكـــام بالسجن 
ضد آخرين؛ سنتان مع وقف التنفيذ 
وغرامة قدرها ١٤٠ ألف يورو لمسؤول 
التنشط السابق في الاتحاد الدولي 
غــابــريــال دولـــيـــه، ٣ ســـنـــوات بينها 
اثــنــتــان مـــع وقــــف الــتــنــفــيــذ وغــرامــة 
لــلــمــحــامــي حبيب  يـــــورو  ألــــف   ١٠٠

سيسيه مستشار ديــــاك. كــمــا حكم 
على مسؤولين روسيين غيابياً، هما 
رئيس اتحاد ألعاب القوى السابق 
فالنتين بالاخنيتشيف (٣ سنوات) 
والمدرب السابق أليكسي ميلينكوف 

(سنتان).
فـــي نوفمبر  الــقــضــيــة  ــتِــحــت 

ُ
وف

قــبــل  الــــثــــانــــي) ٢٠١٥ مــــن  (تـــشـــريـــن 
السلطات القضائية الفرنسية بعد 
إشــارة من الوكالة العالمية لمكافحة 
المنشطات «وادا»، وأوقف دياك على 
خلفية تلقيه أموالاً روسية من أجل 
استخدامها في حملات سياسية في 
السنغال وتسهيل خدمات المنشطات 

في الاتحاد الدولي.
ومــــنــــذ حــــيــــنــــه، بــــــــرزت مـــلـــفـــات 
نارية أخرى على غرار اتهام روسيا 

بتنشط ممنهج على نطاق واســع، 
الــقــضــاء الفرنسي شبهات  ويــتــابــع 
فـــــســـــاد فـــــي مــــنــــح حـــــق اســـتـــضـــافـــة 
أولمبيادي ريو ٢٠١٦ وطوكيو ٢٠٢٠ 

ومونديال الدوحة ٢٠١٩.
ويتهم القضاء في فرنسا دياك 
بتلقي مبلغ ١٫٥ مــلــيــون دولار من 
الـــروس للمساعدة فــي دعــم الحملة 
الانتخابية الرئاسية لماكي سال الذي 
نجح في الوصول إلى سدة الرئاسة 
في السنغال عام ٢٠١٢. مقابل تستر 
لجنة مكافحة المنشطات في الاتحاد 
الـــدولـــي أو تــأخــيــر صـــــدور قـــــرارات 

بحق ٢٣ رياضياً من روسيا.
ورأى الادعاء العام الفرنسي أن 
الهدف من ذلك هو السماح للروس 
بالتنافس فــي أولمبياد لندن ٢٠١٢ 

وبطولة العالم لألعاب القوى ٢٠١٣ 
في موسكو. واتُهِمَ لامين دياك أيضاً 
بالسماح لابنه الذي يحاكم بالتستر 
على خيانة الأمانة والفساد وغسل 
الأمــــــــــوال ضـــمـــن عـــصـــابـــة مــنــظــمــة، 
بنيل ملايين عــدة جــراء مفاوضات 
مع الــرعــاة؛ البنك الــروســي «فــي تي 
بي»، وصانع الإلكترونيات الكوري 
«سامسونغ»، وشبكة «سي سي تي 
في» الصينية، سواء عن طريق فرض 
المــفــاوضــات،  شركاته كوسيطة فــي 
أو من خلال نيل عمولات «باهظة» 
وصلت أحياناً إلــى أكثر من ٢٠ في 
المائة، وذلــك على الرغم من أنه كان 
يتقاضى ٩٠٠ ثم ١٢٠٠ دولار يومياً 
مـــن وظــيــفــتــه كــمــســتــشــار تــســويــقــي 

للاتحاد الدولي.

لامين دياك يتحدث لهيئة المحكمة قبل صدور قرار إدانته وسجنه (أ.ف.ب)
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النجم البرتغالي نجح في بناء إرث له ربما يعجز كثيرون عن تجاوزه

انضمام رونالدو إلى «نادي المائة» نتاج شغف لا ينطفئ
لندن: بارني روناي

تــنــاول الــطــعــام ونــــال قسطاً 
من النوم وسجل هدفاً في مرمى 
أرمينيا، وبعد ذلك كرر الأمر، ثم 
عكف على تــكــراره مــرة بعد مرة 
طــوال الأعــوام الـــ١٣ التالية حتى 
لـــم يــبــق أمـــامـــه قــمــم لــصــعــودهــا، 
وأصبح عالم «الفيفا» بأكمله، من 
أوقيانوسيا إلــى «كونكاكاف»، 
يحمل بصمة كريستيانو. نعم، 
لـــقـــد شــــاهــــدت جـــمـــيـــع الأهـــــــداف 
الــــدولــــيــــة الـــــــــ١٠١ الـــتـــي أحـــرزهـــا 
كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونــــــالــــــدو. كــانــت 
مـــشـــاهـــدة رائـــعـــة تـــوجـــز مــســيــرة 
طــويــلــة ومـــزهـــرة. كـــان رونـــالـــدو 
قــــد دخـــــل نــــــادي الـــــــــ١٠٠ الـــدولـــي 
بــإحــرازه هدفين في استوكهولم 
أمام منتخب السويد، والذي بدا 
الخصم المناسب في تلك اللحظة.

وعند النظر إلى الوراء نجد 
رونـــــالـــــدو فــــي مـــواجـــهـــة زلاتـــــان 
إبراهيموفيتش خلال التصفيات 
الــتــي  لمــــونــــديــــال ٢٠١٤  المـــؤهـــلـــة 
أقــيــمــت فـــي الـــبـــرازيـــل. مــواجــهــة 
الإياب أمام السويد شكلت نقطة 
الانـــطـــلاق الــحــقــيــقــيــة لــرونــالــدو. 
وسجل رونالدو في هذه المباراة 
ثلاثية رائعة. وأعلن رونالدو في 
هـــذا الــيــوم افــتــتــاحــه متحفا لــه. 
وفــي خضم ذلــك، دشــن رونــالــدو 
حقبة الهيمنة في مسيرته كلاعب 
دولــــــــــي. وبــــعــــد ســــبــــع ســــنــــوات، 
ســجــل رونـــالـــدو ٦٤ هــدفــاً خــلال 

مــبــاريــاتــه الـــــ٦٥ الأخـــيـــرة. ويقف 
عــلــى بــعــد ثــمــانــيــة أهــــــداف فقط 
الــرقــم القياسي  مــن التفوق على 
الأزلـــــي المــســجــل بــاســم الإيـــرانـــي 
علي دائــي الــذي يتصدر القائمة 
بفارق كبير عمن يليه منذ فترة 
طويلة، لدرجة أن فكرة تجاوزه 

باتت تبدو في حكم المستحيل.
ومع ذلك، مع رونالدو يشعر 
المـــرء بــإغــراء قـــوي لــلــغــرق بعض 
الـــــشـــــيء فـــــي الأرقـــــــــــام. ويــكــشــف 
الفيديو المنشور عبر «يوتيوب» 
عن أهــدافــه الدولية، أن رونالدو 
سجل أهدافاً في شباك ٤١ دولة 
مــخــتــلــفــة. فـــي واقــــع الأمــــر هــنــاك 
أمـــــر ســـاحـــر فــــي الـــعـــزيـــمـــة الــتــي 
يــبــديــهــا رونـــالـــدو، وقـــدرتـــه على 
الاســتــمــرار فــي إنــجــاز الأمــر ذاتــه 
دون أن يــفــقــد عـــزمـــه، ودون أن 
تهدأ رغبته. كما تحمل مسيرة 
رونالدو شعوراً بالنمو والتقدم 
المستمر. ويشكل هذا الأمــر على 
وجــه التحديد عنصراً محورياً 
مـــن هــــذه الـــقـــصـــة، فـــالـــيـــوم ربــمــا 
يــبــدو رونــــالــــدو لــكــثــيــريــن وكـــأن 
جسده مصنوع من مــادة غريبة 
غير بشرية، ويراه آخرون وكأنه 
واحد من كائنات فضائية تنتمي 
لعالم خارج حدود الأرض. وفي 
الــوقــت ذاتــــه، يعتقد الــبــعــض أن 
ثمة تساؤلات حول حياة اللاعب 
خــــارج المــلاعــب بــحــاجــة لإجــابــة. 
ومـــع هـــذا، فــإنــه داخـــل عــالــم كــرة 
الــــــقــــــدم، يـــــبـــــدو رونـــــــالـــــــدو عــلــى 

النقيض تماماً مما ســبــق، فهو 
كائن بشري تماماً نجح في صنع 

نفسه بنفسه.
جدير بالذكر في هذا الصدد 
أنــــــه عـــنـــدمـــا خــــــاض مــانــشــســتــر 

يونايتد المباراة الودية الشهيرة 
في لشبونة قبل توقيع رونالدو 
لـــلـــفـــريـــق الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي، اضـــطـــر 
اللاعب الذي يراقبه، جون أوشيا، 
لارتداء قناع ضخ أكسجين خلال 

الاستراحة. كان هذا منذ ١٧ عاماً 
ماضية. واليوم، ما يزال رونالدو 
يمضي فــي طــريــقــه بثقة مطلقة 
نحو فكرة الفوز. ورغم أنه يسقط 
أحــيــانــاً على أرض الملعب باكياً 

ويــثــيــر ضــجــة كــبــرى عــبــر شبكة 
الإنــتــرنــت، فــإنــه يــعــاود الــوقــوف 
على قــدمــه مــرة بعد أخـــرى دون 

أن يكترث لما يدور حوله.
وحــتــى يومنا هـــذا، مــا يــزال 

رونــــــالــــــدو يـــحـــمـــل بـــداخـــلـــه ذلـــك 
الــفــتــى الـــقـــادم مـــن مـــاديـــرا الـــذي 
وصـــفـــه جــــوزيــــه مـــوريـــنـــيـــو ذات 
مــــرة بـــأنـــه مـــن طــبــقــة اجــتــمــاعــيــة 
مـــتـــدنـــيـــة، والـــــــــذي حــــــرص عــلــى 
تجميل أسنانه وإعـــادة صياغة 
شكل جسده ولم يتوقف يوماً عن 
الجري، وتحول بمرور الأيام إلى 
الوجه المميز للعصر الذهبي لكرة 
القدم البرتغالية. وتبدو قصته 
مــصــدر إلــهــام لأي شــخــص يــرى 
العالم مبهماً أو مغلقاً في وجهه، 
ويــرغــب فــي أن يــؤمــن بموهبته 
وقــدرتــه على خلق أحــلامــه بيده 

وتحويلها إلى واقع.
أمــــــا الــــفــــتــــرة الــــوســــطــــى فــي 
مسيرة أهداف رونالدو الدولية، 
الأهـــداف ٣٠ - ٧٠، فتعكس فترة 
الـــــــــــذروة فـــــي مـــســـيـــرتـــه وتـــألـــقـــه 
كمهاجم ورأس حربة من الطراز 
الأول. وعبر هذه الأهــداف، أثبت 
رونالدو قدرته على إنجاز أمور 
مذهلة. عبر هذه الأهداف، تبدو 
الــــفــــجــــوة هـــائـــلـــة بـــــين رونـــــالـــــدو 
وأقــــرانــــه لـــدرجـــة تــدفــعــك بعض 
الأحيان إلى التساؤل عما يفعله، 
ومن أين يستقي كل هذه العزيمة 

والحافز.
أي  ســـيـــتـــمـــكـــن  هــــــل  والآن، 
لاعــب آخــر من تحقيق ما أنجزه 
رونـــــالـــــدو مـــــرة أخـــــــرى؟ حــســنــاً، 
ينبغي الانــتــبــاه هــنــا إلـــى أن ٤٥ 
هـــدفـــاً مـــن الــــــــ١٠١ الـــدولـــيـــة الــتــي 
ســـجـــلـــهـــا رونــــــالــــــدو جــــــــاءت فــي 

مــــواجــــهــــة خـــــصـــــوم صـــــغـــــار مــن 
المــنــظــور الــكــروي، مــن جــزر فــارو 
إلـــى بــنــمــا إلـــى أنـــــدورا، وإن كــان 
ذلــك لا يعني مطلقاً التقليل من 
قيمة ما حققه رونالدو. والسؤال 
هــنــا: هــل مــن الممكن أن يخوض 
لاعـــب مـــن دولــــة كــبــرى هـــذا الــكــم 
من المباريات أمام فرق صغيرة؟ 
فـــي الــحــقــيــقــة تــشــيــر الــتــغــيــيــرات 
التي يجري إدخالها على جداول 
المنافسات الرياضية والضغوط 
عــلــى كــاهــل الأنــديــة إلـــى الاتــجــاه 
المـــعـــاكـــس مـــع اقــــتــــراب رونـــالـــدو 
مــن الــقــمــة. المــلاحــظ أن الأهــــداف 
الأخــيــرة التي سجلها رونــالــدو، 
ا من الـ٧٠ أو الـ٨٠، جاءت في  بدء
معظمها إما من تمريرة أو ركلة 

جزاء أو كرة ثابتة.
وكـــــان مـــن الـــلافـــت أن هــدفــه 
الـ١٠٠ جاء من ركلة حرة، وأعقبه 
آخر من كرة رائعة سددها رونالدو 
في أقصى زاوية المرمى، ليذكرنا 
بـــأســـلـــوبـــه الأســــــاســــــي المـــدهـــش 
وقدرته المذهلة على التحكم في 
جـــســـده وقـــدمـــه والـــجـــاذبـــيـــة من 
حــولــه. والـــيـــوم، عــنــد الــنــظــر إلــى 
مسيرة أهداف رونالدو المتنوعة 
المــرء شعور أنه  والثرية، يخالج 
لاعــب انهمك في بناء إرث خالد 
لنفسه. بالنسبة لرونالدو، فإنه 
ربما يوشك اليوم على بلوغ آخر 
علامة كبرى في مسيرته. علامة، 
بالنظر إلى مختلف الاعتبارات، 

ربما لا يبلغها لاعب بعده.

رونالدو تخطى مائة هدف مع البرتغال بعد فوزه بثنائية على السويد في بطولة دوري أمم أوروبا (أ.ب) 

اللاعب البرازيلي يتحدث عن فضل كرة القدم في انتشال أسرته من الفقر... وآماله في التألق مع ريال مدريد

جونيور: أتمنى نسيان البعض لون بشرتي وأن يشجعني الجميع يوماً ما
لندن: خوسيه سيكساس

كـــــــــان الـــــنـــــجـــــم الـــــبـــــرازيـــــلـــــي 
فينيسيوس جونيور يلعب كرة 
القدم بشكل مستمر عندما كان 
طــفــلاً، ولا يـــزال يفعل ذلــك حتى 
بـــدايـــة هــــذه المــقــابــلــة  الآن. وفــــي 
الشخصية، وقبل أن يجلس على 
كرسيه للحديث، كــان جونيور 
يستعرض مــهــاراتــه بنقل الكرة 
بـــين قــدمــيــه فـــي الـــهـــواء دون أن 
تــســقــط عــلــى الأرض، ويــضــحــك. 
وقبل بضع سنوات، كان جونيور 
يــلــعــب كـــــرة الــــقــــدم ويــســتــعــرض 
مــهــاراتــه فــي شـــوارع مدينة ريو 
دي جانيرو البرازيلية، لكنه الآن 
يمتعنا بإبداعاته الكروية على 
ملعب «سانتياغو برنابيو» مع 

نادي ريال مدريد.
يقول جونيور: «لدي الكثير 
مــــــن الــــــذكــــــريــــــات الـــجـــمـــيـــلـــة مــع 
أصدقائي في ريــو دي جانيرو. 
ا من  كــنــت كـــل يــــوم أقـــضـــي جـــــزء
وقـــتـــي فــــي لـــعـــب كـــــرة الــــقــــدم ثــم 
اللعب بالطائرات الورقية. وكان 
والــدي دائما ما يأتي ليأخذني 
من الملعب. وحتى عندما كبرت، 
كـــنـــت ألــــعــــب كــــــرة الـــــقـــــدم داخـــــل 
منزلي، خاصة في الأيام الممطرة. 
ودائما ما كنت أتسبب في كسر 
المــصــابــيــح الــكــهــربــائــيــة وإتـــلاف 
أثــــاث المـــنـــزل. وعــنــدمــا كــنــت في 
الرابعة من عمري، سقطت على 
الأرض أثناء اللعب، وأُجريت لي 

ثلاث غرز في مؤخرة رأسي».
ورغـــــم أن عــائــلــة جــونــيــور، 
بايكساو دي أوليفيرا، كانت تُقيم 
فــي ريـــو دي جــانــيــرو، كـــان والــد 
فينيسيوس يسافر لمسافة ٤٠٠ 
كيلومتر إلى ساو باولو من أجل 
العثور على عمل وإعالة أسرته. 
ومع تطور مهارات فينيسيوس، 

ابــنــه الصغير  عـــرف الأب أن 
ستتاح أمــامــه الــعــديــد من 

الفرص لمساعدة عائلته 
مــــــــن خـــــــــــلال مـــــمـــــارســـــة 
كـــــــــــرة الــــــــــقــــــــــدم. يـــــقـــــول 
فينيسيوس: «مــنــذ أن 
بـــدأت لــعــب كـــرة الــقــدم، 
كنت دائما محط تركيز 
واهـــــتـــــمـــــام الـــجـــمـــيـــع. 
وحـــتـــى عـــنـــدمـــا كــنــت 

أفـــــــــوز بــــالمــــشــــروب 
الــــــــغــــــــازي بـــعـــد 
الـــفـــوز بــإحــدى 
المـــبـــاريـــات في 
الـــــشـــــارع، كـــان 

هـــــــنـــــــاك اهـــــتـــــمـــــام 
أقــدمــه. والآن وبعد أن  كبير بما 
أصــبــحــت أعــــول عــائــلــتــي بسبب 
لــعــبــي لــكــرة الـــقـــدم، يــتــعــين علي 
أن أستثمر بشكل أكبر فــي هذه 
اللعبة حتى أصل إلى مستويات 

أعلى. كنت أتخيل دائماً أن 
كـــــرة الـــقـــدم 

أعــــــول  ســــتــــســــاعــــدنــــي عــــلــــى أن 
مـــــاذا كنت  أعـــــرف  عــائــلــتــي، ولا 
سأفعل لو لم أكن لاعب كرة قدم».

انـــــضـــــم فـــيـــنـــيـــســـيـــوس إلــــى 
الــبــرازيــلــي وهــو  نـــادي فلامنغو 
فـــي الـــعـــاشـــرة مـــن عـــمـــره، وكـــان 
يتميز بالمهارة الشديدة والسرعة 
الفائقة ويلعب في مركز الجناح 
وهو يرتدي القميص رقم ثمانية، 
وكان يستعرض مهاراته في كل 
مرة تصل فيها الكرة إلى قدميه. 
وســــــرعــــــان مـــــا أصــــبــــح مـــعـــروفـــاً 
كواحد من أكثر اللاعبين الشباب 
الــواعــديــن فــي ريــو دي جانيرو، 
وتجاوزت شهرته حدود البرازيل 
في عام ٢٠١٧ عندما تألق بشكل 
لافت للأنظار مع فريق فلامنغو 
تحت ٢٠ عــامــا فــي بطولة كأس 
ســــاو بـــاولـــو لــلــنــاشــئــين - وهــي 
الـــبـــطـــولـــة الــــتــــي شــــهــــدت أيـــضـــا 
بداية تألق العديد من اللاعبين 
الــبــرازيــلــين الــكــبــار مــثــل نــيــمــار، 
وغابرييل جيسوس وكاكا. وكان 
فينيسيوس أصغر بثلاث سنوات 
من العديد من اللاعبين الآخرين 
في تلك البطولة. وكان مسؤولو 
ريال مدريد يتابعون هذا اللاعب 
عن كثب ومعجبين كثيرا بقدراته 
وإمــكــانــيــاتــه، واتــفــقــوا مــع نــادي 

فــلامــنــغــو على 
ضــم الــلاعــب 
مقابل ٣٩٫٦ 
مــــــــلــــــــيــــــــون 
جـــــــــنـــــــــيـــــــــه 
إسترليني 

مايو (أيـــار) عــام ٢٠١٧ فــــــــــــــــــــــــي 
وكـــان جــونــيــور يبلغ 
من العمر ١٦ عاماً 
فقط آنــذاك، ولم 
يـــلـــعـــب ســــوى 
دقـــــيـــــقـــــة   ١٧
على مستوى 
الفريق الأول.

وســــــــمــــــــح 
ريـــــــــــال مـــــدريـــــد 
لــــفــــيــــنــــيــــســــيــــوس 
بالبقاء مع فلامنغو 
لــــــعــــــام آخــــــــــر حـــتـــى 
يــــتــــطــــور مــــســــتــــواه 
ويكتشف المزيد من 
الـــــــخـــــــبـــــــرات. 
وداخـــــــــــــــــــل 
الملعب، 
كــــــان 

مدافعو الأندية المنافسة يركزون 
على فرض رقابة لصيقة عليه لأنه 
مصدر الخطورة الأكبر. أما خارج 
الملعب، فكان يواجه مشكلة أكبر، 
حيث كان المشجعون البرازيليون 
يتعاملون معه بقسوة شديدة، 
نــظــرا لأنـــه طــفــل أســــود قــــادم من 
أحــــــد الأحـــــيـــــاء الــــفــــقــــيــــرة. يـــقـــول 
جــونــيــور عـــن ذلــــك: «لــــم أكــــن أنــا 
الوحيد المستهدف بهذا الشكل، 
حــــيــــث كــــــــان بــــعــــض المـــشـــجـــعـــين 
الــبــرازيــلــيــين لــديــهــم مــشــكــلــة مع 
نجاح الناس في مجالات أخرى 
من الحياة. إنهم يكرهون نيمار 
أيـــضـــا، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال. لقد 
كنت سعيداً جداً عندما رأيت أن 
العديد من البرازيليين يشجعون 
نــيــمــار وبـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 
ويتمنون فوزهما بدوري أبطال 
أوروبــا. في الحقيقة، لا أحب أن 
أفــكــر فــي هــذه اللحظات السيئة 
فــــي مـــســـيـــرتـــي، لــكــنــنــي أتــمــنــى 
بالتأكيد أن أجعل كل برازيلي 

يشجعني يوماً ما».
وكــــــــان هــــنــــاك جـــانـــب 
«عنصري» في الإســاءات 
التي كان يتعرض لها. 
وكان مشجعو الفرق 
المــنــافــســة يــعــلــقــون 
عــلــى مــنــشــوراتــه 
عـــــــلـــــــى مـــــــواقـــــــع 
الــــــــتــــــــواصــــــــل 

الاجتماعي بإهانات عنصرية. 
وفــي عــام ٢٠١٨ حصل جونيور 
عــلــى بــطــاقــة حـــمـــراء فـــي مــبــاراة 
فريقه أمــام بوتافوغو، وأطلقت 
عليه سيدة فــي المــدرجــات وابــلا 
أثــنــاء  مــن الإســـــاءات العنصرية 
خـــــروجـــــه مـــــن مـــلـــعـــب المــــــبــــــاراة. 
وغــــالــــبــــاً مـــــا كـــــــان يـــطـــلـــق عــلــيــه 
جـــمـــهـــور الأنــــديــــة المـــنـــافـــســـة فــي 
الــبــرازيــل اســم «نيغويبا»، وهو 
لاعب أسود أظهر قدرات وفنيات 
كــبــيــرة جـــدا فـــي بـــدايـــة مسيرته 

أبــدا في  لــم ينجح  الكروية لكنه 
الوصول إلى مستويات تناسب 
الـــقـــدرات الــتــي يــمــلــكــهــا.  والآن، 
يــعــد جـــونـــيـــور جـــــزءاً مـــن حــركــة 
«حياة السود مهمة»، ودائما ما 
يدعم هــذه الحركة على وسائل 

التواصل الاجتماعي. 
وأعرب النجم البرازيلي عن 
إعــجــابــه بــالــريــاضــيــين الآخــريــن 
الـــــذيـــــن دعـــــمـــــوا هـــــــذه الـــحـــمـــلـــة، 
ويــقــول عــن ذلـــك: «هــنــاك اهتمام 
كــــبــــيــــر بــــــدعــــــم قـــضـــيـــتـــنـــا، 
بــقــيــادة رجــــال مــهــمــين مثل 
لـــيـــبـــرون جــيــمــس ولـــويـــس 
هاميلتون، وهما قدوتي في 

الــحــيــاة. لــقــد كــانــت تــلــك اللحظة 
الــدوري  التي رفــض فيها لاعبو 
الأميركي لكرة السلة للمحترفين 
الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي المــــلــــعــــب، قـــويـــة 
للغاية. إنها تجعل الناس يرون 
مـــدى اهــتــمــامــنــا بــهــذه القضية. 
مثل هذه الأمــور تجعلني أشعر 
بـــالـــســـعـــادة والـــــحـــــزن فــــي نــفــس 
فـــــي عـــــــام ٢٠٢٠  الــــــوقــــــت، لأنــــنــــا 
يــتــعــين علينا مــحــاربــة  يــــزال  ولا 
العنصرية والأشياء الأخرى التي 

تُستخدم لتقسيمنا».

ويتطور فينيسيوس، البالغ 
الــعــمــر الآن ٢٠ عــامــاً، بشكل  مــن 
كـــبـــيـــر عـــلـــى المــــســــتــــوى الــــكــــروي 
والــــشــــخــــصــــي. وســــجــــل الـــلاعـــب 
الـــــبـــــرازيـــــلـــــي هـــــدفـــــا فــــــي مـــرمـــى 
برشلونة في مباراة الكلاسيكو 
على ملعب «سانتياغو برنابيو» 
مــــــارس (آذار)  بــــدايــــة شـــهـــر  فــــي 
ألــفــا و٢٣٧ متفرجا، ثم  أمـــام ٧٨ 
قضى شهرين في منزله بسبب 
إجــــراءات الإغـــلاق نتيجة تفشي 
فيروس «كــورونــا»، ولم ير أحداً 
أو يـــخـــرج مــــن المــــنــــزل ولـــــو مـــرة 
واحدة خلال تلك الفترة. وبمجرد 
اســتــئــنــاف مــنــافــســات كـــرة الــقــدم 

فــي إسبانيا، حقق ريـــال مدريد 
نــتــائــج مــمــيــزة لــلــغــايــة وحــصــل 
عـــلـــى لـــقـــب الــــــــــدوري الإســـبـــانـــي 
المــمــتــاز، لكنه ودع دوري أبطال 
أوروبــا من دور الستة عشر بعد 
الخسارة أمــام مانشستر سيتي 
في مباراة شهدت أداء متواضعا 
من جانب ريال مدريد على ملعب 

«الاتحاد».
وتــــرك المــديــر الــفــنــي للفريق 
المـــــلـــــكـــــي، زيــــــــن الــــــديــــــن زيــــــــــدان، 
فينيسيوس على مقاعد البدلاء 
فــــي تـــلـــك المــــــبــــــاراة، وهـــــو الـــقـــرار 
الــــــذي أثــــــار إحــــبــــاط الــجــمــاهــيــر 
فـــي إســبــانــيــا والــــبــــرازيــــل، لكنه 
لـــــم يــــزعــــج فـــيـــنـــيـــســـيـــوس نــفــســه 
كــثــيــراً. يــقــول الــلاعــب الــبــرازيــلــي 
الــشــاب: «بالطبع كنت أرغــب في 
المشاركة ومساعدة ريــال مدريد 
على التأهل للدور التالي، لكني 
ألــعــب فــي أعــظــم نـــاد فــي الــعــالــم، 
حيث يوجد الكثير من اللاعبين 
الموهوبين. المدير الفني للفريق 
لــديــه الــكــثــيــر مـــن الـــخـــيـــارات في 
كـــل مــــبــــاراة، ودائــــمــــا مـــا يــخــتــار 
العناصر التي يرى أنها مناسبة 
للقاء، وهــذا جــزء من كــرة القدم، 
ويتعين علينا أن نتفهم الأسباب 
الـــتـــي تــجــعــلــه يــخــتــار مــجــمــوعــة 
مـــعـــيـــنـــة مـــــن الــــلاعــــبــــين لـــخـــوض 

اللقاء».
ورغــــم أن فــيــنــيــســيــوس كــان 
أنــظــار الكثير مــن الأنــديــة  محط 
الـــــكـــــبـــــرى، فــــإنــــه لـــــم يـــــتـــــردد فــي 
الانتقال إلــى ريــال مــدريــد. وكان 
لديه خيار التوقيع لبرشلونة، 

لكنه اتخذ قراره بالانضمام إلى 
الــحــديــث مع  الــنــادي الملكي بعد 
مارسيلو وكاسيميرو. وعــلاوة 
على ذلـــك، فــإن وجـــوده فــي ريــال 
مــــدريــــد مــــع لاعـــبـــين آخــــريــــن مــن 
اللاعبين البرازيليين الواعدين، 
وهــــمــــا رودريــــــغــــــو وريــــنــــيــــر، قــد 
ســــاعــــده عـــلـــى الـــتـــكـــيـــف ســريــعــا 
مـــــع الأجــــــــــواء فـــــي «ســـانـــتـــيـــاغـــو 

برنابيو».
ويــــلــــعــــب فـــيـــنـــيـــســـيـــوس مــع 
مجموعة من اللاعبين الكبار الذين 
يمتلكون خبرات هائلة يوجهونه 
ويــــحــــمــــســــونــــه فـــــــي الـــحـــصـــص 
الـــتـــدريـــبـــيـــة وأثــــنــــاء المـــبـــاريـــات. 
يقول اللاعب البرازيلي: «أحظى 
الــدعــم هنا. يمكننا  بالكثير مــن 
أن نــرى أنهم قلقون علينا نحن 
الــلاعــبــين الـــشـــبـــاب، لأنـــنـــا نمثل 
حــاضــر ومستقبل ريـــال مــدريــد. 
وفي سن العشرين، فإن اللاعبين 
اللذين لعبا عددا من  الوحيدين 
المباريات أكبر من عدد المباريات 
التي لعبتها مع ريال مدريد هما 
كاسياس وراؤول، وهما اللذان 
أصــبــحــا أســطــورتــين فـــي تــاريــخ 
النادي بعد ذلك. لقد فازا بالعديد 
من الألقاب والبطولات، وآمل أن 
أفعل ذلك أيضاً. سيرخيو راموس 
وكــاســيــمــيــرو هــمــا المــثــل الأعــلــى 
بالنسبة لي هنا، وأراهما وهما 
يتدربان بكل قوة، وأريد أن أفعل 
ذلــك أيــضــاً. كــل زمــلائــي يلعبون 
بتركيز شديد، لكن الطريقة التي 
يعمل بها رامـــوس وكاسيميرو 
تجعلني أرغــب في بــذل مجهود 

أكبر دائما».
وقـــــــد حــــصــــل فــيــنــيــســيــوس 
عـــلـــى لـــقـــب الــــــــــدوري الإســـبـــانـــي 
الممتاز مع ريال مدريد، ويتطور 
مستواه بشكل ملحوظ مع أحد 
أكبر الأنــديــة فــي الــعــالــم، لكن ما 
زال هـــنـــاك شــــيء مـــفـــقـــود، حيث 
لــــــم يــــلــــعــــب فـــيـــنـــيـــســـوس ســــوى 
مباراة دولية واحدة مع منتخب 
البرازيل، ويسعى لأن يكون لاعبا 
أســـاســـيـــا فــــي تــشــكــيــلــة راقـــصـــي 
الـــســـامـــبـــا. يـــقـــول فــيــنــيــســيــوس: 
«أتـــمـــنـــى أن ألـــعـــب مــــع مــنــتــخــب 
الـــســـيـــلـــيـــســـاو مــــــرة أخــــــــرى، إلـــى 
جــانــب عـــدد مــن الــلاعــبــين الــذيــن 
المــثــل الأعــلــى بالنسبة  يشكلون 
لي، مثل نيمار الذي يعد مصدر 
إلــهــامــي الــحــقــيــقــي، لـــذا سيكون 
مــن الـــرائـــع أن ألــعــب إلـــى جـــواره 
البرازيلي. أنا  بقميص المنتخب 
أبـــــذل قـــصـــارى جـــهـــدي مـــن أجــل 
الانــــضــــمــــام لـــصـــفـــوف المــنــتــخــب 
البرازيلي وإسعاد شعبنا. أريد 
أن ألعب في كأس العالم المقبلة، 
وأتمنى أن نفوز بها. لكن هناك 
الــكــثــيــر مـــن الـــلاعـــبـــين الــجــيــديــن 
الـــذيـــن يــمــكــن اخـــتـــيـــارهـــم، لــذلــك 
فأنا أركــز على تطوير وتحسين 
مستواي والــحــصــول على مزيد 
مــــــن الـــــخـــــبـــــرات داخـــــــــل المـــلـــعـــب. 
وبالطبع، يجب أن أكون مستعداً 
لتقديم أفــضــل شهر فــي حياتي 
إذا حدث ذلك ولعبت مع منتخب 
الـــــبـــــرازيـــــل فـــــي نـــهـــائـــيـــات كـــأس 

العالم».
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ما كنت أتسبب في كسر 
يــح الــكــهــربــائــيــة وإتـــلاف 
لمـــنـــزل. وعــنــدمــا كــنــت في 
من عمري، سقطت على 
أثناء اللعب، وأُجريت لي 

رز في مؤخرة رأسي».
غـــــم أن عــائــلــة جــونــيــور، 
قيم 

ييُ
ققو دي أوليفيرا، كانت ت ُ

و دي جــانــيــرو، كـــان والــد 
يوس يسافر لمسافة ٤٠٠ 
ر إلى ساو باولو من أجل 
على عمل وإعالة أسرته. 
ور مهارات فينيسيوس، 

ابــنــه الصغير لأب أن 
أمــامــه الــعــديــد من 

 لمساعدة عائلته 
ـــــــلال مـــــمـــــارســـــة 
ــــــــــقــــــــــدم. يـــــقـــــول 
يوس: «مــنــذ أن 
عــب كـــرة الــقــدم، 
ئما محط تركيز 
مـــــام الـــجـــمـــيـــع. 
 عـــنـــدمـــا كــنــت 

بــــالمــــشــــروب 
زي بـــعـــد 
بــإحــدى 
ات في 
ع، كـــان 

ك اهـــــتـــــمـــــام 
أقــدمــه. والآن وبعد أن  ما 
ت أعــــول عــائــلــتــي بسبب 
ــكــرة الـــقـــدم، يــتــعــين علي 
ثمر بشكل أكبر فــي هذه 
حتى أصل إلى مستويات 

كنت أتخيل دائماً أن 
قـــدم 

ـلاـلافــلامــنــغــو على 
ضــم الــلاعــب 
مقابل ٣٩٫٦ 
مــــــــلــــــــيــــــــون 
جـــــــــنـــــــــيـــــــــه 
إسترليني 

مايو (أيـــار) عــام ٢٠١٧ فــــــــــــــــــــــــي 
وكـــان جــونــيــور يبلغ 
من العمر ١٦ عاماً 
فقط آنــذاك، ولم 
يـــلـــعـــب ســــوى 
دقـــــيـــــقـــــة   ١٧
على مستوى 
الفريق الأول.

وســــــــمــــــــح 
ريـــــــــــال مـــــدريـــــد 
لــــفــــيــــنــــيــــســــيــــوس 
بالبقاء مع فلامنغو 
لــــــعــــــام آخــــــــــر حـــتـــى 
يــــتــــطــــور مــــســــتــــواه 
ويكتشف المزيد من 
الـــــــخـــــــبـــــــرات. 
وداخـــــــــــــــــــل 
الملعب، 
كــــــان 

مدافعو الأندية المنافسة يركزون 
على فرض رقابة لصيقة عليه لأنه 
مصدر الخطورة الأكبر. أما خارج 
الملعب، فكان يواجه مشكلة أكبر، 
حيث كان المشجعون البرازيليون 
يتعاملون معه بقسوة شديدة، 
نــظــرا لأنـــه طــفــل أســــود قــــادم من 
أحــــــد الأحـــــيـــــاء الــــفــــقــــيــــرة. يـــقـــول 
جــونــيــور عـــن ذلــــك: «لــــم أكــــن أنــا 
الوحيد المستهدف بهذا الشكل، 
حــــيــــث كــــــــان بــــعــــض المـــشـــجـــعـــين 
الــبــرازيــلــيــين لــديــهــم مــشــكــلــة مع 
نجاح الناس في مجالات أخرى 
من الحياة. إنهم يكرهون نيمار 
أيـــضـــا، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال. لقد 
كنت سعيداً جداً عندما رأيت أن 
العديد من البرازيليين يشجعون 
نــيــمــار وبـــاريـــس ســــان جــيــرمــان 
ويتمنون فوزهما بدوري أبطال 
أوروبــا. في الحقيقة، لا أحب أن 
أفــكــر فــي هــذه اللحظات السيئة 
فــــي مـــســـيـــرتـــي، لــكــنــنــي أتــمــنــى 
بالتأكيد أن أجعل كل برازيلي 

يشجعني يوماً ما».
وكــــــــان هــــنــــاك جـــانـــب 
«عنصري» في الإســاءات 
التي كان يتعرض لها. 
وكان مشجعو الفرق 
المــنــافــســة يــعــلــقــون 
عــلــى مــنــشــوراتــه 
عـــــــلـــــــى مـــــــواقـــــــع 
الــــــــتــــــــواصــــــــل 

جونيور يحتفل بهز شباك برش

تجاوزت شهرة 
جونيور حدود 
البرازيل عندما 
تألق مع فريق 

فلامنغو (غيتي)

المشجعون البرازيليون كانوا يتعاملون 
مع جونيور بقسوة شديدة لأنه طفل أسود 

قادم من أحد الأحياء الفقيرة
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أعلنت السعودية عن اكتشاف 
أقـــدم آثـــار لــلإنــســان فــي الــجــزيــرة 
الـــعـــربـــيـــة، يـــعـــود تـــاريـــخـــهـــا إلـــى 
ألــف سنة. ويعتبر  أكثر مــن ١٢٠ 
الــدلــيــل العملي الأول  الاكــتــشــاف 
عــلــى أقــــدم وجــــود لــلإنــســان على 
أرض الجزيرة العربية حتى الآن.
التابعة  التراث  وكانت هيئة 
لــــوزارة الــثــقــافــة، قــد أعلنت أمس 
خلال مؤتمر صحافي عن عدد من 
الاكتشافات الأثــريــة، عثر عليها 
فريق سعودي دولي مشترك منها 
آثار لأقدام بشر وفيلة وحيوانات 
مفترسة حول بحيرة جافة قديمة 
على أطراف منطقة تبوك (شمال 
غربي السعودية) يعود تاريخها 

إلى أكثر من ١٢٠ ألف سنة.
وهـــذا الــكــشــف الأثــــري، يقدم 
لمـــحـــة نـــــــادرة عــــن الــبــيــئــة الــحــيــة 
فــي هــذه المنطقة، فوفقاً لنتائج 
المسح التي أعلنت عنها الهيئة، 
فإنه قد تم التعرف على طبعات 
أقـــــــــدام ســـبـــعـــة أشـــــخـــــاص وآثــــــار 
طـــبـــعـــات لـــلـــجـــمـــال عــــددهــــا ١٠٧ 
طبعات، والفيلة بواقع ٤٣ طبعة، 
إضــافــة إلـــى آثــــار طــبــعــات أخــرى 
لــحــيــوانــات مـــن فــصــيــلــة الــوعــول 
وفصيلة البقريات، والتي كانت 

تتنقل في مجموعات فيها الكبير 
والصغير.

إضــافــة إلــى ذلـــك، تــم العثور 
عــلــى ٢٣٣ أحــــفــــورة تــمــثــل بــقــايــا 
عــظــمــيــة للفيلة والمـــهـــا، ودلالات 
عــلــى وجــــود حــيــوانــات مفترسة 
في المنطقة من خلال التعرف على 
آثـــار أنــيــابــهــا عــلــى بــعــض القطع 

العظمية الحيوانية.
وخــــلال المــؤتــمــر الــصــحــافــي، 

تــحــدث رئــيــس الــهــيــئــة، الــدكــتــور 
جــــــاســــــر الـــــــحـــــــربـــــــش، عـــــــن هـــــذه 
قــــــائــــــلاً إن هــــذا  الاكـــــتـــــشـــــافـــــات، 
الاكتشاف يمثل أقدم دليل علمي 
على وجود آثار طبعات للإنسان 
في الجزيرة العربية، مشيراً إلى 
أنــهــا ٧ طــبــعــات للبشر والــعــديــد 
من الطبعات لأنــواع مختلفة من 
الحيوانات، مضيفاً أن هذا التنوع 
في الحيوانات يعطي مؤشراً على 
نوعية تضاريس أرض الجزيرة 

العربية سابقاً.
الــــــحــــــربــــــش أن هـــــذا  وأكــــــــــــد 
الاكتشاف وغيره من الاكتشافات 
تُــــــبــــــرز تـــــطـــــور الـــــســـــعـــــوديـــــة فــي 
مـــجـــال الـــكـــشـــوفـــات الأثـــــريـــــة مــن 
خـــــــلال كــــــفــــــاءات ســــعــــوديــــة ذات 
مستوى عال تعمل بالتعاون مع 
الجامعات والــجــهــات الحكومية 
والمـــراكـــز البحثية عــلــى مستوى 
الــعــالــم فـــي أعـــمـــال الــتــنــقــيــب عن 
الآثار في مختلف مناطق المملكة، 
مــســتــعــرضــاً فــــي حـــديـــثـــه صــــوراً 
لـــلاكـــتـــشـــاف الــــــذي يــعــكــس عــمــق 

تاريخ الجزيرة العربية.
وأشــار رئيس الهيئة إلى أن 
الآثـــــار بــأشــكــالــهــا المــخــتــلــفــة تعد 
جـــزءاً أصــيــلاً مــن أنــشــطــة الــتــراث 
الـــــتـــــي تـــشـــمـــل أربـــــعـــــة مـــــســـــارات 
هــي: الآثــــار، والــتــراث العمراني، 

والحرف اليدوية، والتراث المادي، 
مؤكداً أن الهيئة ستبني نشاطها 
عــلــى مــا تحقق فــي مــجــال الآثـــار 
مــن نــجــاحــات كبيرة وملموسة، 
وســتــعــمــل عــلــى تــطــويــر أنــشــطــة 
القطاع وتوسيع أنشطته العلمية 

والبحثية والتعريفية.
وحول الفريق الدولي المشارك 
في أعمال التنقيب والبحث، قال 
الدكتور الحربش إن الهيئة تعتمد 
على الــشــراكــات الدولية فــي ذلــك، 
حيث تتعاون الهيئة مــع بعثات 
مـــن مــعــاهــد ومــــراكــــز وجــامــعــات 
دولـــــــيـــــــة، مــــــن فــــرنــــســــا وألمــــانــــيــــا 
وبــريــطــانــيــا، والـــيـــابـــان والــصــين 
تــفــاصــيــل  قـــــائـــــلاً إن  والــــنــــمــــســــا، 
الاكتشافات العلمية سوف تنشر 
فـــي مـــجـــلات مــتــخــصــصــة عــالمــيــة 

خلال اليومين القادمين.
وأضــاف الحربش أن الهيئة 
تعمل على تأهيل المواقع الأثرية 
وفتحها للزوار، إلى جانب تنظيم 
معارض متخصصة بالآثار داخل 
وخـــــارج المــمــلــكــة، وإعــــــداد ونــشــر 
بـــحـــوث ودراســــــــــات مــتــخــصــصــة 
في الآثــار، تشتمل على الأنشطة 
التعريفية والتوعوية، وذلــك في 
سياق جهود الهيئة لإبراز التراث 
بـــه محلياً  الـــوطـــنـــي والاحـــتـــفـــاء 

ودولياً.
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معرض قاهري يعالج فنياً أحزان النساء

«اسكتش»... إبداعات نادرة لرواد التشكيل المصري

القاهرة: رشا أحمد

تظل الأنــثــى الحزينة فــكــرة محرضة على 
الإبـــــداع ومـــصـــدراً ملهماً لأعــمــال عظيمة على 
مرّ التاريخ، تبارى في وصفها الشعراء ودارت 
حولها القصص والأمثال الشعبية في مختلف 
الثقافات. من دون اتفاق مسبق، تشتغل معظم 
الأعمال المشاركة في معرض «اسكتش» الجماعي 
المـــقـــام حــتــى نــهــايــة ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) الــحــالــي 
فـــي «جـــالـــيـــري بــهــلــر» بــوســط الـــقـــاهـــرة، وعــلــى 
هـــذه الــثــيــمــة مــن خـــلال خــطــوط ســريــعــة تسعى 
لاصطياد الأسى الشفاف في العيون والغضب 
المتواري في الظلال البعيدة مع تجسيد لحظات 

الإحباط العالقة بين الكتلة والفراغ.
يضمّ المعرض أكثر من ستين عملاً لعشرين 
فـــنـــانـــاً، مــنــهــم جــــــورج الـــبـــهـــجـــوري، وعــصــمــت 
الــرازق عكاشة، ورضــا عبد  داوستاشي، وعبد 
السلام، وأحمد الجنايني، وإكرام عمر، فضلاً عن 
بعض الأعمال النادرة التي تعرض لأول مرة مثل 
عدد من اسكتشات الفنان الكبير الراحل صلاح 
الــذي يتم تكريم اسمه،  طــاهــر، ومــمــدوح عمار 

وكذلك عفت ناجي، ومحمد ناجي.
ويعد ممدوح عمار (١٩٢٨ - ٢٠١٢) نموذجاً 
للموهبة الكبرى التي احتفى بها الغرب، واقتنت 
متاحف برلين وروما وباريس الكثير من أعماله، 
ومع ذلك لم يأخذ حقه من الشهرة أو الاحتفاء 
النقدي في مصر. ومن المفارقات، أنه رحل قبل 
أن يشهد أول محاولة على المستوى الرسمي لرد 
لــه حــين قــرر قطاع الفنون التشكيلية  الاعتبار 
الــثــقــافــة تكريمه ضــمــن معرض  لــــوزارة  الــتــابــع 
الــدولــي للكتاب، لكن وافــتــه المنية قبل  القاهرة 

التكريم المرتقب بفترة وجيزة.
الــوجــوه النسائية محمّلة  وبينما تــبــدو 
بالتعب والإرهــــاق فــي أعــمــال فنان مثل أحمد 
الجنايني، تفاجئنا تلك الوجوه بعيون متسعة 
عــلــى نـــظـــرة أقـــــرب مـــا تـــكـــون إلــــى الـــرعـــب لــدى 
البهجوري، أمّــا نساء صلاح طاهر فــأدرن لنا 
ظهورهن في تعبير بليغ عن حالة من الاحتجاج 
الصامت ضــد كــل مــا يحط مــن شــأن حــواء في 
مجتمعاتنا الذكورية. وتعد المذكرات المكتوبة 
الــفــن التشكيلي المــصــري سيف  بخط يــد رائـــد 
وانلي (١٩٠٦ – ١٩٧٩) مفاجأة المعرض، وفيها 
يــروي الأكاديمي والفنان الكبير يومياته في 
مدينة الإسكندرية وقصة إنشاء أول «أتيليه» 
يضمّ ورشة عمل لتعليم أسس الرسم؛ ليصبح 
الفنان أدهــم وانلي صاحبَي أول  هو وشقيقه 
تــجــربــة يــقــوم بــهــا فــنــانــون مــصــريــون بتعليم 
الآخرين بعد أن كان الأمر مقتصراً على الأجانب 
المقيمين في مصر. ويشير مفهوم «الاسكتش» 
إلــى مخطط أولــي يستهل  فــي الفن التشكيلي 
الــفــنــان لــوحــتــه، حيث يــركــز على الخطوط  بــه 
العريضة للعمل من دون الخوض في تفاصيله.
الـــرازق عكاشة، فإن  وحسب الفنان عبد 
هـــذا المــعــرض يكتسب أهــمــيــة خــاصــة، حيث 
لــدى عدد  الــضــوء على جــانــب مجهول  يلقي 
المــــصــــري، لا ســيــمــا مــن  الــتــشــكــيــل  مــــن رواد 
الــرعــيــل الأول الـــذي ســافــر إلــى بــاريــس وأقــام 
نوعاً من التواصل بين الشرق والــغــرب كآدم 
حنين والأخوين سيف وأدهــم وانلي، مشيراً 
«الــشــرق الأوســـــط» إلـــى أن  فــي تــصــريــحــات لـــ
«التاريخ الثقافي احتفى بتجربة الأدباء الذين 
اشتبكوا مع الغرب، وتحديداً فرنسا كتوفيق 
الحكيم وطه حسين، وتجاهل تجربة الفنانين 

التشكيليين في هذا الصدد».
ويــشــدّد عكاشة على أن هــذا الــحــدث يعد 
نوعاً من المصالحة بين المتلقي والمجتمع من 
ناحية وبين واحد من رواد التشكيل المصري، 
الــذي اختار العزلة  الفنان ممدوح عمار  وهــو 
في سنواته الأخيرة، مستشعراً نوعاً من الغبن 
وعـــدم التقدير، موضحاً أن «هـــذا هــو السبب 
وراء اختياره وتكريم اسمه عبر عرض الكثير 

من أعماله التي تظهر للجمهور لأول مرة».
ومـــن جــانــبــه، يـــرى ســامــح ســعــيــد، رئيس 
مجلس إدارة «جــالــيــري بهلر»، أن «تداعيات 
فــيــروس كــورونــا أصــابــت الــحــركــة التشكيلية 
المــصــريــة بشلل تـــام، وبــالــتــالــي كـــان لا بــد من 
البحث عن عمل قوي وضخم يليق بمناسبة 
عــــــودة الـــنـــشـــاط بـــعـــد شـــهـــور مــــن الـــتـــوقـــف»، 
ومــضــيــفــاً أن «حــفــل الافــتــتــاح حــظــي بــتــواجــد 
الكثير من الشخصيات المهمة في هذا السياق». 
وبدت الفنانة إكرام عمر، زوجة الفنان ممدوح 
عمار «متأثرة للغاية حــين تحدثت إلينا عن 
شــعــورهــا فــي هـــذه المــنــاســبــة الــتــي تُـــكـــرّم اســم 
زوجها، حين أشارت إلى أن الرائد الراحل حاول 
أن يعتصم بــالــفــن فــي مــواجــهــة الــتــجــاهــل من 
المنظومة الإعلامية، وظلّ يرسم حتى اللحظة 
الأخيرة في حياته»، مؤكدة أن «المعرض يعدّ 

نوعاً من ردّ الاعتبار له ولو بأثر رجعي».

فريق دولي مشترك يعثر على آثار هي الأقدم في الجزيرة العربية

آثار لوجود الإنسان منذ ١٢٠ ألف سنة شمال السعودية

هذا الكشف 
الأثري، يقدم 
لمحة نادرة 
عن البيئة 

الحية في هذه 
المنطقة

من أعمال الفنان عبد الرزاق عكاشةمن أعمال الفنان أحمد الجنايني

من أعمال ممدوح عمار

من أعمال صلاح طاهر

من أعمال ممدوح عمار 

جانب من الاكتشافات الأثرية في منطقة تبوك شمال السعودية

فيه تزوج جون لينون من يوكو أونو عام ١٩٦٩

«جبل طارق» بقعة ساخنة لحفلات الزفاف في زمن {كورونا}
نيويورك: جيلان يغينسو*

تـــــقـــــدم زوج جــيــنــيــل  عــــنــــدمــــا 
غـــريـــفـــين لــخــطــبــتــهــا فــــي نــوفــمــبــر 
(تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي)، كــــانــــت تــحــلــم 
بإقامة حفل كبير في الكنيسة في 
لــوس أنجليس  مسقط رأســهــا فــي 
حيث تخيلت نفسها تسير في الممر 
بــثــوب طــويــل ومــحــاطــة بالعشرات 

من الأصدقاء وأفراد العائلة.
لكن بعد ثمانية أشــهــر وبعد 
أن قلبت جائحة فيروس «كورونا» 
خططها رأســــا عــلــى عــقــب، وجــدت 
المــــســــؤولــــة عــــن تـــوظـــيـــف المــــواهــــب 
البالغة من العمر ٣٦ سنة، نفسها 
تــتــبــادل تــعــهــدات الــــزواج فــي غرفة 
اجتماعات صغيرة في فندق على 
ظهر يخت فــي شبه جــزيــرة «جبل 
طــارق» البريطانية الصغيرة التي 
تقع تحت صخرة شاهقة في الطرف 
الجنوبي لشبه الجزيرة الأيبيرية.

شأن العديد من الأزواج الذين 
تــــزوجــــوا هـــنـــاك هـــــذا الـــصـــيـــف، لــم 
تــســمــع الــســيــدة غــريــفــين عـــن إقليم 
«جبل طارق» أبداً إلى أن ظهرت في 
الــجــزء الــعــلــوي مــن مــحــرك البحث 
«غوغل» كإعلان عن «أسهل وجهات 

الزواج في أوروبا».
فـــي الـــوقـــت الـــــذي عـــمـــدت دول 
العالم إلى تقليص حفلات الزفاف 
وفـــرض قــيــود صــارمــة عــلــى السفر 
لوقف انتشار «كــورونــا»، استقبل 
«جبل طـــارق» الأزواج مــن مختلف 
الــــجــــنــــســــيــــات، بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك مــن 
الأميركيين، الذين عقدوا العزم على 
إقامة حفلات الزفاف رغم العقبات 

التي أوجدها الوباء.
في هذا الصدد، قالت غريفين 
التي سافرت إلى «جبل طارق» من 
لـــوس أنجليس عــبــر مــطــار هيثرو 
بلندن، إنّ «الأمر كان مختلفاً تماماً 
عمّا حلمت به. لكن في النهاية، فإنّ 
الــذي  الــــزواج مــن الشخص  حقيقة 

اخترته تفوق بكثير أي حلم».
الــــعــــديــــد مــــن الــــزيــــجــــات الــتــي 
يـــجـــري الاحـــتـــفـــال بـــهـــا فــــي «جــبــل 
طارق»، مثل زيجة السيدة غريفين، 
غالبا ما يكون أحد طرفيها مواطن 
أميركي يــتــزوج مــن شريك مــن بلد 
آخــر بسبب العوائق العديدة التي 
وضعتها إدارة ترمب على الهجرة 
والــــســــفــــر. وقــــالــــت غــــريــــفــــين: «لــقــد 
الــشــعــور بخيبة الأمــل  سئمنا مــن 
المــســتــمــرة مـــن قــيــود الــهــجــرة الــتــي 
وقــفــت حــائــلا ضـــدنـــا»، فـــي إشــــارة 
إلى حظر السفر القاسي الذي منع 
الــبــريــطــانــي مــن زيــارتــهــا  خطيبها 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. الآن وقـــد  فــــي 
ه 

ّ
عفي من الحظر لأن

ُ
أ تــزوجــا، فقد 

أصــبــح زوجـــهـــا. اســتــطــردت قائلة 
بــــلــــدان مــخــتــلــفــة  فــــي  إنّ «الـــعـــيـــش 
الــوحــيــدة التي  كــانــت هــي الطريقة 
يــمــكــنــنــا مـــن خــلالــهــا ضــمــان رؤيـــة 
بعضنا البعض». كما انتهز الأزواج 
الآخرون الذين واجهوا قيوداً على 
الزواج في بلدانهم الفرصة للزواج 
في «جبل طــارق» هذا الصيف قبل 
مجيء الموجة الثانية المحتملة من 
الـــفـــيـــروس. تــفــرض آيــرلــنــدا حالياً 
حــدا أقصى للتجمعات لا يتخطى 
لــــذلــــك تـــــــزوج كـــريـــغ  ٥٠ شـــخـــصـــاً، 
بــيــرن (٢٥ ســنــة) وأورلا مـــور (٢٢ 
ســـنـــة)، وكــلاهــمــا مـــن آيـــرلـــنـــدا، في 
«جــبــل طـــارق» أمـــام المــوظــف القائم 

على التسجيل وشاهدين محليين 
لتجنب خيبة الأمل حال فشل أفراد 

العائلة والأصدقاء في الحضور.
وتعليقا على اختيار الوجهة 
الجديدة لهذه المناسبة، قال بايرن، 
مــحــام تحت الــتــمــريــن: «كــمــا تعلم، 
فــــإن الـــعـــائـــلات الآيـــرلـــنـــديـــة كــبــيــرة 
الـــــعـــــدد: لــــديــــك إخــــوتــــك وإخــــوانــــك 
وأطـــفـــالـــهـــم ثـــــمّ الـــعـــمـــات والأعــــمــــام 
وأبناء عمومتهم وجميع أطفالهم». 
وأضـــــاف «لا تــوجــد طــريــقــة سهلة 
لاختيار المدعوين دون التسبب في 

ضيق للباقين».
واســــــتــــــطــــــرد بـــــــايـــــــرن قـــــائـــــلا: 
ــنــا 

ّ
أن الــنــهــايــة أبلغنا الجميع  «فـــي 

الــزفــاف وسنقضي عطلة  سنرجئ 
فــي إسبانيا وجــبــل طـــارق. أضــاف 
بضحكة خفيفة، «لم نخبر عائلاتنا 

نا لم 
ّ
نا تزوجنا حتى عدنا لأن

ّ
بأن

نـــرغـــب بــالــتــســبــب فــــي أي ضــجــة. 
يــمــكــنــك أن تــتــخــيــل كــيــف كـــان وقــع 

ذلك على الوالدين».
حــتــى قــبــل الـــوبـــاء، كـــان «جبل 
طارق» وجهة زفاف شهيرة بسبب 
قــلــة الإجــــــراءات الــبــيــروقــراطــيــة في 
هـــــذا الــــشــــأن هــــنــــاك، حـــيـــث يُــطــلــب 
مــن الأزواج إبـــراز جـــوازات سفرهم 
وشــــهــــادات مـــيـــلادهـــم والـــبـــقـــاء في 
المنطقة طوال الليل إمّا قبل الزفاف 
وإمــــا بــعــده، ويــمــكــن تــلــقــي شــهــادة 
الزواج عن طريق البريد في غضون 

ثلاثة أسابيع.
لجبل طـــارق تــاريــخ حــافــل مع 
حــفــلات الـــزفـــاف حــيــث تـــزوج جــون 
لــيــنــون، عــضــو فـــرقـــة «بــيــتــلــز» من 
يوكو أونو عام ١٩٦٩ بعد أن واجه 
ســلــســلــة مــــن الـــعـــقـــبـــات فــــي بـــلـــدان 
أخــــرى. ونــقــل عــن لــيــنــون قــولــه في 
الــروك آند  كتاب «تــاريــخ موسيقى 
رول البريطانية»: «لقد اخترنا جبل 
ه هادئ وبريطاني الطابع 

ّ
طارق لأن

وودود»، مضيفا «لقد حاولنا في 
أمــاكــن أخــــرى قــبــل ذلــــك. فــكــرت في 
الــزواج على متن عبارة لنصل إلى 
فــرنــســا وقـــد تــزوجــنــا، لــكــن هـــذا لم 
يــحــدث». واســتــطــرد، «لــم نكن أكثر 
تــوفــيــقــا مـــع الـــبـــواخـــر الــســيــاحــيــة. 
فـــكـــرنـــا فــــي إتــــمــــام الإجــــــــــراءات فــي 
الـــســـفـــارات، لــكــنّ ذلـــك كـــان يتطلب 
الإقامة لمدة ثلاثة أسابيع في ألمانيا 

أو أسبوعين في فرنسا».
قلة من الأزواج الذين تزوجوا 
فـــي «جـــبـــل طــــــارق» بــعــطــلــة نــهــايــة 
الأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي كــــــــان لـــديـــهـــم 
مــخــاوف بشأن مخاطر السفر إلى 
هـــنـــاك أثــــنــــاء تــفــشــى الـــــوبـــــاء. لــكــنّ 
الإقــلــيــم تمكن مــن احـــتـــواء انتشار 
الفيروس، حيث سجل أقل من ٣٥٠ 
حـــالـــة إصـــابـــة ولــــم تـــحـــدث وفــيــات 
حــتــى الآن. ومـــع ذلـــك، أدى ارتــفــاع 
الــــحــــالات فـــي إســبــانــيــا المــــجــــاورة، 
حــســب بــيــان وزارة الــصــحــة هــنــاك 
الجمعة، في الأسابيع الأخيرة إلى 
٩٠٠٠ حالة ووجود حدود مفتوحة 
للإقليم مع إسبانيا إلى جعل ويلز 
تزيل إقليم «جبل طارق» من قائمة 
البلدان المعفاة من متطلبات الحجر 

الصحي.
> كيف يمكن المساعدة على 
عــيــش حـــيـــاة أفـــضـــل فـــي المــنــزل 

أثناء الوباء؟
القائمون على حفلات  لا يــزال 
الـــزفـــاف يــبــلــغــون عـــن إقـــبـــال كبير، 
حـــيـــث كــــانــــت الـــــرحـــــلات عـــلـــى مــتن 
الــــخــــطــــوط الــــجــــويــــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
و«إيـــزي جيت» محجوزة بالكامل 
طوال شهر أغسطس (آب)، وحُجزت 
المواعيد في مكتب التسجيل، الذي 
يـــعـــد الـــنـــظـــيـــر الـــبـــريـــطـــانـــي لمــكــتــب 

الزفاف في نوفمبر.
وفــي هــذا الــصــدد، قــال شامين 
كـــــــــروز، مــــؤســــس شــــركــــة «ســـويـــت 
جبرلتار ويدنغز» لحفلات الزفاف، 
«كــنــا نتوقع فقط أن يلغي الناس 
أفــراحــهــم، لكن بمجرد  أو يــؤجّــلــوا 
رفع قيود السفر في يوليو (تموز)، 
لــم تــتــوقــف الــهــواتــف عــن الــرنــين»، 
مــضــيــفــا «مـــــن المـــنـــطـــقـــي أن تــكــون 
إجــــراءات الــــزواج سهلة هــنــا، فهي 
رخيصة وهناك العديد من الرحلات 
الجوية المباشرة ويُعترف بشهادة 
الــــــزواج المــقــدمــة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

العالم».
سجلت شركة «روك أوكيشنز» 
لتنظيم حــفــلات الــزفــاف فــي «جبل 
طـــارق» زيـــادة بنسبة ٢٠ فــي المائة 
بـــالـــحـــجـــوزات حـــتـــى نـــهـــايـــة شــهــر 

أغسطس.
ووفق الشركة، «فالأزواج الذين 
يــخــتــارون المــجــيء إلـــى هــنــا عــقــدوا 
العزم على ألاّ يتركوا الفرصة للوباء 
لـــكـــي يـــفـــســـد حـــيـــاتـــهـــم»، وأضــــــاف 
ريــــشــــام مــهــتــنــيــم، مــنــســق حــفــلات 
الزفاف والمناسبات بالشركة  أنهم 
«يريدون فقط المضي قدماً في ذلك».

كــــــــررت الـــــــــرأي ذاتــــــــه أولـــيـــفـــيـــا 
ويندهام ســتــيــوارت، اختصاصية 
حقوق الإنسان البريطانية البالغة 
من العمر ٣٤ سنة، التي تزوجت من 
خطيبها الأميركي في «حدائق جبل 
طــارق النباتية» الأسبوع الماضي، 
قائلة: «لقد كــان هــذا العام محبطاً 
إلــى إرجــاء  للآمال حيث اضطررنا 
جميع خطط حياتنا، لذلك شعرنا 
بــراحــة كبيرة لاختيار جبل طــارق 
وأدركنا أن هناك مكاناً يمكننا فيه 

الزواج بالفعل».
عــلــى امـــتـــداد ســـاعـــات الــنــهــار، 
يـــصـــطـــف الأزواج خــــــــارج مــكــتــب 
الأحــــــــوال المـــدنـــيـــة والــتــســجــيــل فــي 
«جـــبـــل طـــــــارق» انــــتــــظــــارا لـــدورهـــم 
الــزفــاف، وتتم  في التسجيل لحفل 
إجراءات التسجيل في غرفة رديئة 
إلــيــزابــيــث  بــلــوحــة للملكة  مــضــاءة 
الــثــانــيــة فـــي ســـن الـــشـــبـــاب، وعــــادة 
ما تستغرق الإجـــراءات حوالي ١٥ 

دقيقة.
أمـــام  بــعــد ذلــــك، يــقــف الأزواج 
مــصــاريــع المــبــنــى الـــزرقـــاء لالــتــقــاط 
الـــصـــور، بــعــضــهــم يـــرتـــدي مــلابــس 
الـــزفـــاف الــكــامــلــة، والــبــعــض الآخـــر 
يرتدي فساتين الصيف والسراويل. 
قطعة واحدة من الملابس إلزامية في 
الحفل هي غطاء للوجه (حتى أثناء 

القبلة الأولى).
تجلب الظروف الطارئة الأزواج 
من جميع أنحاء العالم وفي عطلة 
نـــهـــايـــة الأســــبــــوع الأخـــــيـــــرة، وبــعــد 
نهاية الاحــتــفــال، انــضــم الكثيرون 
منهم إلى السكان المحليين والسياح 
في متنزه «أوشان فيلادج مارينا»، 
وهو مكان شهير لاحتساء النبيذ 

يطل على الميناء.
* خدمة «نيويورك تايمز»

بريطاني وبرازيلية يلتقطان صورة الزواج في مارينا بجبل طارق

بريطانية وأميركي مرتاحان لعثورهما على مكان يمكنهما الزواج فيه

حتى قبل ,
الوباء، كان 

«جبل طارق» 
وجهة زفاف 

شهيرة بسبب 
قلة الإجراءات 
البيروقراطية 

حيث يُطلب من 
الأزواج إبراز 

جوازات سفرهم 
وشهادات 

ميلادهم والبقاء 
في المنطقة طوال 

الليل إمّا قبل 
الزفاف وإما 

بعده
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> نايف بن بندر السديري، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى الأردن، استقبل رئيس 
الــزبــون،  فـــواز  الــدكــتــور  الــجــامــعــة الهاشمية 
والوفد المرافق له، وأكد السفير على اعتزازه 
بــالمــســتــوى الــتــعــلــيــمــي الــعــالــي والأكـــاديـــمـــي 
للجامعات الأردنــيــة، كما أعــرب عــن اعــتــزازه 

بالسمعة المرموقة التي تتمتع 
بــهــا الــجــامــعــة الــهــاشــمــيــة ومــا 
حــقــقــتــه مـــن تـــقـــدم مــلــمــوس في 
قطاع التعليم العالي في الأردن، 
معرباً عن شكره وتقديره لإدارة 
الـــجـــامـــعـــة لمــــا تـــقـــدمـــه مــــن دعـــم 
لــلــطــلــبــة الــســعــوديــين الـــدارســـين 
فــيــهــا، وبـــحـــث الـــجـــانـــبـــان سبل 
تــــعــــزيــــز الـــــتـــــعـــــاون الأكــــاديــــمــــي 

المشترك مع الجامعة.
> زايـــد بــن راشـــد الــزيــانــي، 
وزيــــــــــر الــــصــــنــــاعــــة والـــــتـــــجـــــارة 
الـــبـــحـــريـــنـــي، اســـتـــقـــبـــل أول مــن 
أمــــس، ســفــيــر جــمــهــوريــة كــوريــا 
لدى مملكة البحرين هاي كوان 
تشونغ، وذلــك بمناسبة تعينه 
سفيراً جديداً لبلاده في مملكة 
الــبــحــريــن، حــيــث تـــم اســتــعــرض 
الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة الــتــي تربط 
مــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن وجــمــهــوريــة 
كـــــــــوريـــــــــا، والــــــســــــبــــــل الـــكـــفـــيـــلـــة 
بتعزيز آليات التعاون بينهما 
فـــــي كـــــل المــــــجــــــالات وبــــالأخــــص 
المــجــالات الصناعية والتجارية 
الـــعـــلاقـــة،  والاســـتـــثـــمـــاريـــة ذات 
إضـــــافـــــة إلـــــــى بــــحــــث الـــقـــضـــايـــا 

موضع الاهتمام المشترك.
> عـــــمـــــرو طــــلــــعــــت، وزيــــــر 
الاتــــــــــصــــــــــالات وتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا 
المــعــلــومــات المـــصـــري، شــهــد أول 

من أمــس، توقيع اتفاقية تعاون بين وزارتــه 
ممثلة في مركز الابتكار التطبيقي، وجامعة 
الإســكــنــدريــة ممثلة فــي مــركــز أبــحــاث البنية 
الــتــحــتــيــة الـــذكـــيـــة، لــتــنــفــيــذ مــشــاريــع بحثية 
تطبيقية تهدف إلى استخدام أحدث تقنيات 
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير 
حلول مبتكرة لحل مسائل عملية هامة في 

مجالات حيوية، مثل الصحة والزراعة.

> سيدي ولد سالم صباح، وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي الموريتاني، زار أول 
الــتــي انتدبها  الــخــبــراء  مــن أمـــس، مقر لجنة 
القطاع لــلإشــراف على مسابقة اكتتاب ١٨١ 
مــدرســاً لصالح مــؤســســات التعليم العالي، 
الـــوزيـــر أن زيـــــادة مــؤســســات التعليم  وأكــــد 

الــــعــــالــــي وتــــنــــويــــع عـــــروض 
الـــتـــدريـــب وافـــتـــتـــاح مــســالــك 
الدراسات العليا والدكتوراه 
فــي عـــدد مــن التخصصات، 
جــعــل مــن الـــضـــروري العمل 
عــــــلــــــى تــــــعــــــزيــــــز الـــــــــقـــــــــدرات 
المــؤســســيــة مــن حــيــث زيـــادة 
طواقم التدريس واستقطاب 
الــكــفــاءات الــوطــنــيــة الــلازمــة 
لتلبية الحاجة المتزايدة في 

هذا المجال.
> عادل إبراهيم، سفير 
مصر لدى أذربيجان، التقى 
أول من أمس، وزير الخارجية 
جـــيـــهـــون بــــيــــرامــــوف، حــيــث 
تــــنــــاول الـــلـــقـــاء اســـتـــعـــراض 
مـــجـــالات الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي 
ومناقشة أهم القضايا ذات 
ــــــدَم 

َ
الاهـــتـــمـــام المُــــشــــتــــرك، وق

الــســفــيــر فـــي مُــســتــهــل الــلــقــاء 
الـــتـــهـــنـــئـــة لـــــوزيـــــر خـــارجـــيـــة 
أذربــيــجــان بــمــنــاســبــة تولي 
المنصب الجديد، مُثنياً على 
الــذي تشهده وتيرة  التطور 
البلدين خلال  العلاقات بين 
الــــعــــامــــين المــــاضــــيــــين، وبــمــا 
انعكس على الزيارات رفيعة 

المستوى بين البلدين.
> مكسيم صبح، سفير 
بــالــجــزائــر، التقى  أوكـــرانـــيـــا 

أول من أمس، المدير العام للأرشيف الوطني 
الذاكرة  مستشار رئيس الجمهورية لشؤون 
الوطنية عبد المجيد شيخي. وجـــرى خلال 
الــلــقــاء الاتـــفـــاق عــلــى الإعـــــداد الــنــهــائــي لنص 
الــتــعــاون مــع مصلحة  مــذكــرة التفاهم بشأن 
الأرشــيــف الــوطــنــيــة الأوكـــرانـــيـــة، حــيــث توفر 
هذه الوثيقة تبادل الخبرات في مجال تخزين 
الــوثــائــق الأرشــيــفــيــة، فــضــلاً عــن المــعــلــومــات 

المــتــاحــة، وإقامة  المتعلقة بــالمــواد الأرشيفية 
أبحاث مشتركة قد تكون ذات أهمية بالنسبة 
للأرشيفين الأوكراني والجزائري الوطنيين. 
> هــــزاع بـــن زبـــن بـــن ضــــاوي المــطــيــري، 
ســـفـــيـــر خــــــــادم الــــحــــرمــــين الــــشــــريــــفــــين لــــدى 
موريتانيا، استقبله أول من أمــس، عثمان 
مــــامــــودو كـــــان، وزيـــــر الـــشـــؤون 
الاقتصادية وترقية القطاعات 
الإنتاجية الموريتاني، وتناول 
الــلــقــاء بــحــث عـــلاقـــات الــتــعــاون 
الــبــلــديــن الشقيقين  الــقــائــم بــين 
والــــســــبــــل الـــكـــفـــيـــلـــة بـــتـــعـــزيـــزه 
وتـــطـــويـــره، خـــاصـــة فـــي المــجــال 
الاقــــــتــــــصــــــادي. وشــــهــــد الـــلـــقـــاء 
الأمــــين الـــعـــام بــــالــــوزارة إدومــــو 
ولــد عبدي ولــد الجيد، والمدير 
العام للتمويلات والاستثمارات 
العمومية والتعاون الاقتصادي 

محمد سالم ولد الناني.
> الــدكــتــور فــــوزي مــهــدي، 
وزيــر الصحة التونسي، شارك 
أول مــن أمـــس، فــي جلسة عمل 
مع إيف سوتيران، مدير مكتب 
مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة فــي 
تـــونـــس، ووفــــد هـــام مـــن خــبــراء 
المـــــنـــــظـــــمـــــة، خــــصــــصــــت لــــدعــــم 
الــــتــــعــــاون والــــشــــراكــــة الــقــائــمــة 
بـــين تـــونـــس ومــنــظــمــة الــصــحــة 
الــعــالمــيــة. وتـــركـــزت المــبــاحــثــات 
حــــــول بــــرنــــامــــج الــــتــــعــــاون بــين 
الـــــطـــــرفـــــين فــــــي إطـــــــــار تــحــقــيــق 
المــواطــن التونسي في  تطلعات 
الحصول على خدمات صحية 

ذات جودة.
> أيمن كامل، سفير مصر 
في طوكيو، شارك أول من أمس، 
في الاجتماع الذي دعا له ناتسو ياماجوتشي 
رئيس حــزب «كوميتو»، الشريك الائتلافي 
في الحكومة اليابانية، وذلك لتبادل وجهات 
النظر مــع عــدد مــن ســفــراء الـــدول الأفريقية 
حول آفاق التعاون الثنائي، والإعداد لوضع 
أجندة القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي 
للتنمية الأفريقية «تيكاد»، المُقرر عقدها في 

تونس عام ٢٠٢٢.

زايد بن راشد الزياني

نايف بن بندر 
السديري

فوزي مهدي

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

كان ميرفي طفلاً 
وحيداً لوالديه. 
أمضى بعض 
سنوات تكوينه 
في بيت صارم 
في «كارلسباد» 

بولاية 
كاليفورنيا المطلة 

على المحيط 
بالقرب من سان 

دييغو

عيد رأس السنة الفرعونية

هناك قصص وحكايات عن الفراعنة 
يــتــحــدث فــيــهــا بــعــض غــيــر المتخصصين، 
الفراعنة.  آثـــار  بــل ومــن المتخصصين فــي 
وقـــــد أعـــلـــن مــــؤخــــراً أن يـــــوم ١١ ســبــتــمــبــر 
(أيــلــول) الماضي هو يــوم عيد رأس السنة 
الفرعونية. وقد يكون هذا الرأي صحيحاً 
إذا ما قلنا إنه يتوافق مع التاريخ القبطي 
ولــيــس الــفــرعــونــي. وقـــد لاحـــظ المــصــريــون 
القدماء أن نجم الشعرى اليمانية يعتبر 
مــن ألمـــع الــنــجــوم وهـــو أيــضــاً الــنــجــم الــذي 

ينسب للإلهة إيزيس.
وهذا النجم يظهر مرة كل عام وفي يوم 
معين، لذلك اعتبر رأس العام الجديد. وقد 
حدث ذلك نحو عام ٤٢٣٦ قبل الميلاد وقد 
سموا كل سنة جديدة بحادث مهم حدث في 
السنة نفسها. وقد قسم المصريون القدماء 
الــســنــة إلــــى ٣٦٠ يـــومـــاً وبـــعـــد ذلــــك عــدلــوا 
فصول السنة بإضافة ٥ أيــام وهــي الأيــام 
التي ولدت فيها الآلهة أوزوريس وإيزيس 
وســـت ونفتيس وحــــورس، وســمــيــت هــذه 

الأيام باسم أيام النسيء.
الــخــمــســة أضيفت  ويــعــتــقــد أن الأيـــــام 
في العصر الروماني لذلك يصعب علينا 
أن نحدد رأس السنة الفرعونية. وقسموا 
السنة إلى ١٢ شهراً ويعتقد البعض أنهم 
١٣ شــهــراً وكـــل شــهــر مــكــون مـــن ٣٠ يــومــاً 
والــســنــة قــســمــت إلـــى ثــلاثــة فــصــول نسبة 
لنهر النيل، فهناك فصل الفيضان وفصل 
البذور وفصل الحصاد. وكما قلت إن زيادة 
الأيـــــام الــخــمــســة حــدثــت بــعــد ذلــــك عــنــدمــا 
الــفــتــرة بــين ظــهــور نــجــم الشعرى  حسبت 
اليمانية مرتين فقاموا بتعديلها إلى ٣٦٥ 
يوماً، ولذلك عدلوا فصول السنة، وقد وجد 
أيضاً أن السنة بهذه الحالة تتأخر يوماً 
واحــداً كل ٤ أعــوام ولذلك أضيف ربع يوم 
وتم إصــلاح التقويم السنوي. كما يوجد 
نظام آخر أقدم يعتمد على التقويم القمري، 
حيث أضاف فيه المصريون القدماء شهراً 
إضافياً كل ثلاث سنوات، مكوناً ١٣ شهراً 

في السنة.
الــزراعــيــة  وقــد اعتقد أيــضــاً أن السنة 
تبدأ باليوم الأول من شهر توت وهذا اليوم 
يوافق يوم ١١ سبتمبر أو يوم ١٢ سبتمبر، 
لذلك سمى المصريون القدماء خلال العصر 
الــقــبــطــي أول تـــــوت بــــــرأس الـــســـنـــة، وبــــدأ 
الأقــبــاط تاريخهم مــن أول تــوت عــام ٢٨٤ 
ميلادية وسموه في مصر تقويم الشهداء.
وســـــــوف نـــجـــد أن الأشــــهــــر الــقــبــطــيــة 
الزراعية ١٢ شهراً تبدأ بشهر تــوت الذي 
يبدأ في ١١ سبتمبر إلى ١٠ أكتوبر (تشرين 
الأول) وبعد ذلك شهر بابة من ١١ أكتوبر 
وهــو نسبة إلــى الإلــه آمـــون، الإلــه الأعظم. 
وكذلك شهر حتحور الذي يبدأ ١٠ نوفمبر 
(تشرين الثاني) نسبة للإلهة حتحور، إلهة 
الــحــب والــجــمــال... وهــكــذا تسير الشهور 
القبطية. لذلك أجــد من الصعب أن نحدد 
أن يوم ١١ في شهر سبتمبر هو عيد رأس 
السنة الفرعونية وذلك لأن فكر التقويم لم 
يكتمل إلا في العصر الروماني أو القبطي، 
لــذلــك فــإن ١١ سبتمبر هــو أول أيـــام شهر 
توت وهو أول أيام السنة القبطية. ولذلك 
الــذي احتُفل به ليس فرعونياً،  فإن العيد 

بل عيد قبطي مصري.

ع الأعوَج»
ْ
«الضِل

عــنــدمــا تــهــزم المــــرأة نــظــيــراتــهــا فــي مــيــاديــن الــحــيــاة 
ربما تنعتها الخاسرات بأي صفة، لكن أن يتهمنها بأن 
فوزها كان بسبب «صفاتها الذكورية»؛ فهذا آخر ما يمكن 
تخيله! ولو قالها رجل ضد امرأة لقامت الدنيا ولم تقعد. 
غير أن هــذا هــو مــا حــدث مــع الــعــدّاءة الجنوب أفريقية 
كاستر سامينيا عندما فاجأت الجميع باختراق المركز 
الأول لمرات كثيرة أذهلت الناس؛ الأمر الذي دفع بكثير 
من الرياضيين إلى التحفظ على انضمام كاستر لبطولات 
عالمية، بعدما صارت تتفوق بصورة حيرت الجميع كما 

ذكرت «بي بي سي» في تقرير لها الأسبوع الماضي.
وبصرف النظر عن حقيقة مزاعم البعض بأن كاستر 
لديها هرمون ذكوري مرتفع عن المعدل الطبيعي، يبقى 
التساؤل الملح: لماذا نشكك أصلاً في المرأة فور تحقيقها 
إنجازاً لم نألفه أو لم نتوقعه؟ ومثلما نبرر لمعشر الرجال 
إنجازاتهم «المذهلة»؛ فلماذا لا نفعل الأمر نفسه للمرأة 

ونقول إن فلانة موهوبة أو عبقرية؟
كل عام أنظر إلى نسبة خريجات الجامعات العربية 
لأجد النساء يناهزن الرجال من ناحية عدد الخريجين، 
وهن ما زلن يشكلن في بلدان كثيرة نحو نصف القوى 
العاملة. غير أن المشكلة تبرز عندما يقتربن من المناصب 
القيادية؛ إذ هنا تبدأ أسماء النساء في التناقص، وهي 
مشكلة عــالمــيــة؛ وليست عربية فــقــط. فما زالـــت النساء 
يشكلن ما دون ١٢ في المائة من مجالس الإدارة العربية 
(بحسب ذاكرتي)، و٣٠ في المائة عالمياً؛ بحسب منظمة 
العمل الدولية التي لاحظت أن النساء في مجالس الإدارة 
آثــار إيجابية على  يعتبرن «الكتلة الحرجة» لما لها من 
النتائج، كالتحاق عدد كبير من النساء بــالإدارة العليا 
والوسطي بفضلهن، عــلاوة على المساهمة في تحقيق 

مكاسب في الابتكار والإبداع والسمعة.
ولا يتجاوز معدل النساء ٢٥ في المائة من النواب 
في البرلمانات... هــذا إذا كــنّ جميعهن منتخبات أصلاً 
ولسن «كوتة» إجبارية محجوزة للنساء، بحسب تقرير 
الاتــحــاد البرلماني الــدولــي عــام ٢٠١٩. والــدولــة الوحيدة 
التي فيها أعلى نسبة من النساء (٤٤ في المائة) من دون 
حصة «الكوتة» القانونية هي السويد؛ بحسب تقرير 
البنك الدولي. وفي الكويت كتبت ٤ نساء تاريخ العمل 
البرلماني بأحرف من نور عندما اختارهن الناخبون من 
دوائـــر متعددة مــن دون «كــوتــة». غير أن المــفــارقــة كانت 
عندما تراجع عددهن تدريجياً في الانتخابات التالية إلى 
مرشحة واحدة فقط من أصل ٥٠ نائباً في مجلس الأمة! 

وهو تراجع يطرح علامات استفهام تستحق التأمل.
الـــتـــحـــدي الآخــــــر الــــــذي يــــواجــــه الـــنـــســـاء هــــو نــظــرة 
المجتمع الذي يحاول أن «يعفيها» من مهام محددة وإن 
كــانــت تــحــرص عليها. فما زلــت أتــذكــر جــيــداً مداهمتين 
في لندن كانت فيهما «الشرطة النسائية» البريطانية 
في الصفوف الخلفية يرقبن عن بُعد لحظات المداهمة 
والاعــتــقــال، وبعضهن اكتفين بـــدور المــراقــبــة مــن دوريــة 
الشرطة. في مجتمعنا، أتذكر قصة أخرى تلخص نظرة 
كثيرين لــلــمــرأة، وهــي عــن ذلــك الــراكــب الـــذي فتح حــزام 
المقعد اســتــعــداداً للنزول مــن الطائرة فــور سماع قائدة 
الطائرة وهي تعلن عن تشرفها بالإقلاع في أول رحلة 
نسائية في تاريخ خطوط طيرانها. حاول طاقم الطائرة 
إقناعه بصعوبة بالبقاء. وبعد هبوط الطائرة توجهت 
عــدســات الإعـــلام إلــيــه، وإلـــى ركـــاب آخــريــن، فسألته عن 
دوافع سلوكه، الذي برره بأنه لم يكن يتوقع أن للمرأة، 
عموماً، مقدرة على التحليق بطائرة بهذا الحجم! ولو 
أنه ركب مع النساء اللاتي التحقن بمقاتلات سلاح الجو 

العربي لربما باغتته سكتة قلبية!
هناك من يفسر حديث المرأة التي «خلقت من ضلع 
أعـــــوج» بــحــســب أهـــوائـــه، ويــنــســى أو يــتــنــاســى أن هــذه 
الاخــتــلافــات البيولوجية والنفسية إنما خلقت لتكمل 
الرجل لا أن يتخذها مسوّغاً للتهكم أو مصادرة حقها 

في الاختيار.

هزاع بن زبن 
بن ضاوي المطيري
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أيمن كامل
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 روائي فرنسي.
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 من يبدع في مجال الادب - علم مؤنث

 "معكوسة".
 ساند وعاضد "معكوسة" - بين اثنين

 - عهد "معكوسة".
 للنهي - من دول أمريكا الجنوبية.

 صاحبة موهبة فنية - عملة عربية.
 من سور القرآن الكريم - سباق 

 السيارات.
 للتفسير - امر عظيم.

 نصل الرمح "معكوسة" - شوق 
 "معكوسة".

 

  مدينة امريكية.
 عملة آسيوية - اميرة بريطانية.

 دولة افريقية - قاعدة العدد.
 رمل الشواطيء - أبنية وعمارات.
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 قاص - مرض يصيب العين.

 مذنب مشهور - دولة فارسية.

 شاعر انجلو-ايرلندي - منتدى.

 لمع وتوهج النجم "معكوسة" - أفعال.

 عاصمة بولندا - من انواع الاقمشة "معكوسة".
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«السياحة العالمية» توجه الأولوية باختيار الرياض مقراً إقليمياً
الرياض: «الشرق الأوسط»

الـــتـــي انتهجتها  الــــقــــرارات  بــعــد 
الـــســـعـــوديـــة فــــي أعــــوامــــهــــا الأخــــيــــرة 
فـــي الــتــوجــه الـــجـــاد لــنــهــضــة جــديــدة 
فــي الاســتــثــمــار فــي قــطــاع الــســيــاحــة، 
والعناية بتنظيمه وتنميته والترويج 
إنــشــاء وزارة مستقلة  لـــه، مــن خـــلال 
تُــعــنــى بــالــقــطــاع الــســيــاحــي بــالــدولــة، 
انــتــهــاءً بــإنــشــاء هــيــئــة الــســيــاحــة في 
الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر ومـــجـــلـــس الــتــنــمــيــة 
الــســيــاحــي، صــــدرت مــوافــقــة أعــضــاء 
السياحة  لمنظمة  التنفيذي  المجلس 
الــعــالمــيــة أمـــس (الأربــــعــــاء) بــالإجــمــاع 
على إنــشــاء مكتب إقليمي للمنظمة 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» فــــي الــعــاصــمــة  لـــــ
الرياض، خلال الدورة الـ١١٢ للمجلس 
التنفيذي للمنظمة التي استضافتها 

العاصمة الجورجية تبليسي.
وفــــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، ذكــــــر وزيـــــر 

السياحة السعودي، أحمد الخطيب، 
أن المـــكـــتـــب الإقـــلـــيـــمـــي ســيــعــمــل عــلــى 
تــــأديــــة المـــهـــمـــات الـــتـــي تــوكــلــهــا إلــيــه 

الــجــمــعــيــة الــعــامــة لمــنــظــمــة الــســيــاحــة 
العالمية، وتنفيذ أنشطتها في منطقة 
الــشــرق الأوســـط، وخــدمــة الـــدول الـــ١٣ 

الـــتـــي تــنــضــوي تــحــت المــكــتــب، وذلـــك 
بهدف تحقيق استدامة نمو القطاع 
السياحي وتنمية رأس المال البشري 
وتـــنـــفـــيـــذ الإحـــــــصـــــــاءات الـــســـيـــاحـــيـــة 
الــنــوعــيــة الـــخـــاصـــة بــمــنــطــقــة الــشــرق 

الأوسط.
إضافة، وفق تصريحه، إلى دعم 
المــبــادرات الأخــرى التي تثري القطاع 
الــســيــاحــي وتــرفــع جــودتــه عــن طريق 
المــهــارات الحالية  الإســهــام في تنمية 
والمــســتــقــبــلــيــة فـــي الـــقـــطـــاع، وتــقــديــم 
الدعم المعرفي فيما يتعلق بالقضايا 
الاستراتيجية ذات الأولوية للأعضاء 

الإقليميين.
ووصف الخطيب أن السعودية 
تـــــواصـــــل هـــدفـــهـــا بـــتـــوفـــيـــر مــلــيــون 
إلــى زيــادة  وظيفة للشباب، إضــافــة 
الــدخــل المحلي  مـــوارد السياحة فــي 
وتحقيق ١٠٠ مليون زيارة للمملكة 

بحلول ٢٠٣٠.

وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب خلال الاجتماع (الشرق الأوسط)

رحيل جاك ميرفي... لص جوهرة «نجمة الهند»
نيويورك: روبرت دي مكفادين*

أطــــلــــق الـــفـــتـــى عــــاشــــق الـــحـــفـــلات 
والشواطئ الذي كان يعيش في ميامي 
على نفسه اســم «مــيــرف ذا ســيــرف»، 
أو ميرف راكب الأمواج، قبل أن يجعل 
الـــجـــمـــيـــع يــــضــــرب كـــفـــا بـــكـــف عــنــدمــا 
نــفــذ أكــبــر ســرقــة لــجــوهــرة فــي مدينة 
نيويورك عــام ١٩٦٤. كانت الجوهرة 
«نجمة الهند» من الياقوت وحجمها 
أكبر قليلاً من كرة الغولف، بالإضافة 
إلـــى مــجــمــوعــة مــن الأحـــجـــار الكريمة 
الأخرى سرقها من «المتحف الأميركي 

للتاريخ الطبيعي».
لم يكن جاك رولاند ميرفي البالغ 
من العمر آنذاك ٢٧ عاماً، وشريكاه آلان 
كون وروجر كلارك، لصوصاً خارقين 
لـــلـــعـــادة مـــثـــل مــاكــســيــمــيــلــيــان شــيــل، 
وميلينا ميركوري اللذين شاهدناهما 
فــي الــفــيــلــم الــــذي قـــام بــبــطــولــتــه جــول 
داسين والذي حمل عنوان «توبكابي» 
وتناول مؤامرة سرقة خنجر مرصّع 
بـــالـــزمـــرد مـــن قــصــر «تـــوبـــكـــابـــي» في 
إســـطـــنـــبـــول، وهــــو الــفــيــلــم الـــــذي كــان 

اللصوص قد شاهدوه للتوّ.
فــي حــديــث لصحيفة «نــيــويــورك 
تــايــمــز» عــام ٢٠١٩، بعد ٥٥ عــامــاً من 
الحادثة سيئة السمعة، قال ميرفي إنّ 
إنــه كــان يسمع المجوهرات  «ألان قــال 
تــنــاديــه: خــذنــا إلــى مــيــامــي»، وهــو ما 

دعاه لاصطحابها إلى ميامي.
تــوفــي مــيــرفــي، الــســبــت المــاضــي، 
في منزله في كريستال ريفر بفلوريدا 
عن عمر ناهز ٨٣ سنة. وقالت زوجته 
كيتن إن سبب الوفاة فشل في وظائف 
القلب والأعضاء. نشر ميرفي مذكرات 
قصيرة تحت عنوان «جواهر الرحلة» 
(١٩٨٩) التي لم يشر فيها إلى إدانته 
قــــتــــل. وقـــــد وردت ســيــرتــه  بـــجـــريـــمـــة 
فــي عـــدد مــن الأفــــلام منها «مــيــرف ذا 
ســيــرف» للمخرج مــارفــن تشومسكي 
(١٩٧٥) التي كانت سرداً مبهراً لسارق 
المـــتـــحـــف، ولـــعـــب دون ســــتــــراود دور 
البطولة فيه. قضى ميرفي ما يقرب 
مـــن عــقــديــن فـــي الــســجــن عــقــابــاً على 

سرقة المتحف وجريمة القتل الوحشية 
التي ارتكبها في ميامي.

وُلـــــــد جــــــاك رونـــــالـــــد مـــيـــرفـــي فــي 
لــــوس أنــجــلــيــس فـــي ٢٦ مــايــو (أيــــار) 
١٩٣٧، وكــــان طــفــلاً وحـــيـــداً لــوالــديــه. 
أمـــضـــى بــعــض ســـنـــوات تــكــويــنــه في 
بــيــت صــــارم فــي «كــارلــســبــاد» بــولايــة 
كاليفورنيا المطلة على المحيط بالقرب 
من سان دييغو. وصرح جون بنرود، 
صــديــق الــطــفــولــة، لمــوقــع «ســبــورتــس 
ه رأى أباه 

ّ
أيلوستريتيد» عام ٢٠٢٠ بأن

ذات مــرة يصفعه لتباطئه فــي غسل 
الأطباق. في عام ١٩٥٧، تزوج ميرفي 
من غلوريا سوستوك وأنجبا ولدين 
هما شــون ومــايــكــل، قبل أن ينفصلا 
عــام ١٩٦٢. وفــي عــام ١٩٦٣ تــزوج من 

ليندا ليتش من ثمّ طلقها.
فــــــي «كـــــــوكـــــــوا بــــيــــتــــش» بــــولايــــة 
فلوريدا، افتتح ميرفي متجراً لألواح 
التزلج على المــاء وبــدأ ركــوب الأمــواج 
والمــشــاركــة بالمنافسات. وفــي ميامي 
التقى ميرفي صديقاً يدعى  بيتش، 
كـــون، وهــو غـــواص يعمل على زورق 
ســـريـــع، وكـــــان ســبــبــاً لمــعــرفــتــه بــعــالــم 
الـــجـــريـــمـــة. وبـــعـــد ســـرقـــة الـــعـــديـــد من 
الأعمال الفنية من المنازل المطلة على 
الــبــحــر، تــواصــلا مــع شــركــات التأمين 
على الأعمال الفنية واستبدلا بالغنائم 

النقود، مــن دون تــرك أي مجال لتلك 
الشركات لطرح أي أسئلة.

فــي خــريــف عــام ١٩٦٤، تــوجــه كل 
من ميرفي وكون وكلارك إلى مانهاتن 
على أمــل تحقيق المزيد من المكاسب. 
وعــــنــــد اســـتـــئـــجـــار شـــقـــة فـــــوق ســطــح 
«فـــنـــدق كــامــبــريــدح هــــــاوس» بــشــارع 
«ويست ٨٦»، أقاموا حفلات لتعاطي 
المخدرات طوال الليل. ولم يتوانوا عن 
سرقة رواد الحانات وغرف الفنادق في 

وسط المدينة.
فــــي قــــاعــــة «جــــيــــه بــــي مــــورغــــان» 
لــــلأحــــجــــار الــــكــــريــــمــــة والمـــــــعـــــــادن فــي 
«المتحف الأميركي للتاريخ الطبيعي» 
بمنطقة «سنترال بارك ويست»، لاحظ 
ثلاثتهم تراخي الأمن ولفتت أنظارهم 
جــــوهــــرة «نـــجـــمـــة الـــهـــنـــد»، الــيــاقــوتــة 
بــيــضــاويــة الــشــكــل الـــزرقـــاء الــتــي تــزن 
٥٦٣ قـــيـــراطـــاً. كـــانـــت أكـــبـــر قــلــيــلاً من 
الــغــولــف، كــان حجمها بوصتين  كــرة 
ونصف بوصة (كــرة الجولف قطرها 
١٫٦٨ بــوصــة) وتــــزن ١٠٠٫٣٢ قــيــراط، 
فــيــمــا يــبــلــغ وزن جـــوهـــرة «مــيــدنــايــت 
ســـتـــار» الأكـــبـــر بـــين أحـــجـــار الــيــاقــوت 

الأسود في العالم ١١٦ قيراطاً.
وفـــي لــيــلــة الــخــمــيــس المـــوافـــق ٢٩ 
أكتوبر (تشرين الأول)، تسلّل ميرفي 
وكون وهما يحملان لفافة من الحبال، 
فـــيـــمـــا كــــــان كـــــــلارك يـــــراقـــــب الـــــشـــــارع، 
وتسلقا سياجاً حديدياً طويلاً خلف 
المتحف وصعدا إلى الطابق الخامس 
ببطء. ربطا الحبل بعمود فوق نافذة 
الــرابــع وتأرجح  مفتوحة فــي الطابق 
ميرفي لأسفل واستخدم قدمه لتحريك 

الحبل.
كان الزجاج الذي يحمي الأحجار 
الكريمة بسمك ثلث بوصة، وكان قوياً 
جـــداً بــحــيــث لا يــمــكــن كــســره بمطرقة 
مطاطية. وبدلاً من المخاطرة بإحداث 
ضـــجـــيـــج جـــــــراء الــــضــــربــــات الـــقـــويـــة، 
استخدما قواطع لقص الزجاج بشكل 
دائري وشريطاً لاصقاً لتغطية الدوائر 
الــصــوت، وكوباً  لمنع التحطيم وكــتــم 

مطاطياً لسحب القطع للخارج.
* خدمة «نيويورك تايمز»

ميرفي في كريستال ريفر بفلوريدا عام ٢٠١٩

عمرو طلعت
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sport الـ غارديان الرياضي

مؤشر رياضي لتحديد النظام الميكروبي الصحي في الأمعاء
القاهرة: حازم بدر

الـــذي يجعل بعض الناس  مــا 

يـــصـــابـــون بـــــأمـــــراض مـــزمـــنـــة مــثــل 

الـــتـــهـــاب المـــفـــاصـــل الـــرومـــاتـــويـــدي 

والــــســــرطــــان ومــــتــــلازمــــة الــتــمــثــيــل 

الغذائي، بينما يظل البعض الآخر 

بصحة جــيــدة؟ يمكن العثور على 

دليل رئيسي في النظام الميكروبي 

بــأمــعــائــهــم (المـــيـــكـــروبـــيـــوم) والــــذي 

يضم تريليونات الميكروبات التي 

تــعــيــش داخــــــل الـــجـــهـــاز الــهــضــمــي 

وتنظم وظائف الجسم المختلفة.

وللتميز بين النظام الميكروبي 

الــــصــــحــــي وغــــيــــر الــــصــــحــــي، طــــور 

باحثو مستشفى (مــايــو كلينيك) 

في أميركا، مؤشرا رياضيا لصحة 

ميكروبيوم الأمــعــاء، وكــشــفــوا في 

ـــشـــرت أول مـــن أمــــس، في 
ُ
دراســـــة ن

دوريــــــة «نــيــتــشــر كــومــيــنــيــكــيــشــن»، 

كـــيـــف يــمــكــن لمـــؤشـــرهـــم، أن يــأخــذ 

ملف تعريف ميكروبيوم الأمــعــاء 

من عينة براز الشخص للكشف عن 

احتمالية الإصــابــة بمرض، بغض 

النظر عن التشخيص السريري.

ويقول الدكتور جايون سونغ 

الــبــاحــث الــرئــيــســي بـــالـــدراســـة، في 

تــقــريــر نـــشـــره المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 

لمستشفى «مايو كلينك» بالتزامن 

مع نشر الــدراســة: «هــذا الاكتشاف 

لتكوين ميكروبيوم  يــعــزز فهمنا 

الأمـــعـــاء الــصــحــي الــــذي تــم البحث 

عنه منذ فترة طويلة، حيث يتنبأ 

إلــى أي مــدى تشبه عينة  مؤشرنا 

مــــيــــكــــروبــــيــــوم الأمــــــعــــــاء الـــــظـــــروف 

الصحية أو غير الصحية».

وخــلال الــدراســة حلل الدكتور 

ســونــغ وفــريــقــه ٤٣٤٧ ميتاجينوم 

بـــراز بــشــري، مما سمح للباحثين 

بـــتـــســـلـــســـل جـــمـــيـــع الــــجــــيــــنــــات فــي 

جــمــيــع الــكــائــنــات الــحــيــة المــعــروفــة 

المــــوجــــودة فـــي عــيــنــة الــــبــــراز، وتــم 

تــجــمــيــع الــعــيــنــات عــبــر ٣٤ دراســــة 

منشورة تغطي ظروفاً صحية و١٢ 

حالة مرضية غير صحية. وكان ما 

يقرب من ١٧٠٠ عينة من ميكروبيوم 

الأمــــــعــــــاء تـــخـــص أشــــخــــاصــــا غــيــر 

أصــحــاء، أي أولــئــك الــذيــن يعانون 

من مرض تم تشخيصه إكلينيكياً 

أو وزن جسم غير طبيعي بناء على 

مؤشر كتلة الجسم، وما يقرب من 

٢٦٠٠ عينة كانت تخص الأشخاص 

الذين تم الإبلاغ عن أنهم يتمتعون 

بـــصـــحـــة جــــيــــدة، أي بـــــــدون مـــرض 

واضح أو أعراض ضارة.

ويـــــــقـــــــول الــــــدكــــــتــــــور ســـــونـــــغ: 

«جمعنا العينات غير الصحية معاً 

في مجموعة والعينات الصحية في 

مجموعة أخــرى، ثم قارنا تــرددات 

الميكروبات التي لوحظت في كلتا 

المــجــمــوعــتــين، ووجــــدنــــا أن بعض 

الميكروبات يتم ملاحظتها بشكل 

أكثر تكرارا في المجموعة الصحية، 

مــقــارنــة بالمجموعة غــيــر الصحية 

والعكس صحيح».

ويوضح أن التحليل أدى إلى 

تحديد بصمة ميكروبيوم الأمعاء 

الــبــشــريــة الــســلــيــمــة، ووجــــدنــــا أنــه 

مــــكــــون مــــن ٥٠ نــــوعــــاً مــيــكــروبــيــاً، 

وساعدنا ذلــك على تطوير صيغة 

رياضية تتنبأ بمدى تشابه عينة 

مــيــكــروبــيــوم الأمـــعـــاء مــع الــظــروف 

الصحية أو غير الصحية.

: «بناء على هذه 
ً
وانتهى قائلا

الــصــيــغــة الــريــاضــيــة نــســتــطــيــع أن 

نقول لأي شخص، إن الميكروبيوم 

الخاص بك يشبه الأصحاء، ونقول 

لآخر انتبه فإن الميكروبيوم الخاص 

بـــك يــبــدو غــريــبــا، ويــشــبــه إلـــى حد 

كبير مجتمع المرضى».

عارضة تقدم زياً لخريف ٢٠٢٠ في نيويورك (غيتي)

مادونا تشارك في كتابة 
سيناريو فيلم عن حياتها

لندن: «الشرق الأوسط»

ستقوم نجمة موسيقى البوب 

الأمـــيـــركـــيـــة مـــــادونـــــا بــــالإخــــراج 

والمشاركة في كتابة فيلم 

عن حياتها لحساب 

اســـــــتـــــــديـــــــوهـــــــات 

«يــــونــــيــــفــــرســــال 

بــــــيــــــكــــــتــــــشــــــرز» 

لشركة  التابعة 

«كـــومـــكـــاســـت». 

وقــــــــــــــــــــــــــــالــــــــــــــــــــــــــــت 

«يـــــــونـــــــيـــــــفـــــــرســـــــال 

بــــــــيــــــــكــــــــتــــــــشــــــــرز» إن 

مادونا ستتشارك في هذا 

السيناريو مع ديابلو كودي كاتب 

سيناريو فيلم «جــونــو» الحاصل 

على جائزة أوسكار.

وتــعــد مـــادونـــا صــاحــبــة أكــثــر 

الأغــــانــــي مــبــيــعــاً فــــي الـــعـــالـــم عــلــى 

الإطــلاق، حيث بلغ الحجم العالمي 

لمــبــيــعــاتــهــا ٣٣٥ مــلــيــون تــســجــيــل. 

وشــاركــت مــادونــا خــلال مسيرتها 

الـــتـــي امــــتــــدت لأكـــثـــر مــــن ٥٠ عــامــاً 

في عدة أفــلام من بينها «إيفيتا» 

بــهــن»  خــــــاص  و«دوري 

لـــيـــغ أوف ذيـــر  (إيـــــــه 

وأخـــــرجـــــت  أون) 

وكــــــتــــــبــــــت فـــيـــلـــم 

إي»  «دبـــــــلـــــــيـــــــو 

عـــن   ٢٠١١ فـــــــي 

فضيحة التخلي 

عـــــن الـــــعـــــرش فــي 

بــــــريــــــطــــــانــــــيــــــا فــــي 

الــــثــــلاثــــيــــنــــات، حــســب 

«رويترز».

وقالت مادونا في بيان: «أريد 

أن أنــقــل هـــذه الــرحــلــة الــرائــعــة في 

الحياة كفنانة وموسيقية وراقصة 

وإنــســانــة تــحــاول شــق طريقها في 

الـــعـــالـــم». وأضـــافـــت أن تركيز  هـــذا 

الفيلم «سيكون دائماً موسيقياً».

نيوزيلنديون يتصدون 
لإزالة أشجار عمرها ١٠٠ عام

ويلينغتون - لندن: «الشرق الأوسط»

أوقــــــــــــــــف مـــــــتـــــــظـــــــاهـــــــرون فــــي 

نـــيـــوزيـــلـــنـــدا إزالــــــــة مـــجـــمـــوعـــة مــن 

الأشجار المحلية عمرها ١٠٠ عام، 

عــقــب احــتــجــاجــات شـــديـــدة، حيث 

قــام أحــد المتظاهرين بربط نفسه 

ـــــــة الأشـــجـــار  ــــار. وبـــــــدأت إزال
ّ
بــــحــــف

فـــي أوكـــلانـــد فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز)، 

ولأكثر من ٧٠ يوماً، احتل أعضاء 

مجموعة تسمى «سيف كانال رود 

نيتيف تريز» المنطقة في محاولة 

لإنقاذ الأشجار المتبقية.

وتدعو المجموعة إلى ضرورة 

تــوفــيــر الــحــمــايــة لــلأشــجــار البالغ 

عمرها ١٠٠ عام من قبل السلطات 

المحلية. ووصل نحو ٢٠٠ شخص 

الــســكــان المحليين وأنــصــارهــم  مــن 

إلــى المــوقــع فجر أمــس (الأربــعــاء)، 

لـــــوقـــــف المـــــقـــــاولـــــين مــــــن مـــبـــاشـــرة 

مهام إزالــة الأشــجــار، حسبما قال 

متظاهر يدعى ستيف أبل.

أبــــــل إن ١٠ مــتــســلــقــين  وقـــــــال 

جـــلـــســـوا عـــلـــى الأشــــــجــــــار، بــيــنــمــا 

عـــلـــق أشــــخــــاص آخـــــــرون أنــفــســهــم 

على أشجار مقطوعة أو برميلين 

وزنــهــمــا نــصــف طــــن. وأضـــــاف أن 

المقاولين بعد ذلك ألغوا عمل اليوم، 

المــؤيــديــن والمتسلقين  لــكــن بــعــض 

ظلوا في الموقع تحسباً لعودتهم.

مشاهير يقاطعون «إنستغرام» ليوم واحد
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

ــر 
َ

ــنــش
ُ
لــــضــــرورة مــكــافــحــة مـــا ي

ة 
َ
على منصاتها مــن أخــبــار مضلِل

ومــحــتــوى يــنــطــوي عــلــى كــراهــيــة، 

قــرر عــدد مــن المشاهير بينهم كيم 

كارداشيان وليوناردو دي كابريو، 

تجميد حساباتهم على «إنستغرام» 

ليوم واحد أمس (الأربعاء)، لتذكير 

شــــركــــة «فــــيــــســــبــــوك» الــــتــــي تــمــلــك 

«إنستغرام» بذلك. وجاء قرار هؤلاء 

النجوم، ومن بينهم أيضاً الممثلان 

جــنــيــفــر لــــورنــــس وســــاشــــا بـــــارون 

 لدعوة مجموعة 
ً
كوهن، استجابة

مـــن المــنــظــمــات كـــانـــت ســابــقــاً وراء 

حــركــة أولــــى لمــقــاطــعــة «فــيــســبــوك». 

وأطلقت هــذه المجموعة في يوليو 

(تموز) الماضي وسم #ستوب هيت 

فـــــور بـــروفـــيـــت (أوقـــــفـــــوا الــكــراهــيــة 

الهادفة إلى الربح). وأحجم عدد من 

ة على «فيسبوك» 
َ
علِن

ُ
أهم الجهات الم

مؤقتاً عن شــراء مساحات إعلانية 

عــــلــــى مـــنـــصـــاتـــهـــا، حــــســــب وكــــالــــة 

الصحافة الفرنسية.

وتـــتـــهـــم المـــنـــظـــمـــات مــجــمــوعــة 

«فـــــيـــــســـــبـــــوك» بــــأنــــهــــا تــــســــهــــم فــي 

«الـــتـــحـــريـــض عـــلـــى الـــعـــنـــف ونــشــر 

الــعــنــصــريــة والـــكـــراهـــيـــة»، إضــافــة 

إلـــى «الــتــضــلــيــل الإعـــلامـــي المــرتــبــط 

بالعملية الانتخابية» في الولايات 

المتحدة، على ما أوضحت «رابطة 

مــكــافــحــة الــتــشــهــيــر»، وهــــي إحـــدى 

المـــــنـــــظـــــمـــــات الـــــتـــــســـــع المــــــشــــــاركــــــة. 

وكتبت كــارداشــيــان عبر حسابها 

عـــلـــى «تــــويــــتــــر» إنـــهـــا لا يــمــكــن أن 

تـــبـــقـــى «ســــاكــــتــــة، بــيــنــمــا تــــواصِــــل 

هـــــــذه المــــنــــصــــات نــــشــــر الـــكـــراهـــيـــة 

والــــــبــــــروبــــــاغــــــنــــــدا والــــتــــضــــلــــيــــل». 

وســـتـــبـــادر كــــارداشــــيــــان وهـــــي مــن 

الــشــخــصــيــات الــتــي تــحــظــى بــأكــبــر 

عدد من المتابعين على «إنستغرام» 

في العالم، إلى تعليق حسابها على 

«فيسبوك» أيضاً.

كيم كارداشيان (أ.ف.ب)  ليوناردو ديكابريو (إ.ب.أ)

«النائم للأبد» نوع جديد من الديناصورات
لندن: «الشرق الأوسط»

ــين مــنــذ نــحــو ١٢٥ 
َّ
فــنــا حــي

ُ
د

مــلــيــون عــــام فـــي الـــصـــين عــنــدمــا 

انـــفـــجـــر بــــركــــان قـــديـــم واحــتــجــز 

زوجـــاً مــن الــديــنــاصــورات داخــل 

جحر تحت الأرض.

ـــــشـــــف الــــنــــقــــاب عـــــن هــــذه 
ُ
 ك

الـــقـــصـــة بـــعـــدمـــا عـــثـــر مــــزارعــــون 

فـــي إقــلــيــم لــيــاونــيــنــغ فـــي شــمــال 

شـــرقـــي الـــصـــين عــلــى المــخــلــوقــين 

مـــحـــفـــوظـــين بــــــصــــــورة مـــمـــتـــازة 

داخـــــــل مـــــا أصــــبــــح مــقــبــرتــهــمــا، 

واتضح أنهما ينتميان إلى نوع 

غير معروف من الديناصورات، 

حـــســـب صــحــيــفــة «ديــــلــــي مــيــل» 

البريطانية.

 ولاحـــــــظ عـــلـــمـــاء حـــفـــريـــات 

كــــــانــــــت مـــغـــلـــقـــة  أعــــيــــنــــهــــمــــا  أن 

عـــنـــدمـــا تـــعـــرضـــا لـــلـــدفـــن حــيــين، 

وأطلقوا عليهما «تشانغميانيا 

لــيــاونــيــنــغــيــنــســيــس»؛ وتــعــنــي 

إلـــى الأبــــد» بالصينية.  «الــنــائــم 

الــديــنــاصــوريــن  ومـــن المعتقد أن 

ماتا بسبب الاختناق والسموم 

والـــــعـــــدوى، بــالــنــظــر إلـــــى حــالــة 

الهيكلين العظميين.

فـــــي هــــــذا الـــــصـــــدد، أشــــــارت 

دراســــــــة نـــشـــرتـــهـــا دوريــــــــة «بــيــر 

جــيــه» فـــي وقـــت قـــريـــب، إلـــى أنــه 

«ثـــــمـــــة افـــــــتـــــــراض مــــبــــدئــــي بــــأن 

الـــديـــنـــاصـــوريـــن المــنــتــمــيــين إلــى 

فـــصـــيـــلـــة (الـــــنـــــائـــــم إلـــــــى الأبـــــــد) 

حوصرا فجأة داخل جحر منهار 

أثــنــاء حصولهما  تــحــت الأرض 

على قسط من الراحة، الأمر الذي 

يفسر الشكل العام الممتاز لهما 

والـــــــذي يـــبـــدو مــفــعــمــاً بــالــحــيــاة 

والغياب الكامل لأي آثار لعوامل 

المناخ والكسح».

الـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــون أن  ووجـــــــــــــــد 

الــديــنــاصــوريــن كــانــا مستلقيين 

عــلــى الأرض وأعينهما مغلقة، 

كما لو أنهما ماتا أثناء النوم. 

وتـــشـــيـــر الــــعــــلامــــات المـــــوجـــــودة 

عـــلـــى عـــظـــام الـــفـــخـــذ إلـــــى أنــهــمــا 

قــامــا بالحفر، مما دفــع بخبراء 

لــلاعــتــقــاد بــأنــهــمــا كــانــا نائمين 

انـــفـــجـــر  تــــحــــت الأرض عــــنــــدمــــا 

البركان.

وعـــــنـــــدمـــــا كـــــانـــــا عــــلــــى قــيــد 

الــحــيــاة، بــلــغ طـــول الــديــنــاصــور 

الــــواحــــد مــنــهــمــا نــحــو ٣ أقـــــدام، 

وكـــــــان لـــكـــل واحـــــــد مــنــهــمــا ذيـــل 

طويل مــرن، بجانب القدرة على 

الــســيــر مــنــتــصــبــاً عــلــى الــرجــلــين 

الخلفيتين. واتسم الديناصوران 

كــذلــك بــأنــف على شكل مجرفة، 

الأمر الذي لا بد من أنه ساعدهما 

على الحفر بسرعة وكفاءة.

أمـــا الــعــنــق والــســاعــد فكانا 

قصيرين لكنهما قويان، وتشبه 

الشفرات الموجودة عند الكتفين 

تــلــك المـــوجـــودة لـــدى الــحــيــوانــات 

الـــحـــديـــثـــة الــــتــــي تــخــتــبــئ تــحــت 

الأرض. ولاحــظ فريق الباحثين 

كذلك أن ذيلي الديناصورين قد 

تــمــددا جــــراء تصلبهما. عــلاوة 

على ذلك، يغطي المنطقة برمتها 

ركـــام مــن انفجار بركاني قديم، 

بــقــايــا حــفــريــة لكائنات  بــجــانــب 

هيكل الديناصور «النائم للأبد»... (دورية {بير جيه})أخرى وقعت في طريقه.
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جونيور: أتمنى نسيان البعض لون 
بشرتي وأن يشجعني الجميع يوماً ما

موسم الهجرة التلفزيونية
إلــى جــزء من حياتنا  التلفزيونية  الــوجــوه  تتحول بعض 

اليومية. يقرأون علينا الأخبار أو الافتتاحيات، ونتعرف منها 

إلى أخبارنا وأحوالنا. وهناك وجوه توحي بالثقة ولو كانت 

الــتــي تذيعها تنبئ أحياناً بالقلق. وهـــذه كثيرة في  الأخــبــار 

لبنان.

لا أتابع في بيروت محطات محددة، بل وجوهاً مختلفة 

وبرامج ذائعة الصيت مثل «صار الوقت»، الذي أعتقد أنه الأكثر 

شعبية في البرامج السياسية، سواء تحت هذا الاسم، أو قبله 

«كلام الناس». لا يهم الاسم أو المحطة، ما دام المقدم هو مارسيل 

الــذي أصبح في مكانة زعيم سياسي، يجمع من حوله  غانم، 

المستقلين والحياديين والمثقفين من سائر الفئات اللبنانية، 

مقيمة أو مهاجرة.

في الآونة الأخيرة لاحظت أن بعض الزملاء يقومون بأكثر 

مــن عــمــل واحــــد خـــلال الـــيـــوم. يــغــطــي واحـــدهـــم حــدثــاً ثــم يقدم 

برنامجاً حوارياً، ثم يقرأ - أو نقرأ - نشرة الأخبار. هذا ليس 

 على نقص في المهنية، فالجميع من الطبقة الأولى، لكنه 
ً
دليلا

دليل على الموازنات المتضائلة والوباء الاقتصادي الذي وصل 

حيث كنا لا نعتقد: أبراج النجوم.

والنتيجة الآن هجرة لبنانية كبرى إلى تلفزيونات مصر 

وبريطانيا والخليج، وربما لا تكون هذه الموجة الوحيدة. كان 

لبنان هو البلد الثاني الذي عرف التلفزيون بعد العراق. ومنه 

إلــى الصناعة المستجدة يومها في  ذهــب كثيرون بخبراتهم 

الخليج، كما فعل الصحافيون من قبل.

لكن إذا انتقل العامل في التلفزيون فكأنه لم ينتقل. لقد 

أصبحت الشاشة العربية واحدة تقريباً. وكلما اشتدت المنافسة 

تطورت المهنة. وكمشاهد، أرى نفسي من دون أي قصد أو انتباه، 

مدمناً لثلاثة وجـــوه على ثــلاث محطات متناقضة سياسياً 

تناقضاً كلياً... سمر أبو خليل في «الجديد» وقد حولت استوديو 

الأخبار إلى «عرش» في أداء يمنح الثقة المطلقة ويثير الإعجاب. 

ونبيلة عواد في «MTV» وتعطي الأخبار والافتتاحيات صدقية 

طفولية مضيئة. وفــي البرامج تبدو داليا خليل مثل غريس 

 وهدوءاً وحفاظاً على الكرامة المهنية والشخصية.
ً
كيلي، شكلا

لم أذكر أحداً من المذيعين الرجال خوفاً من الوقوع في آفة 

النسيان وغضب المفارقات، خصوصاً وقد بلغني أن بعضهم 

يــجــيــد المــلاكــمــة، والــبــعــض الآخــــر خــضــع لــــدورة فــي الــكــاراتــيــه 

والكونغ فو. ولا أعرف ماذا تعني الأخيرة. ربما تعني صباح 

الخير. أو لائحة طعام. وهذا يذكرني بوجوب تعلم الصينية. 

هل تدري كم هو عدد الطلاب في الصين هذا العام؟ ٢٠٠ مليون 

بشري. ثلاثة أرباع سكان أميركا. ٢٠٠ مليون متخرج بعد بضع 

سنين. هل أدركت لماذا تخاف أميركا؟

ه بأتعابه
ّ
كل

اللصوص عموماً فيهم الذكي وفيهم الغبي وفيهم البين 

بين، أبعدنا الله عن الثلاثة - خصوصاً الغبي منهم -. 

 مصرياً يقول: (إن عشقت اعشق قمر، 
ً
رغــم أن هناك مثلا

وإن سرقت اسرق جمل)، وإذا كان لا بد من ارتباط الشرطين مع 

بعضهما البعض، فإنني أرفض في هذه الحالة أن أعشق حتى 

 - والمشكلة 
ً
ملكة جــمــال الــكــون، وأرفـــض كــذلــك أن أســـرق جــمــلا

، ولكنها سيارة 
ً
لو أن الفرصة التي كانت أمامي ليست جملا

بنتلي - فأخشى ما أخشاه أن (أذني ساعتها سوف ترتخي)، 

وأقع بالمحظور (لا سمح الله). عموماً هناك روايــة متداولة لا 

أعرف صدقها من كذبها، ولكني سوف أطرحها وجاء فيها:

إن أحد زعماء المافيا اكتشف أن المحاسب لديه كان يختلس 

من أمواله عبر السنين، حتى وصل مجموع ما اختلسه مبلغ 

عشرة ملايين دولار، والمحاسب كان أصم أبكم، وهذا كان السبب 

الأوحد لاختياره، فهو لن يسمع شيئاً قد يشهد به أمام المحاكم.

وعندما قرر الزعيم أن يواجهه بما اكتشفه عنه، أخذ معه 

خبيراً في لغة الإشــارة، فسأله الخبير عن طريق لغة الإشارة، 

فأجابه المحاسب باللغة ذاتها أنه لا يعرف عنها شيئاً، فأخبر 

الــزعــيــم بــمــا قـــالـــه، فــأشــهــر الــزعــيــم مــســدســه وألــصــقــه بجبهة 

المحاسب وقال للخبير: اسأله مرة أخرى، فقال الخبير للأصم: 

إنه سوف يقتلك إن لم تخبره عن مكان النقود، أجاب المحاسب 

بلغة الإشارة: حسناً، النقود تجدها في حقيبة سوداء مدفونة 

خلف مستودع السيارات الموجود في الحي الخلفي.

فعاد الزعيم يسأل خبير اللغة: ماذا قال لك؟، أجاب الخبير: 

إنه يقول إنك جبان مجرد حشرة، ولا تملك الشجاعة لإطلاق 

النار عليه. حينها أطلق الزعيم النار عليه.

ومن بين هؤلاء اللصوص الثلاثة، يا عزيزي القارئ، أيهم: 

ي، وأيهم الغبي، وأيهم البين بين؟! 
ّ
الذك

أنــه كانت لي صــلات مع المافيا، لاقترحت على زعيم  ولــو 

العصابة، ونصحته بالتالي:

أن يستعين بــــأول حــــارس آلـــي فــي الــعــالــم لــلــمــســاعــدة في 

عملية التأمين، هو عبارة عن جهاز أسطواني الشكل يجوب 

أروقة المبنى، كما أنه بإمكانه تدقيق الحسابات يومياً، ويعرف 

الصادر والوارد والتحدث للزملاء بالعمل.

وبإمكانه أيضاً الإحساس والكشف على الأشخاص الذين 

يــتــحــركــون، والمــوظــفــين الــذيــن يغلبهم الــنــعــاس، وكــذلــك الذين 

غـــون)، وهــو ليس أصــم أبــكــم مثل المحاسب الـــذي سرقه، 
ّ

(يـــزو

ولكنه أفصح من (سحبان وائل).

طبعاً هــو لا يأكل ولا يشرب ولا يــنــام، ومــن أراد أحــد من 

ة 
ّ

ه عليه، فلا مانع عندي على الرحب والسع
ّ
رجال الأعمال أن أدل

ه بأتعابه). 
ّ
– (وكل


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

